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الحمدٌ لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
المبعوث رحمة للعالمين» الذي بِلّغْ الرسالة» وأدى الأمانة؛ ونصح للأمةء 
وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين: وشرع سبيل العلم سبيلاً يوصل 
إلى الجنات » وعلى اله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان. 

أما بعد: فإن الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده ديناً قائمٌ على 
أركان ثلاثة : الإسلام؛ والإيمان» والإحسانء كما في حديث جبريل عليه 
السلام الذي رواه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولقد كان الدين 
كاملا في حياة الصحابة رضي الله عنهم» مع تفاوتهم في درجات العلم الذي 
حملوه عن رسول الله يَنِيدِ وكذلك كان الأمر في قرون الخيرية الثلاثة» وقد 
بدأ نوع من الاختصاص منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم» فقد روى 
أبو يعلى في (مسنده) عن ابن عمر عن النبيّ يكِ: «أقضاهم علي ؛ وأفرضهم 
زيد بن ثابت» وأقرؤهم أبي» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل»» 
وأخذ هذا الاختصاص» يزداد وضوحاًء فأصبحت تجد عالماً يهتم بالفقه 
من حيث أصوله وفروعه» وآخر يهتم بتفسير القرآن الكريم» وآخر يهتمٌ 
بأمور العقائد والوقوف في وجه المبتدعة وأهل الضلال» بيئما آخر يهتمٌ 
بتحقيق مقام الإحسان» وتنوير القلوب وتهذيب الأخلاق . 

ومن هنا بدأت تظهر مؤلفات فى أصول الفقه وفروعه؛» والتفسير» 
والحديث؛ والعقائدء ومؤلفات تتحدث عن تزكية النفس وتطهير القلوب 
من الأخلاق الرديئة وباطن الإثم» وتحليتها بأنواع الفضائل الموصلة إلى 
رضوان الله تعالى. ومن أعظم هذه المؤلفات كان في نهايات القرن الخامس 
كتاب (إحياء علوم الدين) للومام الغزالي رحمه الله تعالى» والكتاب لكبر 


حجمه قد يعسر تناوله على عامة طلاب العلم» ولذلك ألف الإمام الكتاب 
الذي بين أيدينا كتاب (الأربعين في أصول الدين) وجعله خلاصة كتاب 
(الإحياء) وزبدته» وهو على صغر حجمه ضم بين دفتيه الأصول الأربعين: 
فى العقائدء وأسرار العبادات» والأخلاق المذمومة التي يجب التخلص 
منهاء والأخلاق المحمودة التي يجب التخلق بها للوصول إلى النجاة في 
الآخرة» ورضوان الله تعالى. ونحن نقدمه اليوم لعله يروي قلوباً ظمأى 
للطمانينة فى هذا العصر الذي طغت فيه المادية والشهوات حتى أماتت 
القلوب؛ ويمد أرواحاً متشوقة إلى مقامات المعرفة واليقين والسير في 
دروب التزكية التي سار عليها أول الأمة فصلحوا وأصلحوا. 

عملي في هذا الكتاب: 

١‏ تصحيح نص الكتاب» وقد اعتمدت في ذلك على النسخة التي 
حققها السيد محيى الدين صبري الكردي الكانيمشكاني السنندجي رحمه الله 
تعالى » استنادا إلى أربع نسيخ خطية في الطبعة الأولى سنة 177١ه؛‏ ثم عثر 
على نسختين مخطوصطتين في الخزانة التورية لصاحبها العالم المحقق نور 
الدين بك مصطفى رحمه الله تعالى» وظهرت الطبعة الثانية 44 1هاء 
وطبعتها مطبعة الاستقامة ونشرتها المكتبة التجارية الكبرى بمصرء وقابلت 
هذه النسخة على نسخة دار الآفاق العجديدة المطبوعة في بيروت - لبنان 
م كما تمت قراءة الكتاب كاملاً على شيخنا الدكتور محمد بشير 
الشقفة حفظه الله تعالى_مما زاد في ضبطه وتصحيحه . 

؟ ‏ بعد الانتهاء من تجهيز الكتاب للطبع استطعنا بتوفيق الله سبحانه 
الحصول على صورة مخطوطة للكتاب في مركز جمعة الماجد للتراث - في 
دبي وتم تدقيق الكتاب عليها مرة أخرى . والمخطوطة الأصل موجودة في 
مكتبة جامع الزيتونة ‏ في تونس . 

'- ترقيم الآيات القرآنية وعزوها إلى السور الكريمة. 

؛ - تخريج أحاديث الكتاب استناداً إلى (تخريج الإمام العراقي 


لأحاديث الإحياء) طبعة دار قتيبة الأولى ‏ دمشق-1497١م»‏ وكذلك تخريج 
الإمام الزبيدي في كتابه (إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين) 
طبعة دار الكتب العلمية الأولى بيروت - لبنان 989١م.‏ وبعض المراجم 
الحديثية الأخرى . 

د تفسير يفن العصطلحات أو الكلمات امتفاداً على كنات 
(التعريفات) للإمام الجُرجاني تحقيق الأستاذ إبراهيم الأبياري ‏ طبعة دار 
الكتاب العربي» الأولى بيروت 1480م؛: وكتاب (الكليات) لأبي البقاء 
أيوب بن موسى الحسيني تحقيق د. عدنان درويش ومحمد المصري - طبعة 
مؤسسة الرسالة الثانية ‏ بيروت 1497 م» وبعض الكتب الأخرى . 

الو جد ل م 0 
في النسخ المطبوعة جميعها وردت كلمة (فصل) في وسط 
فناتها صل بها لانم بر مقاطع حملت على مشتهة ويد اسل 
بعناوين صغيرة تُقْصِحُ عن مقصود كل مقطع (وفصلٍ من هذه الفصول) . 
والله أسأل أن ينفع بهذا الكتاب قارئه؛ وأن يرزقنا الإخلاص في القول 
والعمل. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله تعالى سيدنا محمد النبي 
الأمي وعلى آله وصحبه الكرام البررة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. - 


اه١5٠١رخآلاعيبر‎ ” 


6 يوليو(تموز) 1999م عباشعباك يي كواي 


ا ٍِ 
ُوجَرْسإْتِيَحمَها َال 


الإمام الغزالي أشهر من أن يعرّف» بيد أن هذا لا يمنعنا من أن نقدم 
بين يدي الكتاب موجزاً عن حياة الإمام رحمه الله تعالى . 

حمجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي» محمد بن محمد بن محمد 
الطوسي » الملقب بزين الدين»؛ ولد بطوس”'' من إقليم خراسان عام 
ها 

كان والده يغزل الصوف ويبيعه في دكانه بطوس ٠»‏ فلمًا حضرته الوقاة 
وصى به وبأخيه أحمد إلى صديق له من أهل الصلاح؛ فلما مات أقبل صديقه 
على تعليمهما إلى أن فني النزر اليسير الذي خلفه أبوهماء قال لهما: اعلما 
أنى قد أنفقت عليكما ما كان لكماء وأنا رجل من الفقر والتجريد بحيث 
لا مال لي فأواسيكما به؛ وأصلح ما أرى لكما أن تلجأ إلى مدرسة؛ فإنكما 
من طلبة العلم» فيحصل لكما قوت يعينكما على وقتكما . 

نفعلا ذلك ؛ وكان هو السبب في سعادتهما وعلو درجتهما . 

قرأ الغزالى فى صباه طرفاً من الفقه ببلدة(طوس) على الإمام أحمد 
الراذكاني» ثم سافر إلى(جرجان) ليأخذ عن الإمام أبي نصر الإسماعيلي؛ 
فسمع منه وكتب عنه» وعلق عنه (التعليقة) ثم رجع إلى طوس . 


)١(‏ طوس: تقع الآن إلى الشمال من مدينة مشهد الإيرانية: خط عرض 7070 شمالاء 
وخط طول 09.8١‏ شرقاًء وبها أطلال تاريخية. فيها قبر الخليفة العادل المجاهد 
هارون الرشيدء بالإضافة إلى قبر الإمام الغزالي رحمهما الله تعالى . 


قال الإمام أسعد الميهني: سمعت الغزالي يقول: قُطِعَت علينا 
الطريق» وأخذ العيارون جميع ما معي ومضواء فتبعتهم. فالتفت إلي 
مُقَدَّمهِم وقال: ارجع ويحك وإلا هلكت» فقلت له: أسألك بالذي ترجو 
السلامة منه أن ترد علي تعليقتي فقط» فما هي بشيء تنتفعون بهء فقال لي : 
وماهي تعليقتك؟ فقلت كتب في تلك المخلاة» هاجرت لسماعها وكتابتها. 
وعرفت علمهاء فضحك وقال : كيف تدعى أنك عرفت علمهاء وقد أخذناها 
منك. فتجردت من معرفتهاء وبقيت بلا علم» ثم أمر بعض أصحابه فسلم 
إلى المخلاة. قلتُ: هذا مستنطق أنطقه الله تعالى لي رشدنى به فى أمري» 
فلما وافيت(طوس) أقبلت على الاشتغال ثلاث سنين حتى حفظت 2١7‏ جميع 
ما علقته؛ وصرت بحيث لو قُطع الطريق علي لم أتجرد من علمي . 

ثم إن الغزالي قدم (نيسابور)!"' ولازم إمام الحرمين أبا المعالي 
الجويني (515 -14178ه) وجد واجتهد؛ حتى برع في المذهب الشافعي 
والخلاف. والأصول (أصول الدين ‏ وأصول الفقه). والمنطقء؛ وقرأ 
الفلسفة وأحكم كل ذلك وفهم كلام أرباب هذه العلوم؛ وتصدى للرد عليهم 
وإيطال دعاويهم . 

وصنف في كل فن من هذه العلوم كتباًء أحسن تأليفهاء وأجاد 
وضعها. 


)١(‏ يحاول التربويون الآن في عصرنا التقليل من شأن الحفظ. ويقولون إنه من المهارات 
العقلية الدنيا تقليداً للغربيين» ناسين أن علماءنا الذين كانوا أساتذة وعباقرة العالم» 
بدؤوا أول أمرهم بحفظ القرآن الكريم وسائر العلوم ثم تفتقت أذهانهم بعد ذلك يعجائب 
الفهوم والاستنباطات وأنواع العلومء وإني لأتساءل كيف يتفتق ذهن الإنسان بالفهم 
والاستنباط (والعمليات العقلية العليا) إذا كان ذهنه خالياً وعقله فارغاً» ولذلك لم تعد 
تجد فى الساحة الفكرية أديباً كالرافعي مثلاً ولا شاعراً كشوقي وحافظ وأبو ريشة 
وأمثالهم. 1 1 

(؟) تسمى الان في إيران ب (نيشابور) وتقع إلى الجنوب الغربي من مدينة مشهد الإيرانية 
عاصمة إقليم خراسان خط عرض (01 ,17) شمالاً» وخط طول (04,07) شرقاً. 
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وكان شديد الذكاء» سديد النظرء مفرط الإدراك» قويّ الحافظة» 
بعيد الغورء غرّاصاً على المعاني الدقيقة» حتى وصفه أستاذه الجويني 
عي لعا بكمجاة 

بقي الغزالي في نيسابور حتى توفي إمام الحرمين عام/47 ه فخرج 
إلى المخيم السلطاني» قاصداً الوزير نظام الملك'". الذي كان مجلسه 
محط رحال العلماء؛ ومقصد الأئمة والفصحاء. وظل الإمام الغزالي في 
المخيم السلطاني حتى عام 484 ه حيث ولي التدريس في المدرسة 
النظامية ببغداد» فسار إلى العراق ليقوم بهذه المهمة. 

قَدِمٌ الإمام بغداد وقد بلغ الرابعة والثلاثين من العمرء وكانت شهر ته 
قد سبقته إليهاء فاستقبل استقبالاً حافلاً» ودوّس بالنظامية » وبلغ أوج مجده 
العلمي فيهاء وصار إمام العراق بعد إمامة خراسان كما يقول معاصره عبد 
الغافر الفارسي”" . 


بعد مرور أربع سنوات والإمام في بغداد في قمة مجده العلمي وقع 
التحول الكبير في حياته؛ يقول متحدثاً عن نفسه: 0 . ظهر عندي أنه 
لا مطمع في سعادة الآخرة إلا بالتقوى؛ وكف النفس عن الهوى. نار اتن 
ذلك كله : قطع علاقة القلب عن الدنياء ؛ بالتجافي عن دار الغرور؛ والإنابة 
إلى دار الخلودء والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى» وأن ذلك لا يتم إلا 
بالإعراض عن الجاه والمال» والهرب من الشواغل والعلائق» انظر تمام 
رحلته في كتابه (المنقذ من الضلال) . 


)١(‏ نظام الملك: هو الحسن بن علي الطوسي (108 - 488 ه)ء وزير عالم. عالي الهمة؛ 
اتصل ب (ألب أرسلان) فاستوزرهء فأحسن التدبير؛ وبقي في خدمته عشر سنين» ولمّا 
مات خلفه ابنه (ملك شاه) فاستوزر نظام الملك» قأحسن في وزارته تدبير الملك رحمه 
الله تعالى؛ ولما توفي رثاه أحد الشعراء فقال: 


كاد الوزيرٌ نظام المُلْكِ لؤلؤة يتيمةًصاغّها البَحمنٌ مِنْشَرَفٍ 
عَرْتْ فَلَمْ تُذْرِك الأيَامُ قيمتها فردَّهاغَيرةًمل ه إلى الصَّدَّفٍِ 


(؟) عبد الغافر بن إسماعيل خطيب نيسابور وإمامهاء كان إماماً حافظاً محدثا ثقة (401 - 
4ه) كان معاصراً للإمام الغزالي وترجم له ترجمة وافية . 
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وهكذا غادر الإمام بغداد في شهر ذي القعدة سنة ثمان وثمانين 
وأربعمئة» فحج وتوجه إلى الشامء فأقام عشر سنين قضى بعضها في بيت 
المقدس ٠‏ وكان غالب وقته فيها عزلة وخلوة» ورياضة ومجاهدة للنفس» 
واشتغالاً بتزكيتهاء وتصفية القلب لذكر الله تعالى» وفى دمشق كان يعتكف 
في المنارة الغربية طول النهار. كما كان يكثر الجلوس في زاوية الشيخ نصر 
المقدسي بالجامع الأموي والتي أصبحت تسمى بالغزالية . 

ثم عاد الإمام بعد تلك العزلة التي استمرت عشر سنين إلى بلدة 
طوسء» ليتابع العزلة سنة أخرى. وتحت إلحاح الولاة وتكرار طلبهم 
بالخروج إلى الناس» خرج إلى نيسابور ليدّرس في المدرسة النظامية فيها 
وكان ذلك في شهر ذي القعدة 114 4ه . 

لم تطل إقامته في نيسابورء وكانت المدة التى درّسها فى النظامية 
يسيرة. ثم ترك ذلك وعاد إلى بيته في طوس » واتخذ في جواره مدرسة لطلبة 
العلم؛ وخانقاه للصوفية""2. ووزع وقته على وظائف: من ختم القرآن» 
ومجالسة لأهل القلوب. وتدريس لطلبة العلم؛ وإدامة صلاة وصيامء 
بحيث لا تخلو لحظاته ولحظات مَنْ معه عن فائدة . 

وكانت خاتمةٌ أمره إقباله على حديث المصطفى يك ومجالسةٌ أهله» 
ومطالعة الصحيحين : البخاري ومسلم» اللذين هما حجة الإسلام» ولو 
عاش لسبق في ذلك الفن بيسير من الأيام كما قال عبد الغافر . 

توفي ب(طوس) يوم الاثنين الرابع عشر من جمادى الآخرة» سنة 
خمس وخمسمئة ؛ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 

مصنفاته: 

عد الإمام الزبيدي من مؤلفات الإمام أكثر من سبعين كتاباً» منها 
(71) كتاباً مطبوعاً. 


1 خخانقاه الصوفية: المبنى الذي يسكن فيه المنقطعون للذكر والعلم والعبادة. 
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مجدد القرن الخامس الهجحري: 

عد كثير من العلماء الإمام الغزالي رحمه الله تعالى مجدد القرن 
الخامس الهجري»؛ ذكر ذلك الإمام مرتضى الزبيدي في كتابه (إتحاف 
السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين) الجزء الأولء ص 760" . 

ويقول السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي ‏ رحمه الله تعالى - : 
(لا شك أن الإمام الغزالي من نوابغ الإسلام وعقوله الكبيرة» ومن كبار قادة 
الفكر ورجال الإصلاح والتجديد الذين لهم فضل كبير في بعث الروح 
الدينية؛ وإيقاظ الفكر الإسلامي؛ والدعوة إلى حقائق الإسلام وأخلاقه: 
وفي مقاومة الغزوات الفكرية. .)"© . 


)1١(‏ انظر الدراسة الوافية عن الإمام الغزالي للأستاذ صالح أحمد الشامي من سلسلة أعلام 


المسلمين -إصدار دار القلم بدمشق . 
(؟) رجال الفكر والدعوة في الإسلام ‏ الجزء الأولء ص47١ ‏ الطبعة السادسة 1941م 


دار القلم ‏ الكويت . 
بن 


سال رادم 


مهم لشت رعاش عاق 
الحمدُ لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. 


أما بعد: ولعلك تقول هذه الآيات التي أوردتها في القسم الثاني تشتمل 
على أصنافٍ مختلفة من العلوم والأعمال» فهل يمكن تمييزٌ مقاصدها 
وشرح جُمَلها على وجه من التفصيل والتحصيل» يمكن التفكر في كل واحدة 
منها على حيالها ليعلم الإنسان تفصيل أبواب السعادة في العلم والعمل» 
ويتيسر عليه تحصيل مفاتيحها بالمجاهدة والتفكر( فأقول) نعم ذلك يمكن» 
فإنه ينقسم جملٌ مقاصدها إلى علوم وأعمال؛ والأعمال تنقسم إلى ظاهرة 
وباطنة والباطنة تنقسم إلى تزكية وتحلية . فهي أربعة أقسام : علوم وأعمال 
ظاهرة وأخلاق مذمومة تجب التزكية عنها. وأخلاق محمودة تجب التحلية 
بها. وكل قسم يرجع إلى عشرة أصول واسم هذا القسم : (كتاب الأربعين 
في أصول الدين) فمن شاء أن يكتبه مفرداً فليكتب فإنه يشتمل على زبدة 
علوم القرآن. 


القِسُمَالاُول 
فك لوم وأصولريا 


العقّائد 


«الأصل الأول : في السذات (ذات الله 
«الأصل الثاني : في التقديس. 
« الأصل الثالث : في القدرة. 


« الأصل الرابع : في العلم. 

« الأصل الخامس : في الإرادة. 

© الأصل السادس : في السمع والبصر. 
« الأصل السايع : في الكلام. 
«الأصل الثامن : في الأفعال. 

« الأصل التاسع: في اليوم الآخر. 

« الأصل العاشر : في النيؤٌة. 


القِسْمَالول 
فيلس لوم وأصواررا 


العقتائد 


الأصل الأوّل: في الذات 

فنقول : الحمد لله الذي تعرّفٌ إلى عباده بكتابه المثزل» على لسان 
نبيه المرسل؛ بأنه في ذاته واحدٌ لا شريك له. فردٌ لا مِثل له. صمدٌ لا ضدّ 
له . موحد لا ند له . وأنه قدية لا أول له . أزلي لا بداية له . مُسْتَمِمُ الوجود 
لا آخر له . أبدي لا نهاية له . قيوم لا انقطاع له. دائم لا انصرام له . لم يزل 
ولا يزال موصوفاً بنعوت الجلال. لا يُقضى عليه بالانقضاء والانفصال. 
بتصرم الآماد. وانقضاء الآجال. بل هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن وهو 


بكل شيء عليم . 


نا نا 


الأصل الثاني: في التقديس2'7 


وأنه ليس بجسم مصوّر . ولا جوهر”'؟ محدود مقدّر . وأنه لا يمائل 
الأجسام لا في التقدير ولا في قبول الانقسام . . وأنه ليس بجوهر ولا تخله 
الجواهر» ولا بِمَرّض”" ولا تحلّه الأعراضء» بل لا يمائل موجوداً ولا 
يماثله موجود . وليس كمثله شيء ولا هو مثلٌ شيء و ألا سد المقدار: 
ولا تحويه الأقطار ولا تحيط به الجهات؛ ولا تكتنفه السموات» وأنه مستو 
على العرش على الوجه الذي قاله”؟2» وبالمعنى الذي أراده» استواءً منرّهاً 
عن المماسّة والاستقرار» والتمكن والحلول”*' والانتقال. 

لا يحمله العرش» بل العرش وَحَمَلتُه محمولون بِلُطفٌ قدرته. 
ومَفْهورون في قَنْضتهء وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى 
فوقية2 لا تزيده قرباً إلى العرش والسماءء بل هو رفيع الدرجات على 
العرش» كما أنه رفيع الدرجات على الثرى . 


. التقديس: التنزيه‎ )١( 

(1) الجوهر: ما قام بنفسه وكان له حدٌ ومقدار. 

(9) العَرّض: ما يقوم بغيره؛ كصفات الأشياء» كالألوان وغيرها. 

(4) قال تعالى: « ثم أسَتَوَى عل الْمَرّن» [الفرقان : 804]. والتعبير القرآني ب (ثم) يشعر أن 
الاستواء حدث بعد إذ لم يكن فهو من صفات الأفعال كالخلق والرزق» وليس من صفات 
الذات القديمةء فلا مجال لما يتوهمه المشبّهة والمجسمة من استواءٍ على العرش 
الحادث» تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

(4) في المطبوعة: التحول. 

)3( ما رغرب رديت اجون لمحي وها حنو عي أله الوا فز لمكا 
والزمان» فكما أنه سبحانه « ليس كمِئْلِو» نم4 [الشورى: :]١١‏ فكذلك كل صفة 
من صفاته لا تشبه صفات الخلق . 


وهو مع ذلك قريب من كل موجودء وهو أقرب إلى العبيد من حَبْل 
الوريد. وهو على كل شيء شهيد شهيدء إذ لا يماثل قربُه قرب الأجسام؛ كما 
لا يماثل ذائّه ذات الأجسام . 


وأنه لا يحل في شيء» ولا يحل فيه شيء. تعالى عن أن يَحْرِيَهُ 
مكان؛ كما تقدَّس عن أن يحدّه زمان؛ بل كان قبل أن خَلقَ الزمان والمكان» 
وهوالآنءاى ما عليه كان. 

وأنه باينٌ بصفاته من خلقه» ليس في ذاته سواه» ولا في سواه ذاته 
وأنه مقدس 8 عن التَغْر7" والانتقال» لا تحله الحوادث» ولا تعتريه 
العرارض»٠‏ بل لا يزال في نُعوت جلاله منزّهاً عن الزوال؛ وفي صفاتٍ 
كماله مستغنياً عن زيادة الاستكمال. 

وأنه في ذاته معلومٌ الوجود بالعقول؛ مرئي الذات بالأبصار» نعمة منه 
ولطفا بالأبرار في دار القرار» وإتماماً للنعيم بالنظر إلى وجهه الكريم . 


# خا عو 


)١(‏ في المطبوعة: التغيير» وأثبتناما في المخطوطة وهو الصحيح. 
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الأصل الثالث: في القدرة 


وأنه حي قادر جيّار قاهر. لا يعتريه فُصور ولا عَجْرَء ولا تأخذه سنةٌ 
ولا نوم؛ ولا يعارضه فناء ولا موت. وأنه ذو الملك والملكوت؛ والعزة 
والجبروت» له القدرة والسلطان والقهرء والخلق والأمرء والسموات 
مطوياتٌ بيمينه» والخلائق مقهورون في قبضته . 

وأنه المتفرّد بالخلق والاختراع . المتوحد بالإيجاد والإبداع» خلق خلقَ 
الخلقّ وأعمالهم؛ وقذّر أرزاقهم وآجالهم» » لا يشْذْ عن قبضته مقدورء 
ولا يعرّبٌ عن قدرته تصاريف الأمور. لا تحصى مقدوراته ولا تتناهى 


معلوماته. 


اع د 


الأصل الرابع: في العلم 


وأنه عالمٌ بجميع المعلومات» محيطٌ يما يجري من تخوء(١»‏ 
الأرذ ار ا "© عن علمه مثقال ذرّة في الأرض 
ولا في السماء؛ بل يعلم دبيب النملة السوداء على الصخزة الصماء» في 
الليلة الظلماء» ويدرك حركة الذّر في جوّ الهواء . ويعلم السرَ وأخفى» 
ويطّلع على" هواجس الضمائر وحركات الخواطر وخفيات السرائر» بعلم 
قديم أزلي» لم يزل موصوفاً به في أزل الآزال» لا بعلم متجدّد حاصل في 
ذاته بالحلول”؟ والانتقال. 


مذ فنا 


. التخوم والشّحْمٌ: الحد الفاصل بين أرضين» والمعالم يُهتدى بها في الطريق‎ )١( 
(؟) عَرَّبَ: عزوبا» بَعْدَ وخفي.‎ 

(*) على ما في هواجس (كما في مخطوطة مركز جمعة الماجد) . 

(4) في المطبوعة: التحول. 


له 


الأصل الخامس: في الإرادة 


وأنه مريدٌ للكائنات» منثّر للحادثات» فلا يجري في الملك 
والملكوت قليل ولا كثير» ولا صغير ولا كبير» خير أو شرء نفع أو ضرء 
إيمان أو كفرء عِرْفان أو نكر فوز أو خخسرء زيادة أو نقصان» طاعة أو 
عصيان» إلا بقضائه وقَدَرِهء وحكمه ومشيئته. فما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن. 

لا ييخرج عن مشيئته لفتةٌ ناظر ولا فَلتةُ خاطر, بل هو المبدئ المُعيد 
الفُعال لما يريد» لا راد لحكمه. ولا معقب لقضائه. ولا مَهْرَبِ لعبد عن 
معصيته إلا بترفيقه ورحمتهء ولا قوة له على طاعته إلا بمعونته وإرادته؛ 
لواجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين» على أن يحركوا في العالم 
ذرة أو يُسكنوها دون إرادته ومشيئته عجزوا عن ذلك . 

وأن إرادته قائمة بذاته في جملة صفاته . لم يزل كذلك موصوفاً بهاء 
مريداً في أزله لوجود الأشياء في أوقاتها التي قَدّرهاء فرُجَدّت في أوقاتها كما 
أراد في أزله؛ من غير تقدم ولا تأخر»ء بل وقعت على وَفْق علمِه وإرادته» 
من غير تبدل ولا تغير. 

در الأمور بلا ترتيب أفكار وتربص زمان فلذلك لا يشغله شأن عن 
شأن سبحانه وتعالى. 

اعله”'2 أن هذا المقام مَزّلَهُ الأقدام ولقد زلّت فيه أقدام الأكثرين» 
لأن تمام تحقيقه مستمدٌ من تيار بحر عظيم وراء بحر التوحيد» وهم يطلبونه 


نف من قوله: «اعلم» وحتى قوله : #واحذر من التمثيل والتشبيه» غير موجود في المخطوطة . 
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بالبحث والجدال. ولقد قال رسول الله َل : «ما ضللَ قوم بعد هُدّى إلا 
أوتوا الجدل»”"2» ويستدلون بآيات القرآن مؤرّلين وليسوا من أهل التأويل» 
ولو نال كل واحد مقام التأويل» لما قال يٍَْ داعياً لابن عباس رضي الله 
عنهما : «اللهمَ َه في الدين وعلّمه التأويل»'. ولما قال يعقوب ليوسفٌ 
على نبينا وعليهما السلام « وكدِكَ جيك رَيُّكَ وَيَْْمُكَ من تَأريلٍ الأسَايثِ » 
[يوسف: 7]. قال صاحب (الكشّاف) في تفسيرها : يعني معاني كتب الله ؛ 
وسُئن الأنبياء عليهم السلام - وما عَمُضضَ واشتبه على الناس من أغراضها 
ومقاصدها تُقَسدُ مَدْها لهم وتشرحهاء وتدلّهم على مُودّعات حكّمِها . 
وإنما زلت أقدام الأكثرين في هذا المقام؛ لأنهم يتَبعونَ الذين يتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون 
في العلم. وهؤلاء ليسوا براسخين فيه بل هم قاصرون عاجزون» 
فلقصورهم لم يطيقوا ملاحظة كُنْهِ هذا الأمر. . فألجمواعما لم يطبقوا خوض 
غمراته بلجا م المنع مع سائر القاصرين. فقيل لهم اسكتواء فما لهذا حُلقتم 
بابل عنمل يف ترس 4 [الأنبياء : 3]» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله بل ونحن نتنازع في القَدّر. فغضب عليه 
السلام حتى أحمر وجهّه الشريف. فقال: «أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلتُ 
إليكم؟ إنما مَلَك من كان قبلكم» حين تنازعوا في هذا الأمر. عزمتُ 
عليكم» في هذا الأمر أنْ لا تنازعوا فيه»”" . 
وعن أبي جعفر قال: قلت ليونس بن عبيد: مررثٌُ بقوم يختصمون 
في القدر. فقال: لو همِّنْهُم ذنوبُهم ما اختصوا في القدرء وامتلأ مشكاة 
بعضهم نوراً مقتبساً من نور الله وكان زيتهم صافياً حتى يكاد يضيء ولو لم 


. رواهابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح‎ )1١( 

(؟) رواه البخاريء دون قوله: «وعلمه التأويل» وهو بهذه الزيادة عند أحمد وابن ماجه 
والحاكم وقال صحيح الإسناد . 

() رواه الترمذي. وللحديث شواهد من حديث أنس أخرجه أبو يعلى» وحديث عبدالله بن 
عمروء أخرجه أحمد في المسند؛ وابن ماجه . 


7 


تمسسه نار» فاشتعل نوراً على نورء فاشرقت أقطار الملكوت بين أيديهم 
ينور ربهاء فأدركوا الأمور كما هي عليه. فقيل لهم: تأدبوا بآداب الله 
واسكتواء وإذا دُكر القدر فأمسكواء فلذلك أمسك عمر لما سئل عن القدر؛ 
فقال للسائل: بحؤ عميق لا تَلجّه. ولما كرر السؤال قال: طريق مظلم 
لا تشلكُه. ولماكرر ثالثاً قال: سوالله قد خفي عليك فلا تَفْنْشْهُ. 

ومن أراد معرفة أسرار الملكوت فليلازم بابّهم بالمحبة والإخلاص 
والصدق والإعراض عن أعدائهم؛ والامتثال بأوامرهم والسَّعْي فيما 
يرضيهم . 

وكذلك من أحب معرفة أسرار الربوبية» فليلازم باب الله عزَّ وجل 
بالمحبة والإخلاصء» والصدق والتعظيمء والحياء والامتثال بالأوامرء 
والانتهاء عن المعاصىء والمجاهدة والإقبال بكنه الهمّة» والتعيؤض 
لنفحاته لقوله يلهِ: «إن لربكم في أيام دهركم نفحات» ألا فتعرضوا 
لها»”' 1 والسيئ قيما برضي 

وإِنْ لم يطق ذلك» فعليه أن يعتقد في هذا البحث ما عليه أبو حنيفة - 
رحمه الله وأصحابه» حيث قالوا: إحداثٌ الاستطاعة فى العبد فعلٌ الل 
واستعمال الاستطاعة المُحْدَئةٍ فعلُ العبد حقيقةٌ لا مجازاً. ‏ 


والقدّرية أنكروا قضاء الله» ورأوا الخير والشر من أنفسهم . أرادوا 
بذلك تنزيه الله عن الظلم وفعل القبيح» ولكنهم ضَنُوا إذ نسبوا العَجْرّ إلى الله 
تعالى في ضمن ذلك» ولم يذروا. 

والجبرية اعتمدوا على القضاءء ورأوا الخير والشر من الله ولم يروا 
من أنفسهم فعلاً» كما لم يرا من الجمادات . أرادوا بذلك تنزيه الله تعالى 


)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي في النوادر» والطبراني في الأوسط عن محمد بن مسلمة» 
ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الفرج عن أبي هريرة واختلف في إسناده» وله شاهد ورد 
بلفظ : «افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله فإن لله نفحات من رحمته؟, 
وسئده حسن . 
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عن العجز فضلّواء إذ نسبوا الظّلمّ إليه تعالى في ضمن ذلك وأضلوا 
سفهاءهم . فكانوا يعصون الله وينسبون إلى الله» ويبرئون أنفسهم عن الذم 
واللوم كالشيطان حيث قال: «يِّمَآ أَعْوَيتتِ لأَصَدَنَ ل مِرَطَكَ الْمسْتَقِيم * 
[الأعراف: 15]. 

فالحاصل أن القدرية أثبتوا الاختيار الكلىّ للعبد في جميع أفعال 
العباد. وأنكروا قضاءً الله تعالى وقدره بالكلية في الأفعال الاختيارية. 
والجبرية تَمُوا الاختيار بالكلية في أفعال العباد» واعتمدوا على القضاء 
والقدرء فينبغي للباحث معهم أن يضربهم» ويمزّق ثيابهم وعمائمهم 
ويخدش وجوههمء؛ وينتف أشعارهم وشواربهم ولحاهم» ويعتذر يما 
اعتذر هؤلاء السفهاء في سائر أفعالهم القبيحة الصادرة منهم . 

والمعتزلة أضافوا الشر فقط إلى أنفسهمء وأثبتوا لأنفسهم الاختيار 
الكلّي تحوّزاً عن نسبة القبح والظلم إلى الله ولكن تسبوا إلى الله تعالى 
العجرّ في ضمن ذلك ولم يدرواء فتعالى الله عن ذلك عُلُواً كبيراً. 

وأما أهل السنة والجماعة» فتوسطوا بينهم» فلم يَنْفوا الاختيار عن 
أنفسهم بالكليّة؛ ولم ينفوا القضاء والقدر عن الله تعالى بالكليّة» بل قالوا: 
أفعال العباد من الله من وجهء ومن العبد من وجه. وللعبد اختيار في إيجاد 
أفعاله . : 

واعلم أن قضاء الله تعالى على أربعة أوجه: قضاء الطاعات» وقضاء 
المعاصي. وقضاء النعم. وقضاء الشدائد. 

والمذهب المستقيم في ذلك» إذا قضى للعبد الطاعة فعليه أن يستقبلّه 
بالجهد والإخلاص حتى يكرمه الله بالتوقيق والهداية» لقوله تعالى: 
د وَألِينَجَهَدُوا فِنَالَبَتَومَ ْبْلناً4 [العنكبوت : 14] يعني الذين جاهدوا 
في طاعتنا وفي ديئنا لنوفقنّهم لذلك . 

وإذا قَضَى المعصية» فعليه أن يستقبله بالاستغفار والتوبة والندامة من 
صميم الفؤاد. لقوله تعالى: «إنَّ لَه يب لتَوبينَ ويب المتطويت > 
[البقرة: 771]. 
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وإذا قضى النعمةء فعليه أن يستقبله بالشكر والسخاء حتى يكرمه 
بالزيادة لقوله تعالى  :‏ إن مَحكزثرْ لأَزِيدتكُمٌ4 [إبراهيم /اآ. 
وإذا قضى الشدّةء فعليه أن يستقبله بالصّبر والرضاء حتى يعطيه 
الكرامة في الدار الآخرة» لقوله تعالى : © وَأسَّهُ يحب ألصَّديرِيَ # [آل عمران: 
وقال: 8 إَِمَابوَقَ لصَروتَ َم ير حِسَابٍ 4 [الزمر : 6]. 
وذَكَرَ الفاضل الإمام مولانا علاء الدين في شرحه للمصابيح : الفرق 
بين التضاء والقدر: هو أن القضاء وجود جميع الموجودات في اللوح 
المحفوظ» إجمالاً لا تفصيلاً» والقَدّر هو تفصيل قضائه السابق بإيجادها 
فى المواد الخارجية واحداً بعد واحد. وقيل: القضاء هو الإرادة الأزلية؛ 
والعناية الإلنهية المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب خاص . والقَدّر 
تَعلّنَ تلك الإرادة بالأشياء في أوقاتها الخاصّة . 


ثم إن المسلمين في القدر على اختلاف . منهم من ذهب إلى أن كل 
ما يجري في العالم من الخير والشرّ والأفعال والأقرال بقضاء الله وقدره؛ 
ولا اختيار للعباد فيه؛ ويسمّى هذا القول جُبْرية . والجبّر هو القهر والإكراه. 
فيقولون: أجبر الله عباده على أقوالهم وأفعالهم من غير اختيار منهم فيها. 
ويزعمون أن إضافتها إليهم إضافتها إلى الجمادات. في مثل قولنا: دارت 
الحا وجَرَى الميزاب. وهذا المذهب باطل» لأنهم إن قالوا هذا القول 
ليسقطوا عن أنفسهم التكاليف. وشبّهرا أنفسهم بالصبيان والمجانين في 
عدم جُرَيان الخطاب بهم» فقد كفرواء لأن مذهبهم يُضي إلى إبطال الكتب 
والرسل. وإن قالوا ذلك لتعظيم الله وتحقير أنفسهم وعجزهم عن دفع قضاء 
اللهء فهم مُبُتدعون لمخالفتهم الإجماع . 

ومنهم من ذهب إلى أن كل ما يصدر عن العباد عُقَيْبَ قصدهم 
وإرادتهم يكون واقعاً بقدرتهم واختيارهم» ولا يتعلق بها بخصوصها قدرة 
الله وإرادته» ويسمّى هؤلاء قَدّرية لتَفْيهم القدّر لا لإثباتهم. وهذا المذهب 
أيضاً باطل لأنهم إن قالوا هذا القول عن اعتقاد جواز العَّجْر عن التقدير لله 
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تعالى» فهم كافرونء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» وإن قالوا عن خطأ 
اجتهاداتهم وتنزيه الحق عن تقدير أفعالهم القبيحة وخلقهاء فهم مُبُتدعون 
لمخالفتهم الإجماع . ومن هذه الطائفة من يقول: الخير بتقدير الله والشر 
ليمن يتقديرها: 

والمذهب الحق هو أن المؤثّر مجموع القدرتين: : قدرة الله» وقدرة 
العباد”'2. فالأفعال الصادرة عن العباد كلّها بقضاء الله وقدره ولكن للعباد 
اختيار» فالتقدير من الله والكَسْب من العباد. وهذا المذهب وسط بين الجبر 
والقدرء وعليه أهل السنة والجماعة . انتهى كلامه . 

وذكرنا في كتاب (المقصد الأقصى) : تدبير (" رب الأرباب ومسيّب 
الأسباب؛ أصل وضع الأسباب» ليتوجه إلى المسببات(حَُكْمُه). ونضة 
الأسباب الكلية الأصلية الثابتة المستقرة التى لا تزول ولا تحول كاللأارض 
والسموات السبع والكواكب والأفلاك وحركاتها المتناسبة الدائمة التي 
لا تتغيّر ولا تنعدم إلى أن ب م الكتاب أجله(قضاؤه) ٠‏ كما قال: #فَمَضَلهن 
مع كنات وليك د أنعوى كل تمل أنه » افصلت ل]. 


وتوجيهه هذه الأسباب بحركاتهاأ المناسبة المحدودة المقدّرة 
0 إلى عبات الحادثة 0 لحظة 0 لحظة قدو . فالحكم: هو 
والقضاء : لوت فل لناب 0 ساود 


والقَدّر: هو توجيه الأسباب الكلية بحركاتها المقدّرة المحسوبة إلى 
مسبياتها المعدودة المحدودة بقدر معلوم لا يزيد ولا ينقص» ولذلك 


)١(‏ مقصود الشيخ يفسره ما ذكره الإمام الغزالي في الإحياء في توضيح معنى قدرة العباد 
حيث قال بعد الحديث عن انفراد الله سبحانه بخلق أفعال العباد: (الاقتصاد في الاعتقاد 
هو أنها مقدورة بقدرة الله تعالى اختراعاً» وبقدرة العبد على وجه آخر من التعلق يعبر عنه 
بالاكتساب) . 

(؟) مبتدأء خبزه حكمه. 
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لا يخرج شيء عن قضائه وقدره. 

ولا تفهم ذلك إلا بمئال: ولعلك شاهدت صندوق الساعات التي بها 
عي ام ل ا اي 
على شكل أسطوانة تحوي مقداراً من الماء معلوماً. وآلة أخرى مجوفة 
موضوعة فيها فوق الماء.» وخيط مشدود أحد طرفيه في هذه الآلة المجّوفة » 
وطرفه الآخر في أسفل ظرف صغير موضوع فوق الآلة المجوّفة» وفيه كُرَة 
وتحته طاس » بحيث لو سقطت الكرة وقعت في الطاس وسمع طنينهاء ثم 
تثقب أسفل الآلة الأسطوانية ثقباً بقَدْر معلوم ينزل الماء منه قليلاً قليلاً فإذا 
انخفض الماء انخفضت الآلة المجرّفة الموضوعة على وجه الماءء فامتد 
الخيط المشدود بها فحرك الطرف الذي فيه الكرة تحريكاً يقرب من الانتكاس 
إلى أن ينتكس» فتتدحرج منه الكرة وتقع في الطاس وتطنٌ؛ وعند انقضاء 
كل ساعة تقع واحدة؛ وإنما يتقدر الفصل بين الوقعتين بتقدير خروج الماء 
وانخفاضه وذلك بتقدير سّعَة الثقب الذي يخرج منه الماع ويعرف ذلك 
بطريق الحساب . فيكون نزول الماء بفقدار مُقَدّرِ معلوم؛ بسبب تقدير سعة 
الثقبة بقدر معلوم» ويكون انخفاض أعلى الماء بذلك المقدار وبه يَتَقَدَر 
وانخفاض الآلة المجوفة وانجرار الخيط بها المشدودء وتَولَدٌ الحركة في 
الظرف الذي فيه الكرة» وكل ذلك يتقدّر بتقدر سببهء لا يزيد ولا ينقص . 
ويمكن أن يجعل وقوع الكرة في الطاس سبباً لحركة أخرى» وتكون الحركة 
الأخرى سبباً لحركة ثالثة. وهكذا إلى درجات كثيرة»؛ حتى تتولد منها 
حركات عجيبة مقدرة بمقادير محدودة. وسببها الأول نزول الماء بمقدار 
معلوم. 

فإذا تصورت هذه الصورة» فاعلم أن واضعها يحتاج إلى ثلاثة أمور: 

أولها: التدبير وهو الحكم بأنه ما الذي ينبغي أن يكون من الآلات 
والأسباب والحركات حتى يؤدي إلى حصول ما ينبغي أن يحصل؟ وذلك 


هر(الحكم). 
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والثاني: إيجاد هذه الآلات التي هي الأصول؛ وهي الآلة الأسطوانية 
لتحوي الماء» والآلة المجوّفة لتوضع على وجه الماء والخيط المشدود بها 
والظرف الذي فيه الكرة والطاس الذي تقع فيه الكرة وذلك هو(القضاء) . 

الثالك: نَصْبٍ سَبّبِ يوجب حركةً مقدرة محسوبة محدودة. وهو 
ثقب أسفل الآلة ثقبة مقدرة السّعة ليحدث بنزول الماء منها حركة في الماء 
تؤدي إلى حركة وجه الماء بنزوله» ثم إلى حركة الآلة المجوّفة الموضوعة 
على وجه الماء بنزوله؛ ثم إلى حركة الخيط؛ ثم إلى حركة الظرف الذي فيه 
الكرة. ثم إلى حركة الكرة؛ ثم إلى الصدمة بالطاس_إذا وقع_ثم إلى الطنين 
الحاصل منهاء ثم إلى تنبيه الحاضرين واستماعهم» ثم إلى حركتهم في 
الاشتغال بالصلوات والأعمال عند معرفتهم بانقضاء الساعة» وكل ذلك 
يكون بقذر معلوم ومقدار مقدّرء بسبب تقدر جميعها بقذر الحركة الأولى؛ 
وهي حركة الماء . 

فإذا فهمت أن هذه الآلاتِ أصولٌ لا بد منها للحركة؛ وأن الحركة 
لا بد من تقدرها ليتقدّر ما يتولّد منهاء فكذلك فافهم حصول الحوادث 
المقدّرة التي لا يتقدّم منها شيء ولا يتأخّرء إذا جاء أجلهاء 5 حضر 
سحي سببها. وكل ذلك بمقدار معلوم 9 إنَّ أله بم مرو قد جَمَلَ أله [ ِل شيو 
قَدَرَاكُ [الطلاق: 17 

فالسموات والأفلاك والكواكب والأرض والبحر والهواء؛ وهذه 
الأجسام العظام في العالم كتلك الآلات» والسبب المحرك للأفلاك 
والكواكب والشمس والقمر بحساب معلوم» كتلك الثقبة الموجبة لنزول 
الماء بِقَدْر معلوم» وإفضاء حركة الشمس والقمر والكواكب إلى حصول 
الحوادث في الأرضء كإفضاء حركة الماء إلى حصول تلك الحركات 
المفضية إلى سقوط الكرة المعرّفة لانقضاء الساعة» ومثال تداعي حركاتٍ 
السماء إلى تغيير الأرضء هو أن الشمس بحركتها''إذا بِلَغْتْ إلى المشرق 


1 فيمايظهر لنا. 


>:39 


فاستضاء العالم» وتيسّر على الناس الإبصارء فيتيسّر عليهم الانتشار في 
الاشتغال» فإذا بلغث المغرب تعذر عليهم ذلك؛ فيرجعوا إلى المساكن . 
وإذا قَمِبثْ من وسط السماء وسامتّت(2 رؤوس أهل الأقاليم حميّ الهواء 
واشتد القيظ وحصل نضجٌ الفواكه» وإذا بَعْدَت حصل الشتاء واشتد البرد؛ 
وإذا توسطت حصل الاعتدال فظهر الربيع وأنبتت الأرض وظهرت 
الخضرة . 

وقس بهذه المشهررات التي تعرفها الغرائب التي لا تعرفها, 
فاختلاف هذه الفصول كلها مقدّرة بقَدر معلوم. لأنها منوطة بحركات 
الشمس والقمر» # لمش وَالْقَمَرٌ بحَسَبَانِ #[الرحمن: 6 أي حركتها 
بحساب معلوم فهذا هو(التقدير). ووضع الأسباب الكلية: هو (القضاء)» 
والتدبير الأول الذي هو كلمح البصرء هو (الحكم). 

وكما أن حركة الآلة والخيط والكرة ليست خارجة عن مشيئة واضع 
الآلة» بل ذلك هو الذي أراده بوضع الآلة» فكذلك كل ما يحدث في العالم 
من الحوادث» شرها وخيرهاء تْعها وضرّهاء غير خارج عن مشيئة الله 
تعالى» بل ذلك مراد الله تعالى ولأجله دبّر أسبابه» وهو المعني بقوله: 
« وَلِدَلِكَ حَلَمَهُمْ 4 [هود: ]١١9‏ وتفهيم الأمور الإلنهية بالأمثلة العرفية 
عسير . ولكن المقصود من الأمثلة التنبيه» فدَعْ المثال وتنبّه للغرض» واحذر 
من التمثيل والتشبيه”" . 


)١(‏ سامتت: قابلت وقربت. 


(7) من قوله: (اعلم ص؟؟ السطر قبل الأخير وحتى هنا غير موجود في مخطوطة جمعة 
الماجد) 


الأصل السادس: في السمع واليصر 


وأنه تعالى سميع بصيرٌ؛ يسمع ويرى» لا يعزّب عن سمعه مسموع 
وإن خفي» ولا يغيب عن رؤيته مرئيّ وإن دق» ولا يحجب سمعه بُعْدٌ 
ولا يدفم رؤيتّه ظلامٌء يرى من غير حدقة ولا أجفان. ويسمع من غير 
أصمخة”! ولا آذان» كما يعلم من غير قلب» ويبطش بغير جارحة» ويخلق 
بغير آلة» إذلا تشبه صفائّه صفات الخلق كما لا تشبه ذاتّه ذاتَ الخلق . 


كد يع 


. أصمخة: جمع صمخ»؛ وهو باطن الأذن المفضي إلى الرأس‎ )١( 


لذىا 


الأصل السابع: في الكلام 


وأنه متكلم آمرٌ ناوء واعدٌ متوعَدٌ بكلام أزليٌ قديم» قائم بيذاتهف 
لا يشبه كلامُه كلام الخلق» كما لا يشبه ذاته ذوات الخلق. فليس بصوت 
يحدث من انسلال هواء واصطكاك١''أجْرام؛‏ ولا حَرفٍ ينقطع بإطباق شفة 
أو تحريك لسان. 


وأن القرآن والتوارة والإنجيل والزبور كتبه المنزلة على رسلهء وأن 
القرآن مقروء بالألسنة» مكتوب في المصاحف. محفوظ في القلوب» وأنه 
مع ذلك قديم قائم بذات الله تعالى» لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال 
إلى القلوب والأوراق. 

وأن موسى عليه السلام ‏ سمع كلام الله بغير صوتٍ ولا حرف؛ كما 
يرى الأبرارٌ ذات الله سبحانه ‏ في الآخرة من غير جوهر ولا شكل ولا لون 
ولاعَرَضْ. وإذا كانت له هذه الصفات؛ كان حياً عالماً قادراً مريداً سميعاً 
بصيراً متكلماً» بالحياة والعلم والقدرة والإرادة» والسمع والبصر والكلام» 
لابمجردالذات27: 


. اصطك الشيئان: صك أحدهما الآخر» أي دفعه بقوة؛ أو ضربه (الوسيط)‎ )١( 

(1) وهذا اعتقاد المعتزلة إذ ينفون صفات المعاني (العلم» والقدرة والإرادة. . .)» ويثبتون 
الصفات المعنوية (كونه سبحانه عليماًء قديراً مريداً. .)؛ ومذهبهم مردود بالأدلة من 
القرآن والسنة . 


نضا 


الأصل الثامن: في الأقعال 


وأنه لا موجود سواه إلا وهو حادث بفعله. وفائض من عدله؛ على 
أحسن الوجوه وأكملهاء وأتمها وأعدلها. 

وأنه حكيم في أفعاله؛ عادل في أقضيته؛ لا يقاس عدله بعدل العباد. 
إذ العبد يُتصرّر منه الظلم بتصرفه في ملكِ غيره ولا يتصرّر الظلم من الله 
تعالى ‏ سبحانه فإنه لا يُصادف لغيره ملكاً حتى يكون تصرفه فيه ظلماً . 

فكل ما سواه من إنس وجنء وشيطانٍ ومَلَكِء وسماء وأرض» 
وحيوان ونبات. وجرهر وعَرّضٍ» ومُّدرَكِ ومحسوس» حادثٌ اخترعه 
بقدرته بعد العدم اختراعاً وإنشاءً» بعد أن لم يكن شيئاًء إذ كان في الأزل 
موجوداً وحدهء ولم يكن معه غيره. فأحدث الخلق إظهاراً لقدرته وتحقيقاً 
لما سبق من إرادته ولما حنَّ في الأزل من كلمته؛ وهي قوله: «كنت كنزاً 
مخفياً فأحببت أن أعرّف)10' لا لافتقاره إليه؛ ولا لحاجته . 


وأنه متفضل بالخلق والاختراع والتكيف. لاعن وجوب» 
ومتطول”'" بالإنعام والإصلاح لا عن لزوم» فله الفضل والإحسان والنعمة 
والامتنان» إذ كان قادراً على أن يصب على عباده أنواع العذاب» ويبتليّهم 
بضروب الآلام والأوصاب”” . ولو فعل ذلك لكان منه عدلاً ولم يكن”؟ منه 
قبيحاًولا ظلماً. 


)1١(‏ قال جماعة من الحفاظ ليس بحديث, وقال القاري : معناه صحيح . وهو غير موجود في 
المخطوطة . 

(؟) متطول: متفضل متمنن. 

(*) الأوصاب: جمع وصب وهو المرض الدائم وقد يطلق على التعب . 

(4) في المخطوطة : ولم يكن ذلك في حقه تعالى قبح وظلما . 
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وأنه يف90 عباده على الطاعات بحكم الكرم والعدل لا بحكم 
الاستحقاق واللزوم؛ إذلا يجب عليه فعل» ولا ينُصور منه ظلم» ولا يجب 
لأحد عليه حق . 

وإن حقه في الطاعات واجب على الخلق بإيجابه على لسان أنبيائه ؛ 
لا بمجرد العقل» ولكنه بعث الرسل وأظهر صدقهم بالمعجزات الظاهرة 
فبلّغوا أمره ونهيه. ووعده ووعيده» فوجب على الخلق تصديقهم فيما 


جاؤوابه. 
نا 
61 يثيب: يجزي ويعطي . 
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الأصل التاسع: في اليوم الآخر 


وأنه تعالى يفرّقٌ بالموت بين الأرواح والأجسام؛ ثم يعيدها إليها عند 
الحشر والنشور فيبعث من في القبور ويُحصّل ما في الصدور. فيرى كل 
مكلف ما عمله من خير أو شر مُُخضراً» ويصادف دقيق ذلك وجليه مسَطراٌ 
فى كتاب. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء ويُعرَفُ كلٌّ واحدٍ مقدارٌَ 
عملهء خيره وشره بمعيار صادق, يعبّر عنه بالميزان وإن كان لا يساوي 
ميزان الأعمال ميزان الأجسام الثقال؛ كما لا يساوي الأسطرلاب'(2 الذي 
هو ميزان المواقيت» والمسطرة التي هي ميزان المقادير» والعّروض الذي 
هو ميزان الأشعار» سائر الموازين. 

ثم يحاسبْهُم على أفعالهم وأقرالهم؛ وسرائرهم وضمائرهم, 
ونياتهم وعقائدهم. مما أَبدَوْهُ أو أخفوه. فإنهم يتفاوتون فيه إلى مُناقشٍ في 
الحساب؛ وإلى مُسامح فيه» وإلى من يدخل الجنة بغير حساب . 

وأنهم يساقون إلى الصراط وهو جسر ممدود بين منازل الأشقياء 
ومنازل السعداء؛ أحدٌ من السيف, وأدقٌ من الشّعرة» يخفٌ عليه من استوى 
في الدنيا على الصراط المستقيم الذي يوازيه في الخفاء والدقة» ويتعثر به 
من عدل عن سواء السبيل المستقيم إلا من عفي عنه بحكم الكرم . 

وأنهم عند ذلك يُسألونء فَيَسْألُ الله تعالى ('2 من شاء من الأنبياء عن 
تبليغ الرسالة. ومن شاء من الكفار عن تكذيب المرسلين» ومن شاء من 


(1) الأسطرلاب: جهاز استعمله المتقدمون في تعيين ارتفاعات الأجرام السماوية ومعرفة 
الوقت والجهات الأصلية . (وسيط) 
(؟) زيادة من المخطوطة. 


و 


الميتدعة عن السئّة» ومن شاء من المسلمين عن أعمالهم. فيسأل الصادقين 
عن صدقهم » والمنافقين عن نفاقهم . 

ثم يساق السعداء إلى الرحمن وفداً» والمجرمون إلى جهنم وزداً ثم 
يأمر بإخراج الموحّدين من النار بعد الانتقام حتى لا يبقى في النار من في قلبه 
مثقال ذرة من الإيمان» ويخرج بعضهم قبل تمام العقوبة والانتقام بشفاعة 
الأنبياء والعلماء والشهداء ومن له رتبة الشفاعة . 

ثم يستقر أهل السعادة في الجنة مُتَعَمِين أبد الآبدين» ممتّعين بالنظر 
إلى وجه الله تعالى . 

ويستقر أهل الشقاوة في النار مردّدين تحت أنواع العذاب» مُبْعَدِين 
عن النظر بالحبّاب إلى وجه الله تعالى» ذي الجلال والإكرام . 


نا فنا 
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الأصل العاشر: في النبوة 


وأنه تعالى خلق الملائكة وبعث الأنبياء؛ وأيِّدهم بالمعجزات. 

وأن الملائكة كلهم عباده * لا يَسْتَكِيرونَ عن عِبَادَيَهِ ولا تسح و11 لون 
حون الل وَاَلتَّارَ لا يَفْمرُوتَ*"42 [الأنبياء: ]7١‏ وأن الأنبياء رسله إلى 
خلقه . وينتهى إليهم وحيه بواسطة الملائكة فينطقون عن وحي يوحى لا عن 
الهوى . 

وأنه بعث النبّ الأميّ نّ القرشيّ محمداً يل برسالته إلى كافة العرب 
والعجم؛ والجن والإنس» فنسخ بشرعه الشرائع» وجعله سيد البشرء ومنع 
كمال الإيمان بشهادة التوحيد؛ وهو قولٌ: (لا إلله إلا الله) ما لم يقترن بها 
شهادة الرسول» وهو قولٌ: «محمد رسول الله» 

ع سا ا م ل 1 ور 
وألزمهم التباعه والاقتداء به فقال: 9 و1 كد و ول فَحْدُوه وما بلك عَنَهُ 
َأنتَهُواً 4 [الحشر: 5 لا إلا أمرهم 
به» ودلَّهم على سبيله . ولا شيئاً يقرد بهم إلى النارء ويبعدهم عن الله تعالى 
إلا نهاهم عنهء وعرّفهم طريقه . وإِنْ ذلك أمور لا يُرشْد إليها مجرد العقل 
والرأي والذكاء» بل هي أسرار يكاشف بها من حظيرة القدس قلوب 
الأنبياء. 

والحمد لله على ما أرشد وهدىء» وأظهر من أسمائه الحسنى» 
وصفاته العلياء والصلاة والسلام على محمد المصطفى» خاتم الأنبياء» 
وعلى آله وأصحابه» وسلم كثيراً. 


)١(‏ يستحسرون: يتعبون ويكلون. 
)١(‏ قَمَرَ فتوراً: لانَّ بعد شذة» أو سكن بعد جدّة ونشاط (الوسيط). 
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خاتمة فى التنبيه على الكتب التي تطلب فيها حقيقة هذه العقيدة: 

اعلم أن ما ذكرناه هو الحاصل من علوم القرآن؛ أعني جمل ما يتعلق 
منها بالله واليوم الآخر. وهي ترجمة العقيدة التي لا بد أن ينطوي عليها قلب 
كل مسلمء بمعنى أنه يعتقده ويصدق به تصديقاً جزماًء ووراء هذه العقيدة 
الظاهرة رُتبتان: 

إحداهما: معرفة أدلة هذه العقيدة الظاهرة من غير خوض على 
أسرارها. 

والثانية : معرفة أسرارها ولباب معانيها وحقيقة ظواهرها. 

والرتبتان جميعاً ليستا واجبتين على جميع العوام؛ أعني أن نجاتهم 
في الآخرة غير موقوفة عليهماء ولا فوزهم موقوف عليهاء وإنما الموقوف 
عليهما كمال السعادة. وأعني بالنجاة الخلاص من العذاب» وأعني بالفوز 
الحصول على أصل النعيم » وأعني بالسعادة نيل غايات النعيم . 

فالسلطان إذا استولى على بلدة وفتحها عنوة» فالذي لم يقتله ولم 
يعذبه فهو ناج وإن أخرجه عن البلدة» والذي لم يعذبه ومع ذلك مكنه من 
المقام في بلدته مع أهله وأسباب معيشته فهو مع ذلك فائز بالنجاة؛ والذي 
خلع عليه وأشركه في ملكه واستخلفه في مملكته وإمارته فهو مع النجاة 
والفوز سعيد. ثم زيادة درجات السعادات لا تتحصر . 

واعلم أن الخلق في الآخرة ينقسمون إلى هذه الأصناف» بل إلى 
أصنئاف أكثر منهاء وقد شرحنا ما أمكن من شرحها في كتاب التوبة فاطلبه 
فيه » في كتاب (إحياء علوم الدين) . 

والرتبة الأولى من الرتبتين» وهي معرفة أدلة هذه العقيدة» وقد 
أودعناها (الرسالة القدسية) في قدر عشرين ورقة؛ وهي أحد فصول كتاب 
قواعد العقائد من كتاب الإحياء . 


انا 


وأما أدلتها مع زيادة تحقيق وزيادة تأنق في إيراد الأسئلة والإشكالات» 
فقد أودعناها في كتاب (الاقتصاد في الاعتقاد) في مقدار مئة ورقة» فهو 
كتاب مفرد برأسهء يحتوي لباب علم المتكلمين. ولكنه أبلغ في التحقيق» 
وأقرب إلى قرع أبواب المعرفة من الكلام الرسمي الذي يصادف في كتب 
المتكلمين. وكل ذلك يرجع إلى الاعتقاد لا إلى المعرفة» فإن المتكلم 
لا يفارق العامى إلا فى كونه عارفاً. وكون العامي معتقداً. بل هو أيضاً 
معتقد عرفٌ مع اعتقاده أدلة الاعتقاد» ليؤكد الاعتقاد 0 ويحرسه 
عن تشويش المبتدعة؛ لا ليحلٌ عَفَدة' الاعتقاد إلى انشراح المعرفة . 

فإن أردت أن تستنشق شيئاً من روائح المعرفة صادفت منها مقداراً 
يسيراً مبثوثاً في كتاب الصبر والشكر وكتاب المحبة وباب التوحيد من أول 
كتاب التوكل وجملة ذلك من كتاب الإحياء . وتصادف منها قدراً صالحاآ 
يعرفك كيفية قرع باب المعرفة في كتاب(المقصد الأسنى في معاني أسماء 
الله الحسنى) لا سيما في الأسماء المشتقة من الأفعال. 


وإن أردت صريح المعرفة بحقائق هذه العقيدة من غير مجمجة”"© 


ولا مراقبة» فلا تصادفه إلا في بعض كتبنا المضئون بها على غير أهلها . 
وإياك أن تغتر وتحدث نفسك بأهليته» فتشرئب”) لطلبهء فستهدف 
للمشافهة بصريح الردء إلا أن تجمع ثلاث خصال: 
إحداها : الاستقلال في العلوم الظاهرة ونيل رتبة الإمامة فيها. 
والثانية : انقلاع القلب عن الدنيا بالكلية بعد محو الأخلاق الذميمة» 
حتى لا يبقى فيك تعطش إلا إلى الحق» ولا اهتمام إلابهء ولاشغل إلا فيه» 
ولا تعريج إلا عليه . 


)١(‏ في المطبوعة يستمره والتصحيح من المخطوطة ومعنى يُسَمّره أي: يشده (كما في 
القاموس المحيط) . 
(؟) في المطبوعة: ولا تنحل عقيدة. والتصحيح من المخطوطة . 
(1) مجمجمة: مَجْمَجَ الكلام: لم يبينه . 
(4) اشرأبٌ للشيء: مد عنقه لينظر إليه . 
من 


والثالثة : أن يكون قد أتيح لك السعادة في أصل الفطرة» 000 
صافية» وفطنة بليغة» لا تكلّ عن درك غوامض العلوم ومشكلاتها على 
سبيل البديهة والمبادرة. فإن البليد إذا أتعبّ خاطره وأَكَدَ نفسَه ربما أدرك 
بعض الخوامض أيضاء ولكن يدرك منها شيئاً يسيرأً في مدة طويلة» فلم 
يصلح لاقتباس المعرفة الحقيقية إلا قلب صاف كأنه مرأة مجلوّة وإنما يصير 
كذلك بقوة الفطرة وصحة القصد. ثم بإزالة كدورات الدنيا عن وجهه فإنه 
الين”"؟ والطبع الذي يمنع الله به القلوب عن معر فته ل[ أَرك لَه يحول بت 
لْمَهِوَقَلِوء 4 . [الأنفال: 4 7]. 


(1) القريحة: الطبع. (المحيط) 

(1) الرين: ران الثوب ريناً: تطبع وتدنس. وران على قلبه الذنب: فقسا قلبه لاقتراف الذنب 
بعد الذنب . والران والرين: الغطاء والحجاب الكثيف. والدّنس» وما غطى القلب من 
القسوة. (الوسيط). 


«الأصل الأول 


© الأصل الثاني 


« الأصل الثالث : 
« الأصل الرايع : 
« الأصل الخامس : 
© الأصل السادس : 
« الأصل السايع : 


« الأصل الثامن 


« الأصل التاسع 


: في الصلاة. 


: في الزكاة والصدقة. 


في الصيام. 

في الحج. 

في قراءة القرآن. 
في ذكر الله عر وجل. 
في طلب الحلال. 


: في القيام بحقوق 
المسلمين. 


: في الأمر بالمعروف. 
«الأصل العاشي : 


القَِسَمَالئانن 
٠ 1 ١ 003‏ 5-3 
وهي عشرة أصول: 
الأصل الأول: في الصلاة 

قال الله تعالى: « وَأَفِي ألضصَّكَوةَ كر 4 [طله: »]١4‏ وقال النبيُ 
يك : «الصلاةً عماد الدين”'2؛ واعلم أنك في صلاتك مناج ربك» فانظر 
كيف تصلي. وحافظ فيها على ثلاثة أمور لتكون من جملة المحافظين على 
الصلاة والمقيمين لهاء فإن الله تعالى إنما يأمر بالإقامة ويقول: 8 وَأَقِمِ 
أَلصَلَو4 [طنه : »]١4‏ ول وَأَقِيمُوااَلصّلَوة4 [البقرة: 47]؛ وليس يقول صل 
أو صلوا. ويثني على المحافظين على الصلاة فيقول: ##وَالَذِينَ يَؤْمِنُونَ 
آلآ بؤْمونَ بوم وَهْمْ عل صَلَاممَ يَافطوت4 [الأنعام : 97]. 

الأول: المحافظة على الطهارة» بأن يُسْبِع”"2 الوضوء قبل الصلاة» 
وإسباغها أن يأتي بجميع سنُنّها وأذكارها المروية عند كل وظيفة منها ويحتاط 
أيضاً في طهارة ثيابه» وطهارة بدنه» وطهارة الماء الذي يتوضأ به احتياطاً 
لا ينفتح عليه باب الوسواس فإن الشيطان يوسوس في الطهارة فيضيع أكثر 
أوقات العبادة9" , 

واعلم أن المقصود من طهارة الثوب - وهو القِشْرُ الخارج ‏ ثم من 
طهارة البدن وهو القشر القريب_طهارة القلب وهو اللب الباطن . 

وطهارة القلب عن نجاسات الأخلاق المذمومة؛ أهم طهارة كما 


)1١(‏ روا البيهقي عن ابن عمر بسند ضعيف ورواه الطبراني والديلمي. 
زفق يسبغ ١‏ يتم . 
(61 في المخطوطة : فإن الشيطان بوسواس الطهارة يضيع أوقات أكثر العٌبّاد. 


1 


سنذكرها في القسم الثالث. 

لكن لا يبعد أن يكون لطهارة الظاهر أيضاً تأثير في إشراق نورها على 
القلب فإنك إذا أسبغتَ الوضوء؛ واستشعرت نظافة ظاهرك؛ صادفت في 
قلبك انشراحاً وصفاءً كنت لا تصادفه من قبل» وذلك لسر العلاقة التي بين 
عالم الشهادة وعالم الملكوت . فإن ظاهر البدن من عالم الشهادة؛ والقلب 
من عالم الملكوت بأصل فطرته . وإنما هبوطه إلى عالم الشهادة كالغريب 
عن جبلته . 

وكما تنحدر من معارف القلب آثار إلى الجوارح» فكذلك يرتفع من 
أحوال الجوارح أنوار إلى القلب. ولذلك أمروا بالصلاة مع أنها حركات 
الجوارح التي هي من عالم الشهادة: ولذلك جعلها رسول الله يل في الدنيا 
ومن الدنيا. قال: «حُبّبَ إلىّ من دنياكم ثلاث. . .2070 الحديث. فلا 
,يستبعد أن يفيض من طهارة الظاهر أثر على الباطن . ففي بدائع صنع الله أمور 

إِذْ قد عرف بالتجربة؛ أن المُجامع في حال المباشرة» لو أدمن النظر 
إلى بياض مشرق أو حمرة قانية حتى غلبت تلك الصورة على نفسه. مال لون 
المولود إلى ذلك اللون الذي غلب عليه وأن الجنين أول ما يتحرك في 
البطن» تميل صورته إلى الحسن» إن كانت الأم مشاهدة في تلك الحالة 
لصورة حسنة» بحيث غلبت تلك الصورة على نفسها. ولذلك أمر رسول 
الله وَكِ المباشر عند مباشرته أن يُحضرٌ في قلبه إرادة إصلاح المولود» 
ويدعو الله بذلك فيقول: «اللهمَ جنّبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا»”") 
حتى يفيض الله سبحانه مبادئ الصلاح على الروح التي يخلقها عند إلقاء 
البذر في محل الحرث بواسطة الصلاح الغالب على قلب الحارث؛ كما 


)0( رواه النسائي والحاكم من حديث أنس بإسناد جيد وضعفه العقيلي؛ ولكن لم يرد في 
الحديث لفظة (ثلاث)» ولا في شيءٍ من طرقه كما ذكر الحافظ ابن حجر وقال: لفظ 
ثلاث يفسد المعنى . 

(؟) رواه الجماعة عن ابن عباس . 
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يفيض الله النور بواسطة المرآة المحاذية للشمس على بعض الأجسام 
المحاذية للمراة. 

وها نحن الآن نقرع باب عظيماً من معرفة عجائب صنع الله في الملك 
والملكوت. وإلى قريب منه يرجع سر الشفاعة في الآخرة فلنجاوزه . 

فغرضنا الآن ذكر الأعمال دون المعارف» وقد أشممناك شيئاً يسيراً 
من أسرار الطهارة الظاهرة» فإن كنت لا تصادف بعد الطهارة وإسباغ 
الوضوء شيئاً من الصفاء الذي وصفناهء فاعلم أن الدَّرَنَ الذي عرض على 
قلبك من كدورات شهوات الدنيا وشواغلهاء اقتضى كلال(١2‏ حس القلب 
فصار لا يحس باللطائف والأشياء الخفية اللطيفة» ولم يبق في قوته إلا 
إدراك الجليات إن بقي» فاشتغل بجلاء قلبك وتصفيته» فذلك أوجب عليك 
من كل ما أنت فيه . 

المحافظة الثانية: أن تحافظ على سنن الصلاة وأعمالها الظاهرة» 
وأذكارها وتسبيحاتهاء حتى تأتيّ فيها بجميع السئن والآداب والهيئات» 
كما جمعناها في كتاب (بداية الهداية)!"2. فإن لكل واحد منها سرأء وله 
تأثير في القلب كما نبهنا عليه في تأثير الطهارة» بل أشد وأبلغ. وشرح ذلك 
يطول. وأنت إذا أتيت بذلك انتفعت به وإن لم تعلم أسرارهة» كما ينتفع 
شارب الدواء بشربه» وإن لم يعرف طبائع أخلاطه ووجوه مناسبته لمرضه . 

واعلم أن الصلاة صورة صوّرهاربّ الأرباب» كما صور الحيوان مثلاً» 
فروحها النية والإخلاص وحضور القلب» وبدنها الأعمال؛ وأعضاؤها 
الأصلية الأركان» وأعضاؤها الكمالية الأبعاض” فالإخلاص والنية فيها 
يجري مجرى الروح؛ والقيام والقعود يجري مجرى البدن» والركوع ٠‏ 
والسجود يجري مجرى الرأس واليد والرجل» وإكمال الركوع والسجود 


)١(‏ كلال: تعب» إعياء. 
(؟) وهو كتاب مستقل للإمام . (مطبوع) 
(*) الأبعاض: جمع بعض» وهو الجزء من الشيء. 
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بالطمأئينة وتحسين الهيئة» يجري مجرى حسن الأعضاء وحسن أشكالها 
وألوانهاء والأذكار والتسبيحات المودعة فيها تجري مجرى آلات الحس 
المودعة فى الرأس والأعضاء كالعينين والأذنين وغيرهماء ومعرفة معاني 
الأذكار وحضور القلب عندهاء يجري مجرى قوة الحس المودعة في آلات 
الحمنٌ كقوة السمع وقوة البصر والشم والذوق واللمس في معانيها . 

واعلم أن تقربك بالصلاة» كتقرب بعض خدم السلطان بإهداء 
صيفة ”2 إلى السلطان. واعلم أن فقد النية والإخلاص من الصلاة كفقد 
الروح من الوصيفة» والمهدي للجيفة الميتة مستهزئ بالسلطان فيستحق 
سفك الدم. 

وفقد الركوع والسجودء يجري مجرى قَنّدِ الأعضاءء وفقد الأذكار 
يجري مجرى فقد العينين من الوصيفة» وجذّع الأنف والأذنين: وعدم 
حضور القلب وغفلته عن معرفة معاني القرآن والأذكار كفقد السمع والبصر 
مع بقاء جرم الحدقة والأذن. ولا يخفى عليك أن من أهدى وصيفة بهذه 
الصفة» كيف يكون حاله عند السلطان . 

واعلم أن قول الفقيه في الصلاة الناقصة ألفاظها وسئنها : إنها صحيحة ؛ 
كقول الطبيب في الوصيفة المقطوعة أطرافها: إنها حية وليست بميتة . فإن 
كان ذلك كافياً في التقرب بها إلى السلطان ونيل الكرامة منه فاعلم أن الصلاة 
الناقضة صالحة أيضاً للتقرب بها إلى الله سبحانه ونيل الكرامة . 

وإن أوشك أن يُرَدَ ذلك على المُهدي ويُزْجرء فلا يبعد مثل ذلك في 
الصلاة» ذإنها قد ترد على المصلي كالخرقة الخلقة”"© كما ورد في 
الخبر 0" , 


(1) الوصيف: الخادم (غلاماً كان أو جارية)؛ وربما قيل للجارية وصيفة . 

)1١(‏ الخلقة: البالية. 

زفق أخرج الطبراني في الأوسط من حديث أنس بسند ضعيف والطيالسي والببهقي في 
الشّعب من حديث عيادة بن ن الصامت: «... ومن صلى لغير وقتهاء ولم يسبغ - 
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واعلم أن أصلّ الصلاة التعظيمٌ والاحترامٌ؛ وإهمالٌ آداب الصلاة 
يناقض التعظيم والاحترام . 

المحافظة الثالثة : أن تحافظ على روح الصلاة» وهي الإخلاص 
وحضور القلب في جملة الصلاة واتصاف القلب في الحال بمعانيها, 
فلا تسجد ولا تركع إلا وقلبك خاشع متواضع على موافقة ظاهرك» فإن 
المراد خضوع القلب لا خضوع البدنء ولا تقل : «الله أكبر» وفي قلبك شيء 
أكبر من الله تعالى؛ ولا تقل : «وجّهت وجهي»؛ إلا وقلبك متوجه بكل وجهه 
إلى الله ومعرض عن غيره. ولا تقل: «الْحَمَد ينه 4 [الفاتحة: ؟], إلا 
وقلبك طافح بشكر نعمه عليك فرح به مستبشر. ولا تقل: 8 وَإِيّاكَ 
فْتَعِنٌ * [الفاتحة: 8]»: وإلا وأنت مستشعر ضعفك وعجزك؛ وأنه 
ليس إليك ولا إلى غيرك من الأمرشيء . وكذلك في جميع الأذكار والأعمال» 
وشرح ذلك يطول؛» وقد شرحناه في كتاب الإحياء فجاهد نفسك في أن ترد 
قلبك إلى الصلاة حتى لا تغفل من أولها إلى آخرهاء فإنه لا يكتب للرجل 
من صلاته إلا ما عقل منهاء فإن تعذر عليك الإحضار_وما أراك إلا كذلك - 
فانظر» فإن كان قدر الغفلة مقدار ركعتين» فلا تُعِدٍ الصلاة ولكن افهم أن 
النوافل('2 جوابر الفرائض» فتنفل بمقدار أن يحضر القلب فيها في مقدار 
ركعتين» فكلما زادت الغفلة» زد في النوافل حتى يحضر قلبك» مثلاً في 
عشر ركعات بمقدار أربع ركعات وهو قدر فرضك» فمن رحمة الله عليك أن 
قبل منك جُبْران الفرائض بالتَّوافل . فهذه أصول المحافظة على الصلاة . 


جد ا 


- وضوءهاء ولم يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعهاء عرجت وهي سوداء مظلمة» 


تقول: ضيعك الله كما ضيعتني حتى إذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثوب 
الخلق؛ فيضرب بها وجهه؛ الإحياء: /١‏ 37178 . 

)١(‏ النوافل: جمع نافلة وهو ما تفعله ممالم يفرض عليك أو يجب عليك فعله من العبادات 
والنوافل أيضاً العطايا. ورد «جبر نقصان الفرائض بالنوافل» رواه أصحاب السئن 
والحاكم وصححه. 


7ع 


الأصل الثاني: في الزكاة والصدقة 


قال الله سبحانه 0 
أَبْيَسَتْ سَبْعَ سَتال في كل سل يا يد حيّوٌ وأدُّ يجيف ل ص كاد 4 [البقرةة 
0. وقال رسول الله يه : اعلك الأكثرون إلا من قال بالمال هكذا 
وهكذاء . 

فاعلم أن إنفاق المال في الخيرات أحدٌ أركان الدين» وإنما سر 
التكليف به بعدد أي بعدد ما يرتبط به من مصالح البلاد والعباد» وسد 
الخلات”"2 والفاقات فإن المال محبوب الخلق» وهم مأمورون بحب الله 
ويَدّعون الحب بنفس الإيمان» فجعل بذل المال معياراً لحبهم. وامتحاناً 
لصدقهم في دعواهم؛ فإن المحبوبات كلها تُبذل لأجل المحبوب الأغلب 
حيّه على القلب» فانقسم الخلق فيه إلى ثلاث طبقات : 

الطبقة الأولى: الأقرياء. وهم الذين أنفقوا جميع ما ملكوا ولم 
كز ادي لور عدم ماع لطر انه عل ١ن‏ التكب» ٠‏ كما 
فعل أبو بكر الصديق» إذ جاء بماله كله فقال له : رسول الله يك : «ماذا أبقيت 
لنفسك»؟ فقال: «الله ورسوله» وقال لعمر رضي الله عنه: «ماذا أبقيت 
لنفسك:؟ قال : «مثله»» أي مثل ما أتيت بهء فقال يِ: «بينكما مثل ما بين 
كلمشكما9”؟ , 


الطبقة الثانية : المترسطون وهم الذين لم يقدروا على إخلاء اليد عن 
المال دفعة واحدة؛ ولكن أمسكوه لا للتنعم» بل للإنفاق عند ظهور محتاج 


)1١(‏ رواهالإمام أحمد في المسند. 

(؟) المخّلات: جمع خلّة وهي الحاجة والفقر. 

() أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه من حديث ابن عمر وليس فيه قوله: 
#بينكما مثل ما بين كلمتيكما" . 
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إليه» فهم يقنعون في حق أنفسهم بما يقَوّيهم على العبادة» وإذا عرض 
محتاج بادروا إلى سد خَلَته وحاجته» ولم يقتصروا على قدر الواجب من 
الزكاة وإنما غرضهم الأظهر في الإمساك ترصّد الحاجات . 

الطبقة الثالثة : الضعفاءء وهم المقتصرون على أداء الزكاة الواجبة. 
فلا يزيدون عليها ولا ينقصون منهاء فهذه درجاتهم» وبذل كل واحد على 
مقدار حبه لله. وما أراك تقدر على الدرجة الأولى والثانية» ولكن اجتهد 
حتى تجاوز الدرجة الثالثة إلى أواخر طبقات المقتصدين المتوسطين» فتزيد 
على الواجب ولو شيئاً يسيراً. فإن مجرد الواجب حدّ البخلاء. قال الله 
سبحانه وتعالى: 8 إن يَِعَلَكْنُومَا َِمُحْفْكُمَ يَنَخَلُوا 4 [محمد: 07] أي 
يستقصي عليكم فتبخلوا. فاجتهد أن لا ينقضي عليك وقت إلا وتتصدق 
بشيء وراء الواجب . ولو بكسرة خبزء فترتفع بذلك عن درجة البخلاء . فإن 
لم تملك شيئاً فليست الصدقة كلها في المال؛ لكن كل كلمة طيبة؛ وشفاعة 
ومعونة في حاجة» وعيادة مريض» وتشييع جنازة؛ وفي الجملة أن تبذل 
شيئاً مما تقدر عليه من جاه ونفس وكلام» لتطييب قلب مسلم. فيكتب 
جميع ذلك لك صدقة . 

وحافظ في زكاتك وصلاتكَ وصدقتك على خمسة أمور: 

الأول: الإسرارء فإن في الخبر: «أن صدقة السر تطفئ غضب 
الرب6(١2:‏ «والذي يتصدق بيمينه بحيث لا تعلم شماله هو أحد السبعة 
الذين يظلّهم الله يوم لا ظل إلا ظله»'"2» وقد قال الله تعالى : « وَإِن تُحْفُوَمًا 
وَموْوْهَا الْفقَرَاه هَهْوَ حر لَحَكُّمْ 4 [البقرة: :]71١‏ وبذلك تتخلص عن 
الرياء» فإنه غالب على النفس وهو مهلك. ينقلب في القلب ‏ إذا وضع 
الإنسان في قبره - في صورة حية أي يؤلم إيلام الحيّة؛ والبخل ينقلب في 
صورة عقرب . والمقصود في كل الإنفاق الخلاص من رذيلة البخل» فإذا 


)١(‏ رواهالترمذي وقال: حسن 
(؟) متفق عليه . 
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امتزج به الرياء؛ كان كأنه جعل العقرب غذاء الحية» فما تخلص من العقرب 
ولكن زاد في قوة الحية» إذ كل صغة من الصفات المهلكات في القلب إنما 
غذاؤها وقوثها إجابتها إلى مقتضاها . 

الثاني : أن تحذر من المنّء وحقيقته أن ترى نفسك محسناً إلى الفقير 
متفضلاً عليه» وعلامته أن تتوقع منه شكراً» أو تستنكر تقصيره في حقك 
وممالأته عدوك استنكاراً يزيد على ما كان قبل الصدقة؛. فذلك يدل على 
أنك رأيت لنفسك عليه فضلاًء وعلاجه أن تعرف أنه المحسن إليك بقبول 
حق الله منك . فإن من أسرار الزكاة تطهير القلب؛ وتزكيته عن رذيلة البخل 
وخبث الشح» ولذلك كانت الزكاة مطهرة: إذ بها حصلت الطهارة؛ فكأنها 
عُسالة نجاسة؛ ولذلك ترفَّع رسول الله يف وأهل بيته من أخذ الزكاة . وقال 
عليه السلام : «إنها أوساخ أموال الناس76' فإذا أخذ الفقير منك ما هو طُهْرة 
لك فله الفضل عليك . أرأيت لو كان قصّاد قَصَّدك مجاناًء وأخرج من باطنك 
الدم الذي تخشى ضرره في الحياة الدنيا أكان الفضل لك أم له؟ فالذي يُخرج 
من باطنك رذيلة البخل وضررها في الحياة الآخرة أولى بأن تراه متفضلاً . 

الثالث: أن تخرجه من أطيب أموالك وأجودها قال الله تعالى: 
< يَتِمَْت َه ما يَكْرَهُوتٌ 4 [النحل : 77] وقال الله: « وَلَا يمُأ 
لحَبِيتَ مِنْهُ تُنفِفُونَ وَلسْتُمْ يعَاحِذِيو 4 [البقرة: 71737]. وقال كَكه: «إن الله لا 
يقبل إلا الطيب»”"' يعني الحلال »فإن المقصود من هذا إظهار درجة الحب» 
والإنسان يؤثر الأحب إليه بالأنفس دون الأحَسن 

الرابع : أن تعطي بوجه طلق مستبشر» وأنت به فرحان غير مستكره . 
قال رسول الله يه : "سبق درهم مئة ألف00" وإنما أراد ما يعطيه عن بشاشة 


لق روى مسلم في صحيحه : (إن الصدقة أوساخ الناس» وهي تطهير للمال ولكنها من جانب 
آخر حق للفقير طيبة له . 

(1) روا الترمذي بلفظ : (إن الله طيب يحب الطيٌب». 

زفرف أخرجه النسائي وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة . 


وطيبة نفس من أَنْمّسٍ مالِه وأجوده» فذلك أفضل من مئة ألف مع الكراهة . 
الخامس : أن تتخير لصدقتك محلاً تزكو به الصدقة. وهو المتقي 
العالم الذي يستعين بها على طاعة الله عرَّ وجل وتقواه؛ أو الصالح المعيل 
ذو الرحم. فإن لم تجتمع هذه الأوصاف فتزكو الصدقة بآحادها أيضاً. 
ورعاية الصلاح أصل الأمورء فما الدنيا إلا بُلْعه1'' للعبّاد وزاد لهم إلى 
المعاد» فليِصرّف إلى المسافرين إليه: المتخذين هذه الدار منزلاً من منازل 
الطريق. قال رسول الله يل : «لا تأكل إلا طعام تقَئّ ولا يأكل طعامَكَ إلا 
دق 
تقي1 ١‏ . 


)١(‏ اليلغة: ما يكفي من العيش 
زفق أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن . 


لمن 


الأصل الثالث: في الصيام 


قال رسول الله يٍِ يقول الله سبحانه : #كل حسنة بعشر أمثالها. إلى 
سبع مئة ضعفي» إلا الصيام» فإنه لي وأنا أجزي به( وقال عليه السلام: 
«لكل شيءٍ باب وباب العبادة الصوم»0" . 

وإنما كان الصوم مخصوصاً بهذه الخواص لأمرين: 

أحدهما: أنه يرجع إلى كف نفسي » وهو عملٌ سريٌ لا يطلع عليه 
أحد غير الله تعالى لا كالصلاة والزكاة وغيرها . 

والثانى: أنه قهر لعدو الله» فإن الشيطان هو العدو. ولن يقوى العدو 
إلا بواسطة الشّهوات» والجوع يكسر جميع الشهوات التي هي آلة الشيطان» 
فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: «إن الشيطانَ ليجري من ابن آدم مجرى 
الدم فضيقوا مجاري الشيطان بالجوع"!"'؛ وهو سر قوله يكل: «إذا دَخَلَ 
رمضانٌ فتحت أبوابُ الجنان» وغلّقت أبوابُ النيران» وصّفّدت الشياطين» 
ونادى مناد: يا باغيَ الخير هلمٌ» ويا باغي الشر أَقُصِر)!؛» 

واعلم أن الصومء بالإضافة إلى مقدارهء على ثلاث درجات» 
وبالإضافة إلى أسراره» على ثلاث درجات: 

أما درجات مقذاره: فأقلها الاقتصار على شهر رمضان» وأعلاها 
صرم داود عليه السلام» وهو أن تصوم يوماً وتفطر يوماً. ففي الخبر 


لق رواه البخاري ومسلم . 

(؟1) أخرجه ابن المبارك في الزهد يسند ضعيف ‏ 

(1) متفق عليه دون قوله : «فضيقوا مجاريه بالجوع» . 

(5) أخخرجه الترمذي وقال: غريب؛ والحاكم صححه على شرطهما. 


ون 


الصحيح”". أن ذلك أفضل من صوم الدهر. وأنه أفضل الصيام وسرّه أن 
من صام الدهر صار الصوم له عادة» فلا يحس بوقعه في نفسه بالاتكسار» 
وفي قلبه بالصفاءء وفي شهواته بالضعف» فإن النفس إنما تتأثر بما يرد 
عليها لا بما مَرَنَت0'"' عليه؛ فلا يبعد هذاء فإن الأطباء أيضاً ينهون عن 
اعتياد شرب الدواء. وقالوا: «من تعود ذلك لم ينتفع به إذا مرض» إذ يألفه 
مزاجه فلا يتأثر به» . 

واعلم أن طب القلوب قريب من طب الأبدان» وهو سر قوله كَل 
لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما كان يسأله عن الصوم فقال 
عليه الصلاة والسلام: «صُحْ يوماً وأفْطِرْ يومآ». فقال أريد أفضل من ذلك 
فقال عليه السلام «لا أفضلَ من ذلك:2"0: ولذلك لما قيل لرسول الله كك : 
«إن فلاتاً صام الدهر» فقال عليه السلام : «لا صامٌ ولا أفطر»”؟؟ . كما قالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لرجل كان يقرأ القرآن يُهِذْرِمُ:”*: «إن هذا ما قرأ 
القرآنَ ولا سكت». 

وأما الدرجة المتوسطة فهو أن تصوم ثلث الدهر ومهما صمت» 
الاثنين والخميس وأضفت إليه رمضان» فقد صمت من السنة أربعة أشهر 
وأربعة أيام» وهو زيادة على الثلث» لكن لا بد أن يتكسر يوم من أيام 
التشريق» وترجع الزيادة إلى ثلاثة أيام» ويتصور أن ينكسر في العيدين 
يومان فتكون ثلاثة أيام» فترجع الزيادة إلى يوم واحد» فتأمل حسابه تعرفه . 
فلا ينبغي أن ينقص من هذا القدر صومك, فإنه خفيف على النفس» وثوابه 
جزيل . 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) مرنت: اعتادت وألفت. 

(9) متفق عليه . 

(4) أخرج النسائي نحوهء والترمذي؛ وإسناده صحيح . 
() الهذرمة: الإسراع في القراءة والكلام . 


لفن 


وأما درجات أسراره فثلاث: 

أدناها : أن يقتصر على الكفّ عن المُفطرات» ولا يكف جوارحه عن 
المكاره؛ وذلك صوم العوام وهو قتاعتهم بالاسم . 

الثانية: أن تضيف إليه كف الجوارح» فتحفظ اللسان عن الغيبة 
والعين عن النظر بالرّيبة وكذا سائر الأعضاء. 

الثالثة : أن تضيفٌ إليه صيانة القلب عن الفكر والوسواس» وتجعله 
مقصوراً على ذكر الله عزّّ وجلّ؛ وذلك صومٌ خصوص الخصوص وهو 
الكمال في الصوم . 
0 ثم للصيام خاتمة بها يَكْمُلُء وهو أن يفطر على طعام حلالٍ لا على 
شبْهة » وأن لا يستكثر من أكل الحلال بحيث يتدارك ما فاته ضحْوة» فيكون 
قد جمع بين أكلتين دفعة واحدة» فتثقل معدته وتقوى شهوتهء ويبطل سرّ 
الصوم وفائدته. ويُفضي إلى التكاسل عن التهجد؛ وربما لم يستيقظ قبل 
الصبح؛ وكلّ ذلك حُسران وربما لا توازيه فائدة الصوم . 


#ا # ك# 


كن 


الأصل الرابع: في الحج 


قال الله تعالى : « وين عَلَ الاين حلست مَنِ سد َ إل سبيلا 4 [آل 
عمران: 417]؛ وقال يَهِ: «من مات ولم يحبٌ؛ فليمُتْ إن شاءً يهودياً ون 
شاء نصرانيا»”2» وقال يه : #بني الإسلام على خمس . . .00" . الحديث . 

وللحج أعمال ظاهرة ذكرناها في كتاب الإحياء . وننبهك الآن على 
آداب دقيقة» وأسرار باطنة . 

أما الآداب فسيعة: 

الأول: أن ترتادٌ للطريق رفيقاً صالحاًء ونفقة طيبةً حلالاً؛ فالزادٌ 
الحلالٌ ينور القلبّ» والرفيقٌ الصالحٌ يذكّر الخيرٌ ويزجرٌ عن الشر. 

الثاني: أن يخليّ يده عن مال التجارة كيلا يتشعب فكره» وينقسم 
خاطره ولا يصفو للزيارة قصده. 

الثالث: أن يوسع في الطريق بالطعام ويطيّب الكلام مع الرفقاء 
والمُكاري”” , 

الرابع : أن يترك الرَقَتَ0؟ والجدال والتحدّث بالفضول في أمر 
الدنياء بل يقصر لسانه بعد مهمات حاجاته_-على الذكر”' وتلاوة القرآن. 


)١(‏ أخرجه ابن عدي والترمذي وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
(1) متفق عليه من حديث اين عمر . 

(*) المكاري: صاحب الدواب التي يؤجرها للمسافرين . 

(5) الرفث: قول الفحش. 

() في المطبوعة: الفكر. 


هه 


الخامس : أن يركب زاملة(2 دون المحمل» ويكون رت الهيئة أشعتٌ 
أغبرء غير متزين» بل على هيئة المساكين؛ حتى لا يكب في جملة 
الحُترفهين الوه 

السادس: أن ينزل عن الدابة أحياناً ترفيهاً للدابة وتطييباً لقلب 
المكاري» وتخفيفاً للأعضاء بالتحرك» ولا يحمّل الدابة ما لا تطيق؛ بل 
يرفق بها ما أمكن . 

السابع : أن يكون طيّبَ النفس بما أنفقَ من نفقة» وبما أصابّهُ من تعب 
وخسران؛ وأن يرى ذلك من آثار قبول الحج فيحتسب الثواب عليه . 

وأما أسراره فكثيرة نرمز منها إلى فَنِين: 

أحدهما: أنه وُْضِمَّ بدلاً عن الرّهبانية التي كانت في المِلّلِ كما ورد به 
الخبر”". فجعل الله سبحانه الحج رهبانية لأمة محمد يكلِةِ فشرّف البيت 
العتيق» وأضافه إلى نفسه؛ وتَصَّبّه مقصداً لعباده. وجعلَ ما حوالَيه حرماً 
لبيته تفخيماً لأمره؛ وجعلَ عرفات كالميدان على فِنَاِ حَرَمِهِ وأقّد حرمة 
الترفع بتحريم صيدِهِ وشجره ووضعّه على مثال حضرة الملوك ليقصده 
الرُرّارُ من كل فج عميق» شعنا”؟» عبرا متواضعين لرب العالمين» 
خضوعاً لجلاله؛ واستكانة لعزّتَه مع الاعتراف بتنزهه عن أن يكتنفه بيت » 
أو يحويه مكان؛ ليكون ذلك أبلغ في رقّهم وعبوديتهم. ولذلك كلفهم 
أعمالاً غريبة لا تناسب الطبعٌ والعقلَّ؛ ليكون إقدامهم بحكم محض 
العبودية» وامتثال الأمر من غير معاونة باعثٍ آخرء وهذا سر عظيم في 


(1) في المطبوعة: راحلة؛ والزاملة : هي الناقة يحمل عليها متاعه ويركب غيرها . 

(1) في المطبوعة: المترفين. 

() سل رسول الله يَكلٍ عن الرهبانية والسياحة فال : «أبدلنا الله بها الجهاد والتكبير على كل 
شَرَف» رواه أبوداود عن أبى أمامة 

(4) في المطبوعة: ضعفاء. 2 

(0) غير: : جمع أغبره ومعنى أغبر ما لونه الخبرة؛ وهي هنا كتاية عن التقشف وإذلال النفس . 


كه 


الاستعباد. ولذلك قال يل : اليَئِكَ بحجة حقاً تعبّداً ورقً0" . 


الفن الثاني: إن هذا السَّمّر وُضمّ على مثال سَفَرِ الآخرة» فليتذكر 
المريدٌ بكل عمل من أعماله أمراً من أمور الآخرة موازياً له فإن فيه تذكرة 
للمتذكر. وعبرة للمعتبر المستبصر . 

فتذكّر من أول سَفَرِكَ عند وَداعِكَ أهلّكَء وداع الأهلٍ في سكرات 
الموت؛ ومن مفارقة ااوطن الخروج من الدنياء ومن ركوب الجمل ركوب 
الجنازة» ومن الالتفاف في أثواب الإحرام الالتفاف في أثواب الكفن» ومن 
دخول البادية إلى الميقات ما بن لخر من الذي إلى بيقات الثبامة» ومن 
هَوْلٍ قطّاع الطريقٍ سؤالَ مُنْكَرٍ ونكير”"©: ومن سباع البوادي عقارب القبر 
وديداته؛ و من انفرادكَ عن أهلك وأقاربكَ وحشة القبر ووحدتّ ومن التلبية 
إجابة داعي الله عرّ وجل عند البعث» وكذلك في سائر الأعمال ذإن في كل 
عمل سراً وتحته رمزاًء يتنبه له كل عبد بقذْر استعداده للتنبه» بصقاء قلبه 
وقصور همه على مهمات الدين . 


)02( أخرجه البزار والدارقطني في العلل من حديث أنس . 
)١(‏ الملكان اللذان يسألان الميت في قبره. 


لاه 


الأصل الخامس: في قراءة القرآن 


قال رسول الله تَلهِ: «أفضلٌ عبادّة أمتي قراءةٌ القرآن:”'2. وقال عليه 
الصلاة والسلام: لو كان القرآن في إهاب ما مسنّه النار»'”2. وقال عليه 
الصلاة والسلام : «ما من شفيع أفضلٌ منزلة عند الله يومٌ القيامة منَ القرآنٍ 
لا نبي ولا ملك ولا غيده70" » وقال عليه السلام: «يقول الله سبحانه: من 
شَغَلئْه قراءةٌ القرآنِ عن دعائي ومسألتي أعطيئُه أفضلَ ثواب الشاكرين»”؟ . 

واعلم أن لقراءة الق رآن آداباً ظاهرة وأسراراً باطنة . 

أما الآداب الظاهرة فثلاثة: 

الأول: أن تقرأه باحترام وتعظيم. ولن تلرّم الحرمةٌ قلبكٌ ما لم تلزم 
هيئةٌ الحرمة ظاهرَكٌ ؛ وقد عرفت كيفية علاقة القلب بالجوارح ووجه ارتفاع 
الأنوار منها إليه . 1 

وهيئة الحرمة : أن تجلس وأنثٌ على الطهارة ساكناً مطرقاً مستقبل 
القبلة غير متكئ ولا متربع ولا نائمء كما تجلس , بين يدي المقرئ. وتقرأة 
بترتيل وتفخيم وتُؤَدَة حرفاً حرفاً من غير هذرمة . . قال ابن عباس رضي الله 


زفق رواه أبونعيم من حديث النعمان بن بشير» وإسناده ضعيف . 

زفق أخرجه الطيراني وابن حبان في الضعفاء من حديث سهل بن سعد . وأحمد والدارمي من 
حديث عقبة بن عامر . ورواه ابن عدي والطبراني والبيهقي من حديث عصمة بن مالك 
بإسناد ضعيف . 

(6) رواه عبد الملك بن حبيب من رواية سعيد بن سليم مرسلاًء وروى مسلم من حديث 
أبي أمامة نحوه. 

(5) روى الترمذي نحوه وقال: حسن غريب . ورواه ابن شاهين بلفظ المؤلف . 


ممه 


عنهما -: «لأن أقرأ إذا رُلْزِلَثْ» «والقارعة؛ أتدبّرهما أحب إلي من ع أنْ أقراً 
«البقرة وآل عمران» تهذيراً. 

الثاني: أن تتشوق في بعض الأوقاتٍ إلى أقصى درجات الفضل فيه» 
وذلك بأن تقرأهٌ في الصلاة قائماً» خصوصاً في المسجدء وبالليلٍ» لأن 
القلبّ في الليل أصفى لأنه أفرغ . فإنكَ وإن خلوت بالنهار ترد الخلقي 
وحركاتهم ذ في أشغالهم. تُحرّْك باتك وتشغلكَ؛ خصوصا إن كنت تتوقع 
أن يُطْلَبَ ُشغلٍ من الأعمال والأشغال . وكيفما قرأته» ولو مضطجعاً من 
غير طهارة فلا تخلو عن الفضل» فإن الله تعالى أثنى على الجميع» وقال: 
« ألدِنَ يدهُُونَ أنه يما وَفُعُودا وَعَلَ جُنُوِهِمْ 4 [آل عمران : 191]. ولكن 
ما ذكرناه في زيادة الفضل . 

فإن كنت من مريدي الآخرة» فلا يسهل عليك ترك الفضل» وقد قال 
علي -رضوان الله عليه «من قرأ القرآن وهو قائجٌ في الصلاة» فله بكل حرفٍ 
مه حسنة» ومن قرأ القرآنَ في غير صلاةٍ وهو على طهارة» فخمس وعشرون 
حسنة ؛ ومن قرأه على غير وضوء؛ فعشر حسنات». 

الثالث : في مقدار القراءة» وله ثلاث درجات: 


اذناها أن يقمم في الشهزيرة+ واتاهااآن يخس في ثلائة يام موة . 
وقال يلِْ: «من قَرَأ القرآنَ في أقلّ من ثلاث لم ي يَْقَهُا'2» وأعدلّها أن يختم 
في الأسبوع مرة. وأما الختم في كل يوم فغيره مستحب . 

وناك اللاتصوت يخكلاكا فقول :ها كاز شيا ويافيا دكلما كان اكز 
كان أنفع . فإن عقلك لا يهتدي إلى أسرار الأمور الإلنهية . وإنما تتلقاها قوة 
النبوة» فعليك بالاتباع فإن خواص الأمورلا 000 

أو ما ترى كيف ثُدِيْتَ إلى الصلاة وُهِيتَ عنها جميع النهار وأمرت 
بتركها بعد الصبح وبعد العصر وعند الطلوع وعند الغروب والزوال وذلك 


(1) رواه أصحاب السئن من حديث عبد الله بن عمر» وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


04 


ينتهي إلى قدر ثلث النهار وكيف وأثر الفساد ظاهر على قياسك هذاء فإنه 
كقول القائل: الدواء نافع للمريض» فكلما كان أكثر كان أنفع . وأنت تعلم 
أن كثرة الدواء ربما يقتل . 

وأما الأسرار الباطنة فخمسة: 

الأول: أن تستشعر في أول قراءتك عظمة الكلام باستشعار تعظيم 
المتكلمء فتُحضرٌ في قلبكَ العرش والكرسيّ» والسمواتٍ والأرضَ وما 
بينهماء من الملائكة والجن» والإنس والحيوانات» والنباتات والمعادن. 
وتنذكر أن الخالق لجميعها واحد. وأن الكلَّ في قبضة قدرته» متردَّدُ بين 
فضله ورحمته. وأنك تريد أن تقرأ كلامه وتنظر به إلى صفة ذاته. وتطالع 
جمال علمه وحكمته؛ وتعلم أنه كما لا يمس ظاهر المصحف إلا المطهّرون 
بظواهرهم؛ وهو محجوب عن غيرهم» فكذلك حقيقة معناه وباطنهء 
محجوب عن باطن القلب» إلا إذا كان مطهرا من كل رجس وخبث من 
خبائث الباطن» وبمثل هذا التعظيم كان عكرمة» إذا نشر المصحف ربما 
عُشي عليه؛ يقول: «هذا كلام ربّي: هذا كلام ربي». 

واعلم أنه لولا أنَّ أنوار كلامه العزيز وعظمته عُشّيت بكسوة الحروف 
لما أطاقت القوة البشرية سماعه لعظمته وسلطانه وسبحات نوره”""2»: ولولا 
تثبيت الله عرّ وجل موسى عليه السلام ‏ لما أطاقٌ سماعَه مجرداً عن كسوة 
الحروف والأصوات, كما لم يطق الجبل مبادئ تجليه حتى صار دكا دكا . 

الثاني : أن تقرأ بتدبر معانيه إن كنت من أهلهء وكل ما يجري لسانك 
به في غفلة فأعِدْه ولا تَعدَّهُ من عملِكٌ, لأن الترتيلٌ في الظاهر للتمكن من 
التدبر. قال علي رضي الله عنه -: «لا خير في عبادة لا فقه فيهاء ولا في 
قراءة لا تديّرَ فيها». 

وإياك أن تصير مشغوفاً بعدد الختمات على نفسك» فلأن تردد آية 


. سبحات نوره: سبحات وجه الله : أنواره» وسبحة الله : جلاله (الكليات)‎ )1١( 
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وامجدة لله يوترها حر يجيي قن قرا شرل 15411 الب له 
الرحمن الرحيم» فردّدها عشرين مر(" . وقال أبوذر - رضي الله عن --: 
«قام رسول الله كَلِْةِ بنا ليلة» فقام بآية يرددّها ذإ ميم يَمْ َئةٌ > 
[المائدة: 114]”"©» وقام تميم الداري ليلة بقوله سبحانه ار 
يا ا 

لوم أيها د وة 0 
قال: «لي في كل جمعة ختمة» ولي في كل شهر ختمة» وفي كل سنة ختمة» 
ولي ختمة منذ ثلاثين سنة؛ ما فرغت منها بعد». وذلك بِحَسُْبٍ درجاتٍ 
التدبّر» فإن القلبٌ في بعض الأوقات لا يحتمل التدبر الطويل» فليكن 
للتدبر الطويل ختمة خاصة . 


الثالث : أن تجتني في تدبركٌ ثمارٌ المعرفةٍ من أغصانهاء وتقتبسها من 
أوطانها؛ ولا تطلب الترياق من حيثُ تطلبٌ منه الجواهرء ولا الجواهرَ من 
حيث يطلب منه المسك والعود. فإن لكل ثمرةغ غصناً؛ ولكل جوهر معدناً» 
وإنما يتيسر لك هذا بأن تعرف الأصنافٌ العشرة ة النتي حصرنا فيها أقسام 
القران» وهي عشرة معادن. 

فما يتعلق من القرآن بالله تعالى» وبصفاته وأفعاله» فاقتبس منه معرفة 


الجلال والعظمة. 
وما يتعلق بالإرشاد إلى الصراط المستقيم فاقتبسن منه معرفة الرحمة 
والعطفف والحكمة. 


وما يتعلق بإهلاك الأعداء فاقتبس منه معرفة العزّة والاستغناء والقهر 
والتجبر. 

وما يتعلق بأحوال الأنبياء» فاقتبس منه معرفة اللطف والنعمة 
والفٌضل والكرم. وكذلك في كل صنف ما يليق به. فلا تنظرنٌ إليه بعين 


. رواه أب ذر الهروي في معجمه من حديث أبي هريرة بسند ضعيف‎ 21١ 
. رواه النسائي وابن ماجه بسند صحيح‎ 21( 
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واحدة» وشرحٌ ذلك يطول. 

الرابع : أن تتخلى عن موانع الفهم وهي الأكتا التي تمنع من 
الفهم . قال الله عرَّ وجل : 8 إِنَا جَعَلنا عل فُلُوبِهج أَحكئة أن يفْمَهُوه وف ذا 
وَقر 4 [الكهف : 017]. وقال رسول الله يل : «لولا أن الشياطينَ يحومون 
على قلوب بني آدم لِتَظَروا إلى ملكوت السماء»'" . 

واعلم أن معاني القرآن من جملة الملكوت؛ وإنما حروفها من عالم 
الشهادة» والأكنّة التي يُبتلى بها المتقي المتعطش إلى الحقٌّ نوعان؛ أما 
ما ابتلي به ضعيف الإيمان من حجاب الشك والجحود؛ وأما ما ابتلي به 
المنهمك فى الدنيا من حتجاب الشهوات المستغرقة للقلب» فذلك جليّ 
لا يخفى كونه مانعاً من فهم لطائف القرآن واقتباس أنواره فبها حُجِبَ أكثر 
الخلق . 

وأما العْيّاد المتجرّدون لطريق الله عزَّ وجل» فيحجبون بنوعين 
آخرين: ٠‏ 

أحدهما: الوسواسئٌ الصارفٌ للقلب إلى التفكيرٍ في النية كيف كانت 
فى الابتداء هل بقيت الآنء وهل هو مخلِصٌ في الحال؟ هذا إن كان في 
الصلاة» أو الوسواس الصارف للهمْ إلى تصحيح مخارج الحروف والتشكك 
فيها وإعادتها لأجل ذلك؛ وهذا يجري في الصلاة وغيرهاء فكيف يطالع 
أسرار الملكرت قلبٌ محجوبٌ مصروفٌ إلى مطالعة الشفتينٍ وكيفية 
انطباقهما واللسان والحنك وكيفية انسلال الهواء من اصطكاكهما؟ وهو 
معنى تقطيع الحروف وتصحيحها . 

النوع الثاني: التقليد لظواهر معاني القرآن والجمود عليهاء وذلك 
حجاب عظيم عن الفهم» ولست أعني به التقليدَ الباطل» كتقليد المبتدع » 


)0( أكنة : أغطية أو ستائر» وهي الحجب الني تحجب الأشياء وتحول دون رؤيتها . 
(؟) أخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة بنحوه. 
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بل التقليد الحق أيضاً. فإن الحق الذي كُلّفَ الخلقٌ اعتقادَهُ له درجات» وله 
مبدأ ظاهر وهو كالقشر في المثال» وله غور باطن وهو كاللّباب. قال رسول 
الله يد : «إنَّ للقرآن ظاهراً وباطناًء وحداً ومطلعاً»”'؟. فالجامد على الظاهر 
الظان أنه ليس وراءه مرقئ يرتقى إليه . كيف يتصور أن تنكشف له الأسرارء 
فقد كلف الخلقٌ مثلاً أن يعتقدوا أن الله تعالى يُرىء ولكن للرؤية ظاهر 
وسرّء فمن اعتقد أن رؤية الله تعالى مناسبة للرؤية التي يألفها الإنسان في هذا 
العالم؛ كيف يتصور أن يتطلع على سرٌ قوله تعالى : « أن تَرِني 4 [الأعراف : 
211١‏ وكيف يفهم أن ذلك ممتنع في هذه الحياة الدنيا بهذه العين الموقوفة 
على ملاحظة الجهات والأقطار وكيف يدرك قوله : « لَاتُدَركُهُ الأبمسذ 4 
[الأنعام : ]٠١*‏ مع قوله : « مُه مف ضر © إل َيه انر 4 [القيامة : 171 
7]. ويكفيك هذا المثال الواحد» فلسنا نكشف لك أكثر من هذا» ولسنا 
نقصد في هذا الأصل إلا التلويحات لمبادئ الأسرار تشويقاً للمستعدين 
لها. 

الخامس : أن لا تقتصر على اقتباس الأنوار» بل تضيف إليها اقتباس 
الأحوال والآثارء وذلك أن لا تقرأ آية إلا وأن تصير بصفتهاء فيكون لك 
بحسب كل فهم حال ووجلّ: 

فعند ذكر الرحمة؛ وعند المغفرة» تستبشر كأنك تطير من الفرح . 

وعند ذكر الغضب وشدة العقاب» تتضاءل كأنك تموت من الفزع . 

وعند ذكر الله وأسمائه وعظمته تتطأطأ وتتصاغر حتى كأنك تنمحوّ 
من مشاهدة الجلال . 


وعند ذكر الكفار ما يستحيل عليه من ولد وصاحبة» تنكسر وتغض 
صوتك كأنك تنطمس من الحياء. وكذلك في كل صنف من الأصناف 
العشرة» وذلك يطول. 
زفق رواه ابن حبان في صحيحه عن أبن مسعود . 
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وليظهر أثر ذلك على ججوارحك من بكاءٍ عند الحزنٍ» وعرقٍ جبين 
عند الحياء؛ واقشعرار الجلد؛ وارتعاد الفرائص عند الهيبة والجلال» 
وانبساط فى الأعضا عضاء واللسان والصوت عند الاستبشار وانقباض فيها عند 
الاستشعار. 


فإذا فعلت ذلك اث شترك في نيل حظ القرآن» جميع أعضائك ؛ وفاضت 
آثار القرآن على عوالمك الثلاثة.» أعني: عالم الملكوت2©0: وعالم 
الجبروك 7 وعالم الشهادة(”2. واعلم أنك مركبٌ من العوالم الثلاثة 
ففيك من كل عالم جزء . 

واعلم أنَّ محضٌ أنوار المعرفة تفيضٌ من عالّم الملكوت إلى سر 
القلبء لأنه أيضاً من الملكوت. وأما آثارها من الخشية والخوف والسرور 
والهيبة وسائر الأحوال؛ فإنها تهبط من عالم الجبروت» ومهبطها الصدر 
الذي هوعالم الجبروت؛ وهوعالَم آخر من عوالمك» كنّيناعنه بالصدر كما 
كَتّنا عن الأول بالقلب, لأن عالم الجبروت بين عالم الملكوت وعالم 
الشهادة» كما أن الصدر بين القلب والجوارح؛ وأما البكاء والشهيق 
والاقشعرار وارتعاد الفرائص فتنزل من عالم الشهادة؛ ومهبطها الجوارح 
لأنها من عالم الشهادة» وما أراك تفهم من القلب غير اللحم الصنوبري 
الشكل» ومن الصدر غير العظم المحيط به» فإنك لا تدرك من كل شيء إلا 
غلافه وقشرهء وما أبعدك عن درك الحقائق. فإن هذا يوجد للبهائم 
والميت» ولا تنزل عليه أنوار المعارف والعلوم ولا آثارها من الخشية 
والهيبة والسرور. 


لقف عالم الغيب المختص بالأرواح والنفوس . التعريفات للجرجاني. 

زقف عالم العظمة أي عالم الأسماء والصفات الإللهية وعند الأكثرين عالم الأوسط (أي بين 
الملك والملكوت) وهو رأي الإمام الغزالي كما يقول بعد أسطر. انظر التعريفات للإمام 
الجرجاني . 

زفف عالم المحسوسات ويعبر عنه أيضاً (بعالم الملك) . 
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فإن أردت أن تستنشق شيئاً من روائح هذه الأسرار ‏ وما أراك تريد- 
فقد أخذ الشيطان بمخنقك بحبال الشهورات»؛ فعليك بباب التوحيد من أول 
كتاب التوكل إن أردته(فى الإحياء) . 


واعلم أن القرآن كالشمسء وفيضانٌ أسرار المعارف منه على القلب 
كفيضان أنوار الشمس على الأرضء. وسريانُ آثار الخوف والخشية والهيبة 
وسائر الأحوال منه على الصدر كسريان حرارة الشمس في باطن الأرض» 
تابعاً لإشراق الأنوار» فإن الخشية أثر نور المعرفة» ا إِنَمَا يش اله من باو 
ملكو » [فاطر : 14] فانتشار الحركات والتغيرات إلى الجوارح من البكاء 
والعرق والاقشعرار والارتعاد» منبعثٌ من آثار الخشية» وسائر الأحوال» 
كحركة أجزاء الآرمن. بتصاعد الأبخرة والأدخنة منهاء بتصعيد حرارة 
الشبسين» فالحركة: د تبع الحرارة؛ والحرارة تبع النورء والنورٌ تبع وقوع 
ا 

فاجتهد بأن تحاذي بوجه قلبك شطر شمس القرآن وتستضيء بأنواره . 
كذلك إن لم تطن ذلك فاص إلى انا الوارد من جائب الور الأيمن» فإ 
آنست من جوانبه ناراء فخذ منه قبساً وأشعل منه سراجاً» فإن كان زيتك 
صافياً يكاد يضيء ولو لم تمسسه نارء فإذا مسته النار انبعث منه الضياء» 
ووجدت على النار هدى» وقام في حقك مقام الشمس المنتشرة الإشراق 
والضياء؛ والله يهدي من يشاء والله واسع المغفرة . 


# د 
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الأصل السادس: في ذكر الله عنَّ وجل في كل حال 


قال الله سبحانه : : « واس كا لعل نُنْلِخْرنَ4 [الجمعة: 011٠١‏ 
وقال لنبيه عل : « دك نم َي وَبل إِيِبيلًا4 [المزمل : 4]ء وقال عله : 
الذكرٌ الل بالغداة والعشي أفضلٌ من حَطْمٍ السيوفٍ في سبيلٍ الله ومن إعطاءٍ 
المال سَّحَا2"00. وقال يئِ: دألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند 
مليككن وأرفيها في درجاتِكُم ؛ وخير لكم من إعطاء الورق والذهب» 
وير لكم من أن تَلْقَرًا أعداءكم فتضربوا أعناقهُم ويضربُوا أعناقكم؟ قالوا: 
وما ذاك يا رسول الله؟ فقال: «ذك الله)!"2. وقال يق : «سَبَقَّ المُمْرِدَون 
سَبَنّ الممّرّدون» فقيل: ومن هم يا رسول الله؟ فقال: «المُسْتَهْتَرون بذكر 
الله» وضع ذكرٌ الله عنهم أوزارَهُمْ قَوَرّدوا القيامة خفافاً»7" . 

واعلم أنه قد انكشف لأرباب البصائر أن الذكرّ أفضلٌ الأعمال» ولكنْ 
م قشورٌ ثلاثة» بعضها أقربُ إلى اللبٌ من بعض. وله لب وراء القشور 

ثة. وإنما فَضْلُ القشور لكونها طريقاً إليه. 

فالقشر الأعلى منه» ذكر اللسان فقط . 

والثاني : ذكر القلب إذا كان القلب يحتاج إلى مراقبة حتى يحضر مع 
الذكرء ولو ترك وطبعه لاسترسل في أودية الأفكار. 

والثالث: أن يستمكنّ الذكرُ من القلب ويستوليّ عليه» بحيث يحتاجٌ 


)1١(‏ قال العراقي : رويناه من حديث أنس بسند ضعيف وهو معروف من قول ابن عمر رضي 
الله عنهما كما رواه ابن عبد البر في التمهيد 

زفق رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصحح إسناده: من حديث أبي الدرداء . 

إضيف رواه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة ورواه الطبراني عن أبي الدرداء . ورواه مسلم بلفظ 
قريب . والمُسْتهتر بالشيء : الذي فتن به ولزمه غير مبالٍ بنقد . (الوسيط) . 
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الفعمسسسد ب -.. 


إلى تكلب في صرفه عنه إلى غيره . كما احتيج في الثاني إلى تكلف في قراره 
معه ودوامه عليه . 

والرابع : : وهو اللِّابُ - أن ن يستمكنّ المذكورٌ من القلب» و 
الذكن وتحمى + :وه و اللبات المطلونث ا 
إلى القلب. بل يستغرق المذكورٌ جملتّه » ومهما ظهر له في أثناء ذلك التفات 
إلى الذكرء فذلك حجاب شاغل» » وهذه الحالة التي يعبر عنها العارفون 
بالفناء» وذلك بأن يفنى عن نفسه حتى لا يحس بشيء من ظواهر جوارحه. 
ولا من الأشياء الخارجة عنه» ولا من العوارض الباطنة فيه. بل يغيب عن 
جميع ذلك ويغيب عنه جميع ذلك» ذاهباً إلى ربه أولاً» ثم ذاهباً فيه آخراً. 

وإن خطر له فى أثناء ذلك أنه فنى عن نفسه بالكلية فذلك شوب217 
وكدوزة: بل الكمال فى أن يفنى عن نفسهء ويفنى عن الفناءٍ أيضاً. فإن 
الفناءً عن الفناءِ غايةٌ الفناء . 

وهذا قد يظنه الفقيه الرسمي» أنه طامات”'" غير معقولة”" » وليس 
كذلك. بل هذه الحالة لهم بالإضافة إلى محبوبهم ‏ كحالتك في أكثر 
الأحوال بالإضافة إلى محبوبك من جاه أو مال أو معشوق. فإنك قد تصية 
مُشتغرقا لشدة الغضب بالفكر في عدوك» ولشدة التفكرٍ في معشوقكٌ ؛ حتى 
لا يكرنَ فيك مُدَّ مَُسِع لشيء أصلاً فتُخاطبٌ فلا تَفْهَم ويَجْتارٌ بين يديك 
غيدكَ فلا تراه وعيناك مفتوحتان» ويُتكلم عند فلا تَسمَم وما بأذنئك 
صَمَمٌ وأنت في هذا الاستغراق غافل عن كل شيء وعن الاستغراق أيضاً. 
فإن الملتفت إلى الاستغراق مُعرضٌ عن المستغرق به . 

وإنما سكّوا هذه الحالة فناءً» وإن كان الشخص والطَلَلُ باقيين لأن 


)١(‏ الشوب: ما اختلط بغيره من الأشياء . أي مازال في نفسه شوائب وكدورة. 

؟) طامات : جمع طامة وهي الداهية؛ أو جمع طُمّة : وهي الضلال والحيرة. (الوسيط) 

إفقف حتى لا تكون من هؤلاء راجع كتاب العبودية للإمام ابن تيمية» ص44 ط. دار الكتب 
العلمية الأولى ١148م.‏ وقد نقلنا فقرات منه في بحث التوكل . فانظرها ص777 . 


37 


الأشخاصّ والأطلالَ بل سائد المحسوسات ليس لها حقيقةٌ الوجود”"2» بل 
الوجود الحقيقي لعالّمٍ الأمر والملكوت . والقلب من عالم الأمر. قال الله 
تعالى: < لٍ ألرْنٌ مِنْ آخرٍ رَقِ 4 [الإسراء: 5 والقوالبُ من عالم 
الخلق» وأعني بالقلب اللطيفة الذاكرة العارفة التي هي مهبط الأنوار الإللهية 
دون القلب الظاهر» فإن ذلك من عوالم الخلق» فلا يفهم من هذا إشارة إلى 
قِدَمِ الروح وحدوث القالب بل هما حادئان؛ إنما أعني بالخلق ما تقع عليه 
النساعة والتدير »بوه الأجدام وضفاتها . وأعني بعالم الأمرٍ ما لا يتطرق 
إليه التقدير. والعالم الجسمانيٌ ليس له وجود حقيقي» » بل هو من ذلك 
العالم كالظل من الأجسامء وليس لظل الإنسان حقيقة الإنسان» وليس 
للشخص حقيقة الوجود؛ بل هو ظل الحقيقة؛ والكل من صنع الله تعالى . 
قال الله تعالى : «وَيَِهِ يسْجَدُ من في السَموتٍ وَالارْضٍ طوْصا وَكرهًا وظِلَالهُم بالددر 
وَالآسَالٍ © 4 [الرعد: ]1١6‏ . وسجوةٌ عالّمٍ الأمر طَّوِعٌ لله وسجودٌ الظلال 
كُرهٌ وتحته سر بل أسرار» تحرك أوائلها سلسلة المجانين الحمقى» ٠‏ فضلاً 
عن أواخرهاء فلنتجاوزها. فقد أفهمناك ما أرادوه بالفناء. فدع عنك الغيبة 
والتكذيب بمالم تحط بعلمه كما قال تعالى: : « بل كَدَوأيِمَا كر حبطوأ بعليو » 
[يونس: 19]» وقال تعالى 0 فك مَرِيدٌ 4 
[الأحقاف: ».]١١‏ فإذا فهمت الفناء في المذكور قاعلم أنه أول الطريق» وهو 
الذهاب إلى الله عزَّ وجل» وإنما الهُدى بعده. أعني بالقدى هُدى الله كما قال 
الخليل ‏ صلوات الله عليه 9 إِقٍّ دَاهِبٌ إل رق سَبْبَدينِ 4 [الصافات: 99]. 
فأول الأمر ذهاب إلى الله ثم ذهاب في الله» وذلك هو الفناء والاستغراق به» 
ولكن هذا الاستغراق أولاً يكون كبرق خاطف قلَّ ما يثبت ويدوم؛ فإن دام 
ذلك صار عادة راسخة وهيئة ثابتة» عرّج د به إلى العالم الأعلى وطالع 
الوجود الحقيقي الأصفى» وانطبع فيه نقش الملكوت وتجلى له قدس 
اللاهوت”" . 


. في المخطوطة: الملا‎ )1١( 
(؟) اللاهوت: الألوهية؛ علم اللاهوت: علم يبحث عن العقائد المتعلقة بالله تعالى.‎ 
(الوسيط).‎ 
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شي تق بسي عينم 


وأول ما يتمثل له من ذلك العالم : جواهر الملائكة» وأرواح الأنبياء 
والأولياء في صور جميلة» يفيض إليه بواسطتها بعض الحقائق - وذلك في 
البداية إلى أن تعلرَ درجته عن المثال. فُيكافحُ بصريح الحق في كل شيء . 

فإذا رد إلى هذا العالم المجازي الذي هو كالظلال» نظر إلى الخلق 
نظر مترحّم عليهم لحرمانهم من مطالعة جمال حظيرة القدس» وتعجب 
منهم في قناعتهم بالظلال» وانخداعهم بعالم الغرور وعالم الخيال» فيكون 
معهم حاضرا بشخصه. غائبا بقلبه» متعجبا هو من حضورهم» ويتعجبون 
هم من غيبته . 

فهذه ثمرة ُباب الذكرء وإنما مبدؤها ذكر اللسان» ثم ذكر القلب 
تكلفاً؛ ثم ذكر القلب طبعاً ثم استيلاء المذكور وانمحاء الذكر. وهذا سرٌ 
قوله يلل : امن أحبٌ أن يرتم في رياض الجنة فليكثر ذكر الله عر وجل»''2؛ 
بل سر قوله : "يفضل الذّكدُ الخنّي على الذكر الذي تسمعُهٌ الحَفظةٌ سبعين 
0 

واعلم أن كل ذكر يَشعر به قليّْكَ تسمعه الحفظة» فإن شعورهم 
يقارن شعورك. وفيه سرء حتى إذا غاب ذكرك عن شعورك بذهابك في 
المذكور بالكلية» فيغيب ذكُركَ عن شعور الحفظةء وما دام القلبٌ يشعر 
بالذكرء ويلتفت إليه فهو معرضٌ عن الله عرَّ وجلٌ؛ وغير منفكُ عن شرك 
خفى حتى تصير مستغر قا بالواحد الحقّ فذلك هو التوحيد. 

وكذلك القول في المعرفة فمن طلب المعرفة للمعرفة فقد قال بالثاني» 
ومن وجدهاء كمثل أن لا يجدها بل يجد المعروف بهاء فهو الذي استمكن 
من حقيقة الوصال» وحلّ بُحبوحة حظيرة القدس. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني من حديث معاذ بسند ضعيف. ورواه الترمذي بلفظ: 
«إذا مررتم برياض الجنة . . ؟» وقال: حديث حسن غريب . 


(6)1 أخرج البيهقي في شعب الإيمان: «يفضل عمل السر على عمل العلانية» . 
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فإن قلت : فلم اخنْصّت هذه المكاشفاث بحال الفناء؟ فاعلم أن هذه 
قصة يطول فيها نظ الناظر» وذلك إذا تأملت لم تقصّر عن أن تُدرك كونَ 
الحواسٌ وعوارض النفسٍ وشهواتها جاذبة إلى هذا العالم المحسوس» وهو 
عالم الزور والغرورء ولذلك يتكشف صريح الحق بالموت» لبطلان سلطان 
الحواس والخيالات المولية بوجه القلب إلى عالم السفل . 

فإن قصّر عنك سلطانٌ الحواس بالنوم : طولعت بشيء من الغيب على 
قدر استعدادك وقبولك وهمّتك؛ ولكن بمثال يحتاج إلى التعبي 0ك 
وما عندي أنك لم تصادف من نفسك رؤيا صادقة اطلّعت بها على أمرٍ 
مُستقبل » لكن الخيال لا يِفْتْدُ في النومء وإن ركدت الخيال» فلذلك يضعف 
الاطلاع ولا يخلو من شوب المثال. 

وأما الفناء فعبارة عن حالة تركدٌ فيها الحواس ولا تشتخل» » ويسكن 
فيها الخيال ولا يُشرّش . فإن بَقِيَثْ في الخيال بقيةٌ مغلوبة» لم يؤثر إلا في 
محاكاة ما يتجلى من عالم القدس» حتى يتمثل الأنبياء والملائكة والأرواح 
المقدسة في قوالب الخيال. 

فهذه أمور نبهت عليها لتكون متشوقاً إلى أن تصير من أهل الذوق 
لها. فإن لم تكن؛ فمن ن أهل العلم بهاء فإن لم تكن» فمن أهل الإيمان بها 
ؤيَنْن سد أن تاماك وَل أوثوألْلر يح تٍ» [المجادلة : .]١١‏ وإياك 
أ ناس المتكرين لها كلق العذاب العتدردء إذا كوشفتٌ بالحق عند 
سكرات الموت الذي كنت منه تحيد» وقيل لك : « لَقَد كت فى عَمَلَةْ من هذا 
مَكمَنْنَاعَنكَ ضِطهكٌ مِصَرْةَ أل حَدِيدُ4 [سورة ق ]ا 


واعلم أن الإيمان والعلم والذوق ثلاث درجات متباعدة : 


فإن العتّين2"0 مثلاً يتصور أن يصدق بوجود شهوة الوقاع لغيره» بأن 
يقبل ذلك ممن يحسن ظنه به» ولا يتهمه بالكذب. وذلك إيمان. 


)1١(‏ أي تفسير الرؤيا. 
(؟) العنين: من لا يأتي النساء عجزاً. 


ويتصور أن يعلم بالبرهان وجوده لغيره؛ وهو علم . ومأخذه قياس أن 
ينظر إلى شهوته للطعام مثلاً فيقيس بها شهوة الوقاع. وكل ذلك بعيد عن 
إدراك حقيقة الشهوة بوجودهاله. 

وكذلك المرض يعرفه العامي الصحيح ويؤمن بهء ويعرفه الطبيب 
الصحيح بالبرهان وهو علم؛ ومن لم يصر مريضاً لم يحصل له الذوق. 

فكذلك القول في الفناء ف فى التوحيد. فالذوق مشاهدة» والعلم 
قياس» والإيمان قبول بحسن الظن مع الانفكاك عن التهمة . 

فاجتهد أن تصير من أهل المشاهدة”'2. فليس الخبر كالمعاينة . 

فإن قلتَ: فقد عظَّمتَ أمرَ الذكر فهل هو أفضل أم قراءة القرآن؟ 
فاعلم أن قراءة القرآن أفضل للخلق كلهم إلا للذاهب إلى الله عزِّ وجل» وهو 
أفضل للذاهب إلى الله في جميع أحوال بدايته؛ وفي بعض أحواله في نهايته» 
فإن القرآن وهو المشتمل على صنوف المعارف والأحوال والإرشاد إلى 
الطريق» فما دام العبد مفتقراً إلى تهذيب الأخلاق وتحصيل المعارف» 
فالقرآن أولى به فإن جاوز ذلك واستولى الذكر على قلبه بحيث يرتجى له أن 
يُفضي به ذلك إلى الاستغراق» فمداومة الذكر أولى به» فإن القرآن يجاذب 
خاطره؛ ويَسْرح بهء في رياض الجنة. والمريد الذاهب إلى الله تعالى 
لا ينبغي أن يلتفت إلى الجنة ورياضهاء بل ينبغي أن يجعل همه هما واحداً؛ 
وذكره ذكراً واحداًء حتى يدرك درجة الفناء والاستغراق» فلذلك قال الله عر 
وجل : #ولذِكر أَسَّهِ أ كيد 4 [العنكبوت : 6]. وكذلك من ينتهى إلى 
درجة الاستغراق ولا يدوم ولا يثبت عليه؛ فإذا رد إلى نفسه فقد تنفعه تلاوة 
القرآنء وهذه حالة نادرة عزيزة كالكبريت الأحمر» يُتحدث به ولا يوجد 
فتكون تلاوة القرآن أفضل مطلقاً » لأنه أفضل في كل حالء إلا في حال من 
شغله المتكلم عن الكلام» إذ ُباب القرآن معرفة المتكلم بالقرآن» ومعرفة 


)222 والذي ورد في الحديث الصحيح : «أن تعبد الله كأنك تراه» . 


الا 


جماله والاستغراق به. والقرآن سائق إليه وهادٍ نحوه» ومّن أشرف على 
المقصد لم يلتفت إلى الطريق . 

فإن قلتَ: فأيّ الأذكار أفضل؟ فاعلم أن الأفضل ‏ كما ذكرناه - 
استيلاء المذكور على القلب. وهو شيء واحد لا كثرة فيه؛ حتى يختار 
أفضلهء وذلك عين الجمع والتوحيد. وإنما التفرقة والكثرة قبل ذلك». 
فذلك ما دمت في مقام الذكر باللسان أو القلب؛. وعند هذا قد ينقسم الأ.كر 
إلى الأفضل وغير الأفضل وفضله بحسب الصفات التي يعبّر عنها بالأذكار. 

والصفات والأسماء الواردة في حق الله سبحانه» تنقسم إلى ما هو 
حقيقة في حق العباد؛ ومؤولة في حقه سبحانه . كالصبور والشكور والرحيم 
والمنتقم وإلى ما هو حقيقة في حقه سبحانه وإذا استعمل في حق غيره كان 
مجازاً. 

فمن أفضل الأذكار : (لا إلنه إلا الله الحئٌ القيوم)؛ فإن فيه اسم الله 
الأعظمء إذ قال يك : «اسم الله الأعظم في آية الكرسي وأول آل عمران»2"7 
ولا يشتركان إلا فى هذاء وله سر يدق”"2 عن فهمك ذكره. والقَدْر الذي 
يمكن الرمز إليه أن قولك : لا إلنه إلا الله يشعر بالتوحيد. ومعنى الوحدانية 
في الذات والرّبية”") حقيقي في حق الله عزّ وجل » غير مؤوّل» بل هو في حق 
غيره مجاز ومؤوّل . وكذلك الحي» فإن معنى الحي هو الذي يَشْعْرُبذاته ويعلم 
ذاته. والميت هو الذي لا خبر له من ذاته» وهذا أيضاً حقيقي لله تعالى غير 
مؤوّل . والقيوم: يشعر بكونه قائماً بذاته» وأن كل شيء قيامه بهء وهذا أيضاً 
حقيقي لله عرٍّ وجلّ غير مؤوّل» ولا يوجد لغيره [بل لا يتصور لغيره]”؟. 


)١(‏ روى ابن ماجه والترمذي عن أسماء بنت يزيد قوله يَكِِ: «اسم الله الأعظم في هاتين 
الآيتين وإلهكم إله واحد وفاتحة آل عمران ألم الله لا إلله هو الحي القيوم»؛ قال 
الترمذي: حديث حسن. وأخرج الطبرائي وابن مردويه : «إن اسم الله الأعظم في ثلاث 
سور: (البقرة آل عمرانطله) . 

(10) يخفى ويغمضص. 

6 الربوبية. 

(4) زيادة من المخطوطة. 
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وما عداها من الأسماء الدالة على الأفعال كالرحيم والمُقُسط والعَذل 
وغيره» فهو دون ما يدل على الصفات . لأن مصادر الأفعال هي الصفات» 
والصفات أصل والأفعال تبّع . وما عداها من الصفات التي تدل على القدرة 
والعلم والإرادة والكلام والسمع والبصر» فذلك مما يظن أن الثابت منها لله 
عزَّ وجل مفهوم ظواهرها. وهيهات» فإن المفهوم من ظواهرها أمور تناسب 
صفات الإنسان وكلامه وقدرته وعلمه وسمعه وبصرهء بل لها حقائق يستحيل 
ثبوتها للإنسان؛ فيستخرج من هذه الأسامي بنوع من التأويل . فهذه يُنَبهكَ 
على ما يحتمله فهمُك من اختصاص هذه الكلمات بكونها أعظم» ويقرب 
منه قولك : (سبحان الله والحمد لله ولا إلئه إلا الله والله أكبر) لأن (سبحان 
الله) للتقديس”'": وهو حقيقي في حقه. فإن القدس الحقيقي لا يتصور إلا 
لهتعالى . وقولك : (الحمد لل) يشعر بإضافة النعم كلها إليهء وهو حقيقي إذ 
هو المتفرد بالأفعال كلها تفرداً حقيقياً بلا تأويل. وهو - تبارك وتعالى - 
المستوجبُ الحمدّ وحدّه. إذ لا شركة لأحد معه فى فعله أصلاًء كما 
لا شركة للقلم مع الكاتب في استحقاق المحمدة عند حسن الخط . 

واعلم أن كل من سواه ممن ترى منه نعمة» فهو تعالى مُسخْرُ له كالقلم, 
فهذا مثال ينبهك على تفرده باستحقاق الحمد. وقولك : (لا إلله إلا الله) . 
فقد عرفت أنه التوحيد الحقيقي . وقولك : (الله أكبر)» فليس المعني به أنه 
أكبر من غيره. إذ ليس معه ‏ سبحانه ‏ غيره'"2 حتى يقال أكبر منه» بل كل 
ما سواه فهو نور من أنوار قدرته”"2»؛ وليس لنور الشمس مع الشمس رتبة 
المعيّة؛ حتى يقال: إنها أكبر منه . بل رتبة التبعية . بل معناه أنه عزَّ وجل - 
أكبر من أن يُنال بالحواسء أو يُدرَكَ جلاله بالعقل والقياس» بل أكبد من أن 
يُدرِكَ كُنْهَ جلاله غير بل أكبر من أن يعرِقَهُ غيرُه» فإنه لا يعرف الله تبارك 


)١(‏ للتنرزيه. 

(؟) من حيث الوجود والذاتي؛ فوجود ما سواه من المخلوقات وجود عرّضي لا يقارن مع 
وجود الحق سيحانه . 

(*) أي من آثار القدرة. 


إزفا 


وتعالى إلا الله . فإن منتهى معرفة عباده» أن يعرفوا أنه يستحيل منهم معر فته 
الحقيقية: ولا يعرف ذلك أيضاً بكماله إلا نبي أو صدّيق . أما النبي يك فيعبر 
غنه ويقول: ١لا‏ أحصى ثناءً عليك؛ أنتَ كما أثنيت على نفسك7١2,‏ وأما 
الصٌّدّيق فيقول: : «العجز عن درك الإدراك إدراك»» فإن تشوّقت إلى زيادة 
تَحَمَيو تحقيق في هذا المعنى واستنكرت قولي : لا يعرف الله إلا الله فاطلب معرفة 
حقيقته بالبرهان من كتاب(المقصد 30 في معاني أسماء الله الحسنى) 
ويكفيك الآن هذا القدر من الرموز إلى أسرار الذكرء وفضل الأذكار منها 


اعد عد 


)1١(‏ أخرجه أحمد ومسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنهاء والترمذي» وأبو داود» 
والنسائي» وابن ماجه. 
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الأصل السابع: في طلب الحلال 


قال الله سبحانه وتعالى: « لوأ بن لطت وَأعمَنُوا صَلِكاً » 
[المؤمنون: »]5١‏ والحرام خبيث وليس بطيب. فقد قرن عرَّّ وجل - أكل 
الطيبات بالعبادات . 

وقال رسول الله كَئْ: «طلب الحلال فريضة على كل مسلم بعد 
الفريضة)"'' أي بعد فريضة الإيمان والصلاة» وقال كلِ: «من أكل الحلال 
أربعين يوماً نوّر الله قلبهء وأجرى ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»"") وفي 
رواية أخمرى: «زهّده الله في الدنيا»؛ وجاء «إن لله مَلَكا على بيت المقدس» 
ينادي كل ليلة : من أكل حراماً لم يُقْبل منه صَرْفٌ ولا عَذْل»! . فالصّرفٌ: 
النافلة» والعدل: الفريضة . وقال يَكِ: «من اشترى ثوبأ بعشرة دراهم» وفي 
ثمنه درهم حرام» لم يقبل الله صلاته ما دام عليه منه شيء26؟؟. 


وقال عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : لو صليتم حتى تكونوا 
كالحنايا*؟؛ وصّدْتُمْ حتى تكونوا كالأوتاد» لم يقبل الله ذلك منكم إلا بورع 
حاجز» وقال: العبادة مع أكل الحرام كبنيان على السّرْقين!"؟ . 


)١(‏ أخرجه الطبراني والبيهقي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بسند ضعيف. وقال 
الهيثمي : حسن . 

(؟) لم يرد بهذا اللفظ وإنما ورد: «من أخلص . . » رواه أبو نعيم في الحلية . 

(*) قال العراقي: لم أقف له على أصل . وللديلمي: «من أكل لقمة من حرام لم تقبل له 
صلاة. . » الحديث منكر. 

لفق رواه أحمد عن ابن عمر بسند ضعيف . 

(0) الحنايا: الأقواس 

(7) السُرقين: الزبل والكلمة فارسية معربة. 
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طيب المطعم وصفاء القلب: 

اعلم أن طيبّ المطعه”"؟ له خاصية عظيمة في تصفية القلب وتنوير» 
وتأكيد استعداده لقبول أنوار المعرفة, وفيه سر لا يحتمل هذا الكتاب ذكره . 
ولكن ينبغي أن تفهم أن درجات الورع أربعة : 

الدرجة الأولى: هي التي يجب الفِسْق باقتحامهاء وتزول العدالة 
بزوالهاء وهي التي يحرّمها فتوى الفقهاء . 

الثانية : ورع الصالحين» وهو الحذر عما يتطرق إليه احتمال الحريم » 
وإن أفتى المفتي بحله بناءً على الظاهرء وهو الذي قال فيه رسول الله يل : 
«دع ما يربك إلى ما لا يريبك»”" . 

الثالثة : ورع المتقين: قال النبي يل : «لا يبل العبدُ درجة المتقين 
حتى يتركٌ ما لا بأسَ به حذراً ومخافةٌ مما به بأ سرخ2"”6. وقال عمر رضي الله 
عنه : عنه: «كنا ندع تسعة أعشار الحلالٍ مخاقة الوقوع ذ في الحرام». ومن هذا 
الأصل كان بعضّهُم إذا استحق مئةً درهم اقتصر على تسعة وتسعين» ٠‏ ويتركُ 
الراحدٌ حاجزاً بينه وبين النار لخوف الزيادة. 

وكان بعضهم يأخذ ما يأخذ بنُقصان حبةء ويعطي ما يعطي بزيادة 
حبة. ولذلك أخذ عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أنفه حذراً من ريح 
المسك لبيت المال كان يوزن بين يديه. وقال : «هل يُنَْقَمُ إلا بريحه؟؟. 

ومن ذلك أن يتورع عن الزيئة وأكل الشهوات» خيفة من أن تغلتَ 
النفسٌ فتذعوّه إلى الشهوات المحظورة . 

ومن ذلك» ترك النظر إلى تجمّلٍ أهل الدنياء فإنه يحرك دواعي الرغبة 
في الدنياء ولذلك قال الله تعالى : « ولا تمدن عتييَكَ ِل مَا ْنا بو روجا َنم 


م 


نهر كليو اوناك [طنه : ]1١‏ ولذلك قال عيسى ابن مريم-عليه السلام : 


٠ أي حلاله.‎ )١( 
(؟) روا أحمد والنسائي وابن حبان والترمذي وصححه.‎ | 
. رواه الترمذي والحاكم» وابن ماجه . وقال الترمذي: حديث حسن غريب‎ 627( 


ا 


«لا تنظروا إلى أموال أهل الدنياء فإن بريقٌّ أموالهم يذهب بحلاوة 
إيمانكم» . ولذلك قال السلف : «من رق ثوبه رق دينه» . 

فالحلال الطلق الطيب كل حلال انفكٌ عن مثل هذه المخالفة» ولم 
يحذر فيهاآفة37 , 

الرابعة : ورعٌ الصدّيقين» وهو الحذر عن كل ما لا يراد بتناوله القوة 
على طاعة الله تعالى» أو كان قد يتطرق إلى بعض أسبابها معصية . 

قمن ذلك ما حكي أن ذا النون المصري كان محبوساً جائعاً» فبعثت 
إليه امرأة صالحة من طتب مالها طعاماً على يد السجان, فلم يأكل منه 
واعتذر بأنه جاءني على طبتٍ ظالم أي يد السجان . 

ومن ذلك أن بشراً الحافي كان لا يشرب الماء من الأنهار التي حفرها 
السلاطين. وأطفأ بعضهم سراجاً أشعله غلامه من بيتِ ظالم. وشرب 
بعضهم دواء فأشارت إليه امرأته بالمشي والتردد. فقال : هذه مشية لا أعرف 
لها وجهاًء وأنا أحاسب نفسي على جميع حركاتي . 

وهذه رتبة أقوام وَقَوًا بقوله تعالى : قل من َل الكتب الْدى جَآة يو. 
مومى ورا وَمدك لبجم اليس بُدُوجا وطُون كيرا عتما رتملا سر 
َل َبَآوكُم كل آم كم رهم فى حَوَضِي يبون [الأنعام : ١‏ فعدّوا كل 
ما لم يكن لله تعالى حراماً. وليس هذا من عُشّك”" وعشْنٌ ناصحك» فادرج 
واجتهد أن تفي بورع العغدول الذي تفتي به الفقهاء . 

نعم ينبغي أن تضيف إليه شيئين 

أحدهما: أن تحذر عن مواقع غرورهم, ولا تلتفت إلى قولهم: «من 
وهب في آخر السنة ماله زوجّتَهُ واستوهب منها مالهّاء سقطت الزكاة 
عنهما» فإنهم إن عَنَوْا به أن السلطان لا يطالبهم بالزكاة. لأن مطمح نظره 


لق في المطبوعة (ولم يوجد فيها) وهو تصحيف. 
() العش: بيت الطائر» والمقصود هنا ليس من مرتبتك . 


يفا 


ظاهر الملك فهو صدقء. ودرجة الفقهاء وفتواهم ذكر ما يتعلق بالظواهر 
فيحكمون بالبراءة عن الزكاة إذا سقط طلب الساعي» ويحكمون بصحة 
الصلاة إذا امتنع القتل على السلطان بجريان صورة الصلاة . 

إذ ليس بأيديهم من القوانين إلا القانون الذي يستعمله السلطان في 
السياسة لينتظم أمر المعيشة الدنيوية التي هي منزل من منازل الطريق كما 

وأما أنت» إذا كنت تنظر فيما ينفعك غداً عند جبّار الجبابرة» وسلطان 
السلاطين» فلا تلتفت إلى هذا . واعلم أن مقصود الزكاة إزالة رذيلة البخل 
فإنه مهلك, كما قال رسول الله يَلِ: «ثلاثٌ مهلكاثُ: شح مطاعٌء وهوى 
مُسبِع وإعجابٌ المرء بنفسو(١2.‏ وهبةٌ مال الزكاة لأجل َرْءِ الرّكاة» تجعلٌ 
الشعّ مطاعاًء فإنه يصير مُطاعاً بإجابته إلى ما يقتضيه. وقبل هذا لم يكن 
مطاعاً فكيف يكون ذلك مُنْجِياً؟ 

وكذلك من يسيء معاشرةً زوجتِه حتى تنفكٌ له من المّهرء فلا يحل له 
المهرٌ بينّه وبين الله -عزَّ وجل وإن كان الفقيهُ يفتي بسقوطٍ المهر وصحة 
الإبراء . لأن الله تعالى قال : « كن يلين لي عن عن رون نكا كلوه متكا س0 
[النساء : 5]» وليس هذا طيبة النفس بل طيبة القالب. والفقيه لا يُمَبْزُ 
الأمرين» لأن شغفه بقطع الخصومات الظاهرة لا غير. 

والحجامةٌ وشربٌُ الدواءِ البشيع لا تطيب به النفسُ بل يطيب به 
القالب» وكذلك كلّ ما يأباهُ الطبمٌ ويريدَهٌ العقلْ لمصلحة البدن في العاقبة . 
وهذا باب طويل» وأصله أن لا تستحلٌ مال غيرك إلا برضاءٍ مطلقٍ صافٍ. 

وينبغى أن لا تأكلَ من السؤال؛ فإن سألتَ فاحذر أن تسألٌ على الملا . 
فربما يعطي بالحياء» وذلك ليس مقرونا بالرضاء فإن المستحي يؤثر ألم 
إزالة الملك على ألم الحياء . ولا فرق بين أن تأخذ مالَهُ بضرب ظاهره 


. أخرجه البزار والطبراني وأبو تُعيم والبيهقي بسند ضعيف‎ 21١ 
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بالسوطء وبين أن تأخذه بضرب باطنه بسوطٍ الحياء؛ فالكل مصادرة . 

واحذر أيضاً أن يعطيِكٌ بالدّينِء وذلك بأن يعطيّكٌ لظنه أنك ورِعٌ تقي 
فتأكل بالدين» ونكون من اشرظ خله أن لا يكون في باطئك ما لو اطلع عليه 
المعطي لامتنع من الإعطاءء فلا فرق بين من يأخذ بالتصوّف والتقوى. 
وليس هو متصفاً به باطناً» وبين من يزعم أنه علوي”' ليعطى وهو كاذب» 
وكل ذلك حرامٌ عند ذوي البصائر» وإن أفتى الفقيه بالحل بناءً على الظاهرء 
بالشرع الشريف الناظر إلى الظاهر”" . 

الثاني : أن تراجع قلبَكَ وإن أفتَؤْكء فإن الإثم حار القلوب» 
فالذي يضركٌ ما حاك في قلبكَ» ولذلك قال رسول الله كل : «اسيّفتٍ قلبَكٌ 
وإن أفتتك»”*)» ولهذا سر يطول ذكره. 

ولكن اعلم على الجملة أن المحذور من الحرام إظلام القلب» 
والمطلوب من الحلال تنويره» وذلك يتشعب من اعتقادك لا مِنْ نفس 
المعتفّد. فمن وطئ امرأةً على ظن أنها أجنبية فإذا هي منكوحته حصل إظلامٌ 
القلب» ولو وطئ أجنبية على ظن أنها زوجته لم يحصل يحصل إظلام القلب . 
وكذلك في النجاسات والطهارات. فالمؤثر في تنوير القلب همّكٌ واعتقادك . 
فما أمرت بآن تصلي وثوبك طاهرء بل أن تصليّ وأنت تعتقد أنه طاهر. 
فاستشعار الطهارة مؤثّر في إشراق القلب. وإن لم يكن على وَفْق الحال. 
ولذلك نقول: إن من صلى ثم تذكر أنه كان معه نجاسة . فليس عليه الإعادة 
على الأصح. لأنه يَكِْو خلع نعليه في أثناء صلاته لما أخبره جبريل ‏ عليه 
السلام _بأن عليهما قذراً واستمر فيها. ولذلك يشدد الأمر على الحُوسُوسَ» 
فإنه ما لم يطمئن قلبه باعتقاده الطهارة» فيجب عليه الاستقصاء والمعاودة. 


. )[6 أي من نسل علي رضي الله عنه (أي من آل بيت رسول الله‎ )٠١ 

(؟) بالشرع الشريف. . . إلخ إضافة من المخطوطة غير موجود في المطبوع . 
(2 مما ينبغي أن تضيفه إلى الورع . 

(5) رواهالبخاري في التاريخ؛ ورواه أحمد. 
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وأولئك قوم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم» فهلكوا باستقصائهم كما 
قال عليه الصلاة والسلام : «هلّك المتنطعون»”'2: فكذلك في الحلال» أنت 
مُتَعبَدٌ بما يطمئن إليه قلبّكَ لا بما يفتي به المفتي ؛ فاسْتفتٍ قلبك . 

أموال الدنيا ليست كلها حرام: 

إياك أن تشدَّدَ على تَفْسكَ فتقول: أموالٌ الدنيا كلها حرام: وقد 
أخحبثتها الأيدي العاديّة0" )2 والمعاملات الفاسدة» فأقنع بالحشيش مترهباًء 
أو أتناول من الجميع متوسعاً لا أفصل فيه بين حلال وحرام. بل اعلم قطعاً 
أن «الحلال بِيّن والحرام بيّنء وبينهما أمور متشابهات:9'. 

كذلك كان فى عصر رسول الله يَكةٍ وكذلك يكون أبدَ الدهرء فاستمد 
من السر الذي ذكرناه؛ فإنك غير متعبّد بما هو في نفسه حلال. بل بما هو في 
اعتقادك حلال» لا تعرف سبباً ظاهراً في تحريمه؛ فقد توضأ رسول الله يل 
من مزادة!؟» مشركء وتوضأ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ من جرة نصرانية» ولو 
عطشوا لشربوا منه؛ وشرب الماء النجس حرام» ولكن استصحبوا يقين 
الطهارة» ولم يتركوها لتوهم النجاسة . 

وكذلك كل مالٍ صادفته في يد رجل مجهول عندك حاله؛ فلك أن 
تشتري منه وتأكل من ضيافته؛ تحسيناً للظن بالمسلم؛ فإن الأصل أن ما في 
يده فهو حلال» وما تصادفه في يد رجل عرفته بالصلاح فهو أولى بأن تعتقده 
حلالاً. 

نعم يجب الحذر مما تصادفه في يد سلطان ظالم. أو رجل عرفته 
بالرّبا أو بيع الخمرء فيجبٌ الحذر منه حتى تسألٌ وتستقصيّ» وتعرف من 
أين حصل له؛ فإن ظهر لك جهة حصوله وأنه حلال» فلك أخذهء وإلا فلاء 


)1١(‏ المتنطعون: المتشددون؛ والحديث: رواه الإمام مسلم من حديث ابن مسعود. 
(0) العادية: الظالمة. 

إفف بين : ظاهر . وهذا جزء من حديث رواه البخاري ومسلم . 

(4) مزادة: وهي الراوية التي تصنع من الجلد. والحديث أخرجه البخاري ومسلم . 


م 


اعتماداً على علامة الظاهرء وهي قرينة حاله» وهذا إذا كان أكثر أمواله 
كذلك . فإن كان أكثرها حلالاً فلك أن تأكل منه» وإن تركته فذلك وَرّعَ . فقد 
كتب بعض وكلاء ابن المبارك من البصرة إليه يسأله عن معاملة رجل يعامل 
السلطان» فقال: «إن كان لا يعاملٌ غير السلطان فلا تعامله؛ وإن كان يعاملٌ 
غيرة أيضاً فعامله» , 

وبالجملة؛ الناس في حقك ستة أقسام : 

أحدها: أن يكون مجهولاً» فكُلْ من ماله والحذر ليس بواجب. بل 
هو محض الورع . 

الثاني : أن تعرفه بالصلاح فكلْ منه ولا تتورع» فالورعٌ فيه وسوسة. 
فإن أدى إلى الأذى والإيحاش فهو معصيةٌ وحرام» لمافيه من الإيذاءء ولما 
فيه من سوء الظن بالرجل الصالح . 

اكالقهة أن تعر فَه بالظلم والربا حتى علمت أن كلّ ماله أو أكثرَةٌ حرام 
كالسلاطين الظلمة وغيرهم؛ فمالهُم حرام . 

الرابع : أن تعرف أن أكثر أمواله حلال؛ ولكن لا يخلو من حرام» 
كرجل له تجارة وميراث» وهو مع هذا في عمل السلطان؛ فلك الأخذ 
بالأغلب» لكن الترك من الورع المهم . 

الخامس : أن يكون مجهولاً عندك» ولكن ترى عليه علامة الظلم» 
كالقباء والقلنسوة وهيئة الظلمة؛ فهذه علامة ظاهرة توجب الحذرء 
فلا تأكل من ماله إلا بعد التفتيش . 

السادس : أن ترى عليه علامة الفسق لاعلامة الظلم؛ كطول الشارب» 
وانقسام شعر الرأس قزع”"". ورأيته يشتم غيره؛ أو ينظر إلى امرأة. فإن 
علمت له مالا موروثاً أو تجارة لم يحرم ماله بذلك» وإن كان أمره مجهولاً 


)١(‏ فزعاً: جمع فزعة وهي القطعة أو الخصلة من الشعر. أي يحلق جزءاً ويبقي جزءاً وهو 


1م 


عندك فهذا فيه خطرء لأن علامة الفسق أضعف دلالة من علامة الظلم» 
ولكن الأظهر عندي أنه لا يحرم ماله لأن ظاهر اليد والإسلام يدل على 
الملك دلالة أظهر من دلالة هذه العلامات على التحريم. وليست هذه 
الدلالة أقوى من دلالة النصرانية والمجوسية على نجاسة الماء» ولم 
يلتفت إليهما رسول الله يل ولا عمر_ رضي الله عنه-. 

أما علامة الظلم» فتضاهي''' ما إذا رأينا ظبية تبول في ماء» ثم وجدنا 
الماء متغيراً» فأمكن أن يكون من طول المُّكْثْ»ء وأمكن أن يكون من البول» 
فإنه يجب اجتنابه إحالة على السبب الظاهر . ثم وراء ذلك كله؛ عليه أن 
يستفتي قلبهء فإذا وجد في قلبه حزازة فليجتنبه؛ فالإثم حزاز القلوب”"© 
وحكاك بالصدور. 


ولكن ههنا دقيقة”" يغفل عنها أهل الورع؛ وهي أنه حيث يكون الترك 
من الورع أو من حزازة في النفسء» فلا يجوز الترك والسؤال بحيث يؤذي . 
فالمجهول إذا قَدَّم إليك طعاماًء فإن سألته من أين؟ استوحش وتأذى 
والإيذاء حرام . وسوء الظن حرام . وإن سألت غيره بحيث يدري زاد الإيذاء 
وإن سألت بحيث لا يدري فقد تجسست وأسأت الظن» وبعض الظن إثمء 
وتساهلت بالغيبة والتهمة؛ وكل ذلك حرامء وترك الورع ليس بحرام» 
فليس لك إلا التلطف بالترك» فإن لم يكن إلا بإيذاء» فعليك أن تأكل . فإن 
طيبة قلب المسلم وصيانته عن الإيذاء أهم من الورع فإياك أن تكون من 
القرّاء المغرورين الذين لا يدركون دقائق الورع . 

واعلم أن رسول الله لِةِ أكل من صدقة بريرة”؟' ولم يسأل عن 


)١(‏ تضاهي : تشبه. 

(؟) حزاز: ما لا يطمئن إليه القلب. كما ورد في الحديث الذي رواه البيهقي عن ابن مسعود 
رضي الله عنه . 

(*) يريد مسألة دقيقة. 

22 بريرة: اسم صحابية رضي الله عنها. أي أكل من الصدقة التي أعطيت لبريرة . 
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المتصدق. وكان رسول الله يكل تُحمل إليه الهدايا فيقبل ولا يسأل. نعم 
سأل في أول قدومه إلى المدينة عما حمل إليه هل هو صدقة أو هدية؟ لأن 
ذلك ليس فيه إيذاء» ولأن قرينة الحال كانت تقتضي الإمكان في الصدقة 
والهدية على وتيرة واحدة . 

وكان يليد يُدعى إلى الضيافات فيجيب ولا يسأل ولم ينقل السؤال إلا 
نادراً في محل الريبة . 

فإن قلت: فإن وقع طعام حرام(" في سوق فهل يُشترى من ذلك 
السوق؟ فأقول : إن تحققت أن الحرام هو الأكثر فلا تشتر إلا بعد التفتيش » 
وإن علمت أن الحرام كثير وليس بالأكثر فلك الشراء» والتفتيش من الورع . 

ولقد كان رسول الله يَةِ وأصحابه-رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 
- يشترون في أسفارهم من الأسواق» مع علمهم بأن فيها أهل الربا والخصب 
وأهل الغلول”" في الغنيمة» وكانوا لا يتركون المعاملة معهم . 

وهذا الباب يستدعي شرحاً طويلاً(فإن رغبت فيه فطالع كتاب الحلال 
والحرام من كتب الإحياء لتشهد عند مطالعته بأنه لم يصنف في فنه مثله في 
التحقيق والتحصيل والإحاطة بجميع التفاصيل) . 


لبي كلخ نا 


)١(‏ كأنيكونمالاًمغصوياً. 
(؟6 الغلول: الذي يأخذ من الغنيمة دون علم الإمام ودون وجه حق . 


[لذ 


الأصل الثامن: في القيام بحقوق المسلمين 
وحسن الصحية معهم 


وهو ركن من أركان الدين» إذ الدين معناه السفر إلى الله تعالى . ومن 
أركان السفر حُسْنٌ الصحة في منازلٍ السفر مع المسافرين» والخَلْقُ كنّهم 
في سفر» يسير بهم العمر سير السفينة بركابها. 

واعلم أن الإنسان في الدنيا إما أن يكون وحدهء أو يكون مع خواصه 
من أهل وولد وقريب وجارء أو يكون مع عموم الخلق. فهذه ثلاثة أحوال» 
وعليه حسن الصحبة» وأداء الحقوق في جميع هذه الأحوال. 

الحالة الأولى: أن يكون وحده. وليعلم أنه بنفسه عانم وأن باطته 
يشتمل على أصناف من الخلق مختلفي الطباع والأخلاق» فإن لم يحسن 
صحبتهم ولم يقم بحقرقهم هلك. وأصناف جنود الباطن كثيرة : إوَمَايملَرُ 
جود ريك لاه [المدثر : ١‏ 7]. وقد استقصينا بعض ذلك في كتاب عجائب 
القلب (في الإحياء) . 

ونذكر الآن أمراء الجنود ورؤوسها فنقول: 

فيك شهوة تجذب بها إلى نفسك النافع؛ وغضب تدفع به عن نفسك 
الضار» وعقل تدبر به الأمور وترعى به الرعية . 

فأنت باعتبار غضبكٌ كلبٌء وباعتبار شهوتِكٌ بهيمة» كالفرس مثلء 
وباعتبار عقلك ملك وأنت مأمور بالعدل بينهم» والقيام بحقوقهم» 
والاستعانة بهم ء لتقتنص بمعونتهم سعادة الأبد. 

فإن رضت الفرس(" وأَدَّبْتَ الكلبّء وسخرتهما للملك تيسر لك 


. من الرياضة يقال راض المهر إذا ذلله‎ )١( 


45 


001111111111111 


الظفر بما طلبت . 

وإِنْ سَخَرتَ العقلّ في استنباط الحيل لتحصّل ما يتقاضاه الكلبُ 
بغضبه ولجاجه”'2» والفرسٌ بِحِرْصِه وجَّشّعِهِ أوفيت على العطب» فضلاً 
عن إدراك مقصود الطلب» فصرت منكوساً فاجراً ظالماً. لأن الظلم وَضَعٌ 
الشيء في غبر موضعه . 

ولو رأيت شخصاً جعل في طاعته ملك وكلب وخنزير» فلم يزل 
يضطر الملك إلى أن يسجدّ للخنزير والكلب. فهل تراه ظالماً مستوجباً 
اللعنة؟ 

ولو كوشفْتَ بحالك عند منامك أو عند فنائك عن نفسك_كما وصفتاه 
في الاستغراق بالله - لرأيت كلَّ من أطاع شهوته وغضبه؛ ساجداً لكلب 
وخنزير» إذلم يكن الكلب كلباً لصورته بل لمعناه. وكذلك ترى نفسك بعد 
الموت» لأن المعاني في عالم الآخرة تستتبع الصور ولا تتبعهاء فيتمثل كل 
شيء بصورة توازي معناه بمقتضى عالم الآخرة» فيُحشر المتكبرون في صِْرٍ 
الذر”"' يطؤهم من أقبل وأدبر. والمتواضعون أعرّاء . 

وأما هذا العالم؛ فعالم التلبيس” فقد يودع معنى الخنزير والكلب 
في صورة الإنسان فلا تختر به» فإن ذلك ينكشف يوم تُبلى السرائر» فعليك 
أن تُحسن صحبة رفقائك الثلاثة» فتكسر شرَه الشهوة بسطوة الغضب, وتقل 
من غلواء الغضب بخداع الشهوة» وتسلط أحدهما على الآخر» فإن ذلك 
بليغ جداً في تقويمهماء حتى ينقادا للعقل والشرع؛ فيستعملهما العقل 
بحيث ينتفع بهما. كما يستعمل الصائدٌ الفرس والكلبٌ عند الحاجة. 
ويسكنهما عند الاستغناء. وشرح هذه الرياضة والصحبة طويل ذكرناه في 
كتاب رياضة النفس من (كتاب إحياء علوم الدين) . 


)1١(‏ اللجاج: لجّ في الأمر : لازمه وأبى أن ينصرف عنه؛ أو تمادى في الخصومة. 
(؟) الذر: صغار النمل. روى البزار بإسناد حسن حديثاً سيورده الإمام في الكبز. 
(*© التلبيس: إخفاء الحقيقة . 


الحالة الثانية''2: صحبتك مع عموم الخلق. وأقل درجات حسن 
الصحبة كفٌ الأذى عنهم . قال رسول الله يَكِهِ: «المسلم من سَّلِمَ المسلمون 
من لسانه ويدو»' ". وفوق لك أن تنفعهم وتحسن إلبيج . . قال النبي وه : 
الْخَلْنُ كلّهم عيالُ الله وأحيّهم إلى الله أنفعهم لعياله»! "©. وفوق ذلك أن 
تحتمل الأذى منهم وتحسن مع ذلك إليهم؛ وذلك:درجة الصذيقين. قال 
رسول الله يي لعلىّ ‏ رضي الله عنه ‏ : «إن أردت أن تسبقّ الصّديقين فصل 
من قَطْعَكَء وأعط من حَرمكَ واغفٌ عَمَّن ظَلَّمَكَ)0؟) هذه جملة الأمر. 

وتفصيل هذه الحقوق كثيرة» ونقتصر من جملتها على عشرين 
وظيفة. 


فمنها: أن لا تحب للناس إلا ما تحب لنفسك : قال عليه السلام!* : 
«من سره أن يزحزح عن النار» فلتأته منينّهُ وهو يشهد أن لا إلنه إلا الله وأن 
محمداًرسول الله» وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه» . 

ومنها: أن يتواضع لكل أحد ولا يفتخر عليه: فإن الله لا يحب كل 
0 وإن تكبّر عليه غيره؛ فليحتمل . قال الله تعالى: « حل الْمفْوَ 

وأسْ ادن و عرو عْرضعَنٍ تهات ؟ [الأعراف : 199]. 


ومنها: أن يوقّر المشايخ ويرحم الصبيان: قال عليه السلام: «لِيسَ 
منا منْ لم يَوْحَمْ صغيرنا ولم يُوَكر كبيرّنا”2. وقال عليه السلام: «من إجلال 


(1) في المخطوطة قدم الحالة الثالثة فجعلها ثانية» والحالة الثانية جعلها ثالثة . 

(؟) رواهالبخاري ومسلم. 

() رواه أبويعلى والبزار والطبراني 

(5). روى البيهقي حديئاً قريباً منه عن أبي هريرة رضي الله عنه . قال العراقي : رواه ابن مردويه 
بأسانيد حسان . 

)0( روى مسلم نحوه؛ والخرائطي في مكارم الأخلاق بلفظه . 

(1) رواء البخاري في الأدب المفرد بسند حسن؛ وأبو داود ورواه الطبراني في الأوسط يسند 
ضعيف ؛ ورواه الإمام أحمد. 


كم 


الله تعالى إكرامٌ ذي الشَّبةَ المسلم»2'0» وقال يك: «ما وقر شاب شيخاً لسئّه 
ا ل ل 

ومنها: أن تكون مع كافة الخلق مستبشراً طلق الوجه : وقال يله : 
«أتدرون على من حُرّمت النار؟؛ قالوا اه » قال : «على الهيّن 
اللَّين السّهل القريب»”©؛ وقال كل: «إن الله يحت السَّهِلَ الطّلقَو9؟ , 

ومنها: إصلاح ذات البين بين المسلمين : ولو بالمبالغة والزيادة في 
الكلام . قال يب : «ليس بكذَّابٍ من أصلم بِينَ الاثنين» فقال خََيْراً أو نَمَى 
خيراأه*2. وقال يَلِ: «ألا أخبركم بأفضلٌ من درجة الصيام والصلاة 
والصدقة؟4» قالوا بلى يا رسول اللهء قال: «إصلاح ذات البين» وفسادٌذات 
البّين هي الحالقة»79 , 

ومنها: أن لا تسمع بلاغات الناس بعضّهم على بعض» ولا تبلغ 
بعضهم ما تسمع من بعض: قال يلي : دلا يدخلٌ الجنة قنّات2"(0, وقيل: 
من نم إليك نم عنك . 

ومنها: أن لا تزيد في الهجرة عند الوحشة على ثلاثة أيام : قال كك : 
«لا يحل لمسلم أن يَهْجْرَ رَ أخاة فوقٌ ثلاث006) . وقال طَلِلِ : «من أقال مُسلماً 
عَمْرَنَهُ أقالَ الله تعالى عَتْرْتَهيومَ القيامة»!9 . 


ومنها: أن تحسن إلى كل أحدٍ كان أهلاً لذلك أو لم يكن, قال كَل : 


00 رواه أبو داود بإسئاد حسن. 

(؟) رواهالترمذيء وقال: حديث غريب. 

إفرف رواه الترمذيء وقال: حسن غريب؛ وأبوداود. 

(1) أخرجه البيهقي بسند ضعيف. 

)2( رواه البخاري ومسلم . 

(7) رواءأحمد؛ وأبوداود» والترمذي وقال: حديث صحيح . 
600 متفق عليه (والقتات: النمام) . 

(4) متفق عليه. 

(4) رواه أبو داود؛ والحاكم؛ وأحمدء وابن حبان وصححه. 


ذا 


«اصنع المعروف إلى من هو أهلوإلى غير أهلو؛ ٠‏ فإن أصبت أهلَّهُ أصبت 
أهله؛ وإن لم تصِبْ أهلّهُكنت من أهله0 . 


ومنها: أن تخالق كلّ صنف بأخلاقهم: ولا تلتمس من الجاهل 
والغبي ما تلتمس من الوّرع العالم. قال داود_عليه السلام ‏ : «إللهي كيف 
لي أن يُحبني الناس وأسلم فيما بيني وبينك؟» فأوحى الله سبحانه إليه: 
«خالق أهل الدنيا بأخلاق الدّنياء وخالق أهل الآخرة بأخلاق الآخرة» . 

ومنها: أن ثُنْزِلَ الناسَ منازلهم: فتزيدَ في إكرام ذي المتّزلة. وإن 
كانت منزلته فى الدنياء فإن رسول الله يك بسط رداءَهُ لبعضهم., وقال: «إذا 
جاءكم كريمٌ قوم فأكرموه»! "2 

ومنها: أن تَسْْمَ عوراتٍ المسلمين : قال يَِةِ: «لا يرى امرق من أخيه 
عور ة فيسترّها عليه إلا دَخَلَ الجن" . وقال يل : ديا معشرَّ من آمنّ بلسانه 
ولم يدخُلٍ الإيمانُ في قلبه» » لا تغتابوا المسلمينَ ولا تتبعوا عوراتهم» فإن 
من ينَبعْ عورة أخيه المسلم يتبع الله“ عورتّه» ومن يتبع الله عورتّه يضح ولو 
في جوف بيته)(؟» 

ومنها: أن تتقىّ ضع التهمء » صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن» 
الل ل م التهم»” *». وكلم رسول الله يك 
إحدى نسائه» فمر به رجل » فسلم عليه فلما مر دعاه فقال: «يا فلان هذه 
زوجتى صفية»»؛ فقال: يا رسول الله من كنت أظن فيه فإني لا أظنٌ فيك؛ 
فقال: «إنَّ الشيطانَ يجري من ابن آدمّ مجرى الدّمغ" . 


)00( ذكره الدار قطني في العلل وهو ضعيف؛ ورواه القضاعي مرسلاً بسند ضعيف . 

(؟) رواهابن ماجه وأبو داود والحاكم وصحح إسناده. 

(*) رواهالطبراني في الأوسط والصغير والخرائطي بسند ضعيف. 

(4) أخرجه أبوداود بسند جيد والترمذي وحسنه. 

(5) قال العراقي: لم أجد له أصلاً؛ وقال الزبيدي: أخرج الزبير بن بكار عن عمر رضي الله 
عنه قال : من تعرض للتهم فلا يلومن ن إلانفسه : اتحاف: 9715/8. 

() رواءأحمد والبخاري ومسلم وأبوداود. 
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ومنها: أن تسعى في قضاء حوائج المسلمين ولو بشفاعة: قال يَلل: 
«اشفعوا إليّ تُوْجَرُواء إن أويدٌ الأ فأوخرةكي َشفَدُوا لك فتأجزوا»600. 
وقال عله : دسحي في اجر اع باعة من ذل آر تهارء تاها أويع 
تعبا كان جر لمن مكلف #وزين؟” "© وقال مَل : «قيامُكَ مع أخيكٌ 
ساعةً ‏ ني من اعتكافكٌ سنة90© 


ومنها: : أن تبادر بالسلام على كل مسلم وتصافحه ليكون لك فضل 
البداية : قال رسول الله كَل : «إذا التقى المسلمان فتصافحَاء قُسمَتْ بينهما 
سبعون رحمة تسع وستون لأحسّيِهما بر و0 

ومنها: أن ينصرّ أخاهٌ في غَيبته فيردٌ عن عِرْضه وماله: قال رسول 
00 : اما من أحدٍ ينص مسلمآ في موضع يفتك فيه من عرْضهِ وُستحَلٌ 

َه إلا نَصَرَهُ الله في موطن يحب فيه نُضْرَتَهُ وما مِنْ أحدٍ يَخْذْلُ مُسلماً 
في موضع يف نالفاي موضع بحل فيه صرق00. 


ومنها : أن تداري أهلّ الشرَّ لتسْلّمَ منهم : قالت عائشة رضى الله عنها : 
استأذنَ رجلٌ على رسول الله يك قال : «ائذنوا له فبئس ابن العشيرة أو بس 
أخو العشيرة» فلمًا دخلّ ألانَ له الكلام. فقلت: له يا رسول الله قلت ما قلت 
ثم ألنت له في القول فقال: «أي عائشة إن شر الناس منزلةٌ عند اللومن تركه أو 
وَدَعَدُ النامنٌ اتقاء فُحْشهه! “©. وقال يلق: «ما وقى المرءٌ به عِرْضَّهُ فهرَ له 
صَدَقَة»!"'. وقال كَل : اخالظُوا النامسَ بأعمالهم» وزاينُومُمْ بالقلوب لكر 


)١(‏ رواءأبو داود والنسائي. 
زقف أخرجه الحاكم وصححه. 
")6 رواء الديلمي عن أنس مع اختلاف في بعض الألفاظ . 
(4) روا الطبراني؛ والخرائطي بسند ضعيف . 
(0) رواهأحمد وأبو داود؛ والضياء بلفظ مختلف. 
(7) متفق عليه؛ واللفظ للبخاري. 
(610 أخرجه أبو يعلى وابن عدي وضعفه. 
(4) رواه في الإحياء أثراً؛ ورواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات بلفظ : «خالطوا 
الناس وزايلوهم' . 
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ومنها: أن تحدَّرٌ مجالسة الأغنياءء وتكثر مجالسة المساكين: 
قال كل : «إياكُمٌ ومجالسة الموتى» قبل : ومَنْ هُمْ؟ قالَ: «الأغنياء20. 
وقال يكه: «اللهمّ أحيني مِشكيناء وأمثني مشكيئاء واحشّزني في ذمْرَة 
المساكين»”"2. وكان سليمان ‏ عليه السلام ‏ إذا رأى في المسجد مسكيناً 
جلس إليه وقال: «مسكينٌ جالسَ مسكيناً» . وقال موسى - عليه السلام -: 
«إلنهي أين أطَذَبّكَ؟ قال: عند المتكسرَة قلوبُهُم مِنْ أجلي». 

ومنها: أن لا يجالسنَ إلا مَنْ يُفِيدُهُ في الدّين فائدة» أو من يستفيد منه : 
فأما أهلٌ الَفْلهَ فيحذر منهم. قال يل: «الوحدةٌ خيد من الجليسٍ السوءء 
والجليسسٌ الصالحٌ خيد من الوحدة"”. وإذا أكثر مجالسة أهل الغفلة 
فيدْقَصُ من دينه بكلّ جلسة شيء: فليقدّر أنَّ كلّ واحد منهم لو كان يأخذ منه 
في كل جلسة سِلكاً من ثوبه؛ أو شعرة مِنْ شعر لخيتو. أما كان يحذره خِيفة 
أن يصيرٌ على القرب أمردّ عاريآ» فالحذرٌ لأجل الدين أَؤْلى. 


ومنها: أن يعودَ مرضاهُمْ ويشيّع جع جنائزهم ويزورَ قبورهم» ويدعوّ 
لهم في الغَيبة؛ و يشمّتَ العاطسس؛ ويُنْصفٌ الناسَّ منْ نفسه. وينصحّ إذا 
اسملضح :إلى غير ذلك من قوق كثرت فيها الأخجاره أثرنا فيه الاختصار : 

وجملتها: أن تعمل في حقهم»؛ ما تحب أن يعُمل في حقك من 
إحسان واهتمام وكفٌ أذى . 

الحالة الثالثة : الصّحبَُ مع من يُدليسوى عموم الإسلام بخاصية» 
كجوار أو قرابة أو ملك: قال تَكلِ: «إذا رميت كلب جارك فقد آذيته)0؟ , 
وقال يَكِ: «أولٌ حَصْمَيْن يوم القيامة جاران»”*2» وقيل له يَِِ: إن فلانة 


. أخرجه الترمذي وضعفه والحاكم وصحح إسناده؛ (أي شغلتهم دنياهم عن آخرتهم)‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه؛ والترمذي وقال: غريب.‎ 

(7) رواهالحاكم والبيهقي في شعب الإيمان؛ ورمز السيوطي إلى صحته . 

(4) قال العراقي : لم أجد له أصلاًء وسكت عنه الزبيدي. 

(0) أخرجه أحمد والطبراني بستد ضعيف. 


تصومٌ النهار وتصلي الليلٌ وتؤذي جيرانها فقال: «هيّ في النار»"") 

وقال يل : «أتدرونَ ما حقٌّ الجار؟ إن استعانّ أعنتّه» وإن استقرضَكٌ 
أقرضته؛ وإن افتقّرَ جُدتَ عليه» وإن مرضّ عُدّه ؛ وإن مات انبعت جنازتّه » 
وإن أصابَهُ يد هنأته؛ وإن أصابئهُ مصيبةٌ عرّيبّه» ولا تستطيلٌ عليه بالبناء 
فتحجبّ عنه الريحٌ إلا بإذنه. وإذا اشتريت فاكهةً فاهدٍ ل وإن لم تفعل 
فأدخلها سراًء ولا يخرج بها ولدّكَ ليغيظ بها ولدهُ ولا تؤذه بقار قذْرِك إلا 
أن تَعْرفَ له منهاء ٠‏ أتدرون ما حقٌ الجار؟ والذي نفسي بيده لآ يبلع حقّ 


الجار إلامن رَحِمّهاله200 , 


وأما القرابة : فقد قال يَِِ: «قال الله تبارك وتعالى: أنا الرحمن» 
ماحد موعة لاا دن امي وين يلها وميك 00 
بعنُّه1". وقال عله : اصِلَةُ الرّحم تزيدٌ في العُمْر!!. وقال يِه : 
ينه لبد على عدر ختبيوار عام كه 
رحم» 00 وقال هخ : ابر الوالدين أفضلٌ من الصلاة والصيام والح 
والعمرة والجهاد في سبيل الله عزَّ وجل02©. وقال يَلِخْ: «بر الوالدة على 
الولد ضعفان»”"2. وقال يي : «ساووا بين أولادكم بالعطية»0" , 


زفق رواه أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد . 

(؟) أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق» وابن عدي بسند ضعيف. والقُثّار: رائحة 
ما يطبخ في القذر. 

زفيف متفق عليه (رواه البخاري ومسلم) من حديث عائشة . انظر تمام تخريجه في الإتحاف: 
لا 38. 

(4) رواه القضاعي عن ابن مسعود» وفي الحديث المتفق عليه «من سره أن يُنسأ له في أثره 
ويوسع عليه رزقه فليصل رحمه؟. 

(5) روى أحمدةلايدخل الجنة عاق لوالديه»؛ وفي حديث آخر هلا يدخل الجنة قاطع رحم؛ . 

)00( قال العراقي : لم أجده هكذاء ولكن معناه ورد في حديث رواه الطبراني يسند حسن . 

(261 غريب بهذا اللفظ » وفي معناه حديث متفق عليه . 

)2( رواه الطبراني وابن عساكر والخطيب في تاريخ بغداد. (الفتح الكبيرء وإتحاف السادة 
المتقين) . 


للك 


وأما المملوك: فقد قال فيهم يل: : «اتقوا الله فيما ملكت أيمائكم» 
أطعموهم مما تأكلون» واكسُوهُم مما تليّسون» ولا تكلُوهم من العملٍ 
ما لا يُطيقون» فإن الله ملّكَكُم إِياهّم» ولو شاءً لملكهُم إياكم»7 وقال 
و ل 
فلياكل معه» أو ليأخُذ لقم فليْروٌغهاء وليضَعْها في يده ولِيقُل كل هذه»”' 
وسئل طَلة: تعر عن المعو فلا11 0 : سبعين مرة» 
فجملة حق المملوك أن يُ يُشرِكّه في طُعمتَه وكسْرَئّه. ولا يكلفه فوق طاقيه» 
ويعفو عن زَلَتِهِه ولا ينظر إليه بعين الكبر والازدراء» ويعلّمه مُهِمَّاتٍِ دينه. 

وأما حقوق المنكوحة (الزوجة) : فتزيد على هذاء إذ يجب لها مع 
القيام بواجباتها حسنٌ العشرة وَالمُطاية. قال رسول الله يَلِل: اخيركم 
خيذكم لأهله؛ وأنا خَيدْكُنْ لأهلي»”؟2. وكان يَكِ: من أفكه الناس مع 
نسائه» والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى . 


اضرف 


[اتخاذ الإخوان في الله تعالى] 

1 من أصول الدين في أمر الصحبة اتخاذ الإخوان في الله عزَّ وجل . قال 
الله تعالى لبعض أنبيائه : «أما زهدٌكٌ في الدنيا فقد استعجلت الراحة» وأما 
انقطاعُكٌ إليّ فقد تعززت بي» فهل واليت فيّ ولياً» وهل عاديت فىّ عدواً؟» 
وقال كَل : يقول الله يوم القيامة : : «أينَ المتحابُون لجلالي؟ اليومَ أَظِلّهم في 
ظِلّي يومَ لاظلٌ إلا ظلي)0*» . وأوحى الله سبحانه إلى عيسى_عليه السلام: 
«لو أنك عبدتني بعبادة أهل السّموات والارض وحتٌ في الله ليسّ» وبغض 
في الله لِيسَ» ما أغنى عنكٌ ذلك شيئآ» . وقال وَل : : «إنَّ حول العرشٍ منابرُ 


(1) روي متفرقاً في عدة أحاديث ورواه البخاري في الأدب المفرد . 
(1) متفق عليه مع اختلاف لفظه . 

(7) أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح غريب . 

(4) رواهالترمذي وضححه. 

(5) رواء أحمد ومسلم عن أبي هريرة. 


نه 


من نور عليها قومٌ لباسُهُم نورء ووجوههم نورء وليسوا بأنبياء ولا شهداءء 
يَفْْطّهُم النبيونَ والشهداء» . فقالوا : يا رسول الله حَلّهم لنا من هم؟ فقال: 
«المتحايّون في الل والمسُجَالِسُون في الله والمّزاورون في الله عرَّ وجل)0' . 


واعلم أن كل حب لا يتصور دون الإيمان بالله واليوم الآخرء فهو حب 
في الله تعالى» ولكنه على درجتين: 

إحداهما: أن تحبه لتنال منه في الدنيا نصيباً يرصلك إلى الآخرة» 
كحبك أستاذك وشيخخك. بل تلميذك الذي ينمو علمك بتعليمه» بل خادمك 
الذي يفرَع قلبك عن كنس بيتك؛ وغسل ثوبك؛ لتتفرغ بسببه لطاعة الله 
تعالى» بل المنفق عليك من ماله إذا كان غرضك من ذلك إفراغ القلب 
لعبادة الله تبارك وتعالى . 


الثانية : وهى أعلىء, أن تحبه لأنه محبوبٌ عند الله عزَّ وجل ويحب 
الله» وإن لم يتعلق به غرضٌ لك في الدنيا والآخرة من علم أو معونة على دين 
أو غيره» وهذا أكمل» لأن الحب إذا غَلب تَّعدّى إلى كل من هو من المحبوب 
بسبب» حتى يحب الإنسان محب محبوبه ومحبوب محبوبه» بل يميز بين 
الكلب الذي هو في سكة محبوبه'”؛ وبين سائر الكلاب» وإنما سراية الحب 
ِقَدْرٍ غلبة الحب» ومن أحب الله لم يُمْكنه أن لا يحب عباده الصالحين 
المؤضيين عنده» إلا أن ذلك قد يقوى حتى يحملّ على أن يسلكٌ بهم مسلك 
نفسهء بل يؤثرهم على نفسه؛ وقد يقصر عن ذلك» وفضلهم عنده ينقسم 
بقدر درجته وقوته . 

وكذلك يُبْعْض لا محالة من يعصيه؛ ويخالف أمره؛ ويظهر أثر ذلك 
في مجانبته ومهاجرته له. وتقطيبه الوجه عند مشاهدته» ولذلك قال كله : 


)3غ( أخرجه النسائي ورجاله ثقات. 

زفق رأى المجنونٌ قي البيداء كلباً فَجَدَلَ هالإ ختَانؤئيلا 
قَلام مُوعَلَىَمَاكَانَيئهُ وقَالُوا : قذائلت الكَلْب تبلا 
قَالَ : دَعُواالمَلامَةإِنَعَيِيِي رَانَهُ موي في حَيئ لَيِلَى 
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«اللهي لا تجعل لفاجر علي يداً فيحبّه قلبي ١!‏ حذراً من أن يقدح ذلك في 
البغض في الله . 

بهذه الأسباب» فهو ضعيف الإيمان. وهذا له تفصيل وتحقيق» فاطلبه من 
كتاب الصحبة والأخرّة في الله تعالى من كتاب (إحياء علوم الدين) . 


نا نا 


)0( أخرجه ابن مردويه والديلمي وأبو موسى المديني بإسناد ذ ضعيف. 


5: 


الأصل التاسع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 


قال الله تعالى: 0 يَنَكُم مد يد عون إِلَ اخَيْرٍ ويأمروت مروف 
وَيَتْهَوَنَ عَنِ الْشَكرِ وَأوْكيِكَ هُمُ اقلت > * [آل عمران: .]٠١5‏ وقال 
تعالى: 3 الو سو لم در . وقال تعالى: 


لحكَاوًا لا يَتَتَامَوْ عن تُنحكَرٍ هَوةُ بش بِنََمَا كاوأ |.تمملود تت » 
[المائدة: 9/ا]. 
وقال أبو بكر رضي الله عنه ‏ في خطبته : «أيّها الناس إنكم تقرؤون 
هذء الآبة وتتأولونها على خلاف تأويلها»: « كَيا ماع سكم 
لا يسرك ئَن صّنَّ إِذا أَمتَدَيْسرْ 4 [المائدة: ]٠١©‏ وإني سمعت رسول الله لق 
يقول اما من قرم ع وارا الها مير وهم من بقلية يتك عاد هم فل رفسل 
إلا أوشك أن يعمّهُمْ الله“ بعذاب من عندو»!"» . وقالت عائشة رضي الله عنها 
- قال رسول الله كَل اعُذْبَ أهل قرية فها نمانية عَشَر ألفآء أعمالهُمٍ أعمالٌ 
الأنبياء» قالوا: يا رسولّ الله كيفٌ ذلك؟ قال: «لم يكونوا يغضَبُونَ لله عر 
وجل ولا يأمرونَ بالمعروف. ولا يَنْهَوْنَ عن المُذكر»" . 
[الساكت عن المنكر شريك لفاعله] 
1 كل من شاهدٌ منكراًولم ينكْره وسكت عنه» فهو شريكٌ فيه . قالمستمع 
شريكُ المغتاب. ويجري هذا في جميع المعاصي » حتى في مجالسة من يلبس 
الديباج؛ ويتختم بالذهبء, ويجلس على الحرير. والجلوس في دار أو في 


. رواه أصحاب السئن وقال الترمذي: حسن صحيح‎ )١( 
قال العراقي: لم أقف عليه مرفوعاً؛ ولكن الزّبيدي في الإتحاف قال: روى ابن أبي‎ )١( 
». الدنيا وأبو الشيخ عن إبراهيم بن عمر الصنعاني «أوحى الله إلى يوشع بن نون.‎ 


نا 


حَمَام على حيطانها صور أو فيها أوان من ذهب أو فضة؛ أو الجلوس في 
مسجد يسيء الناس الصلاة فيه فلا يُتُِونَ الركوعَ والسجوةّ» أو الجلوس 
فى مجلس وَعظ يجري فيه ذكر البدعة» أو في مجلس مناظرة ومجادلة 
يجري فيها الإيذاء والإيحاش بالسّفه والشتم . 

وبالجملة» من خالط الناس كثرت معاصيه» وإن كان تقياً في نفسه» 
إلا أن يترك المداهنة ولا تأخذه في الله لومة لاثم ويشتغل بالحسبة(3) 
والمنع » وإنما يسقط عنه الوجوب بأمرين: 

أحدهما : أن يعلم أنه إن أنكر لم يُلمَقّت إليه ولم يُْرَكِ المنكر ونُظر إليه 
بعين الاستهزاء» وهذا هو الغالب في منكراتٍ ترتكبها الفقهاء. ومن يزعم 
أنه من أهل الدين فههنا يجوز السكوت؛ ولكن يستحب الزجر باللسان؛ 
إظهاراً لشعار الدين» مهما لم يقدر على غير الزجر باللسانء ويجب أن 
يفارق ذلك الموضع» فليس يجوز مشاهدة المعصية بالاختيار؛ فمن جلس 
في مجلس الشرب فهو فاسق وإن لم يشرب؛ ومن جالس مغتاباً أو لابسسّ 
حرير أو آكل رباً أوحرام؛ فهو فاسق فليقم من موضعه . 

والثاني : أن يعلم أنه يقدر على المنع من المنكر بأن يرى زجاجة فيها 
خمر فيرميها فتكسر» أو يسلب آلة الملاهي من يده ويضربها على الأرض» 
ولكن يعلم أنه.يُضرب أو يُصاب بمكروه فههنا يُستَحَبٌ الحسبة لقوله تعالى : 
«رأنة عن السك وََصِيرَ عل مآ أَصَابكَ 4 [لقمان: .]١10‏ ولا يجب إلا أن 
المكروه الذي يصيبه له درجات كثيرة يطول النظر فيهاء (ذكرناها في كتاب 
الأمر بالمعروف من الإحياء) . 

وعلى الجملة : فلا يسقط الوجوبُ إلا بمكروه في بدنه بالفرب» أو 
في ماله بالاستهلاك؛ أو في جاههِ بالاستخفاف به بوجه يقدح في مروءته . 


فأمًا الخؤْفٌ من استيحاش المنكر عليه وخوف تعرضه له باللسان 


. الحسبة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ )١( 
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وعداوته له» أو توهم سعيه له في المستقبل بما يسوؤه أو يحول بينه وبين 
زيادة خير يتوقعهاء فكلّ ذلك موهُومات وأمور ضعيفة لا يسقط الوجوب بها . 
[عمدة الحسبة] 

عمدة الحسْبة شيئان : 

أحدهما: الرفق واللطف» والبداية بالوعظ على سبيل اللين لا على 
سبيل العنف» والترفع والإدلالٍ بدالّة الصلاح» فإن ذلك يؤكد داعية 
المعصية؛ ويحملٌ العاصي على المناكرة وعلى الإيذاء. ثم إذا آذاه ولم 
يكن”2 حَسَّنَ الخلق غضبَ لنفسه» وتركٌ الإنكار لله تعالى» واشتغل بشفاء 
غليله منه» فيصير عاصياًء بل ينبغي أن يكون كارهاً للجسبة» يود لو ترك”"©» 
المعصية بقول غيره؛ فإنه إذا أحب أن يكون هو المتعرض» كان لما في نفسه 
من دالة الاحتساب وعزته. 

وقال عليه الصلاة والسلام : «لا يأمرُ بالمعروف ولا ينهى عن المنكر 
إلا رفيقٌ فيما يأمرُ بهء رفيق فيما ينهى عن حليمٌ فيما يأمرُ به. حليمٌ فيما 
ينهى عنه» فقيه فيما يأمرُبه» فقي فيما ينهى عنه00" , 

ووعظ المأمونّ ‏ رحمةٌ الله عليه واعظٌ بعنف فقال: «يا رجل ارفق 
فقد بعث الله تعالى من هو خير منك إلى من هو شرّ مني فأمره بالرفق فقال الله 
تعالى : « مَعُولا مولا ينا َمَلّمْبتَدَكرُ أو يخس » [طله : + 4]. وروى أبو أمامة 
الباهلي رضي الله عنه ‏ أن غلاماً شاباً أتى النبي يك فقال : أتأذن لي بالزنا؟ 
فصاحَ الناسئٌ به . فقال النبيٌ عليه الصلاة والسلام: «أقؤوه أقؤوه أدنَ مني» 
فدنا منه . فقال عليه الصلاة والسلام : «أتحيّه لأمّك؟2 فقال لاء وجعلني الله 


)١(‏ أي المحتسب هو الآمر بالمعروف. 

(؟) العاصي 

()6 قال العراقي : لم أجده هكذا وللبيهقي في الشعب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
«من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف؟ انظر تمام الكلام عنه في الإتحاف: 3١١/4‏ . 
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فداكء قال عليه السلام: «كذلكٌ الناسُ لا يُحِيُونه لأمهاتهم»؛ ثم قال: 
أتحبّه لابنتك؟»» قال: لاء قال: «كذلك الناسُْ لا يُحِبُونه لبنَاتهم»» حتى 
ذكر له الأخت والعمة والخالة» ويقول عليه السلام: كذلك الناسُ 
لا يحيُوته»» ثم وضع يده على صدره وقال: : «اللهمّ طهر قَلْبَهُ واغفز ذَنْبَهُ 
وحَصّنْ فَرْججه2170. فلم يكن بعد ذلك شيء أبغض إليه من الزنا . 

وقال بعضهم للقُضّيل(؟' : إن سفيان بن عيينة(" قبل جوائز السلطان» 
فقال: ما أخذ منهم إلآ دون حقه؛ ثم خلا به وعاتبه بالرفق» فقال سفيان: 
ديا أبا علي » إن لم نكن من الصالحين فإنا نحب الصالحين» . 

العمدة الثانية: أن يكون المحتسب قد بدأ بنفسه فهذبهاء وترك 
ما ينهى عنه أولاً» قال الحسن البصري: «إذا كنت تأمرُ بالمعروف فكن من 
آخذ الناس به وإلا هلكت». فهذا هو الأؤلى حتى ينفع كلامّه وإلا استهزئ 
به» وليس هذا شرط لازم بل يجورٌ الاحتساب للعاصي أيضاً. قال أنس: 
قلنايا رسول الله : ألانامئ بالمعروفٍ حتى نعمل به كلّه؟ ولا ننهى عن المنكر 
حتى نجتنبّه كلّه؟ قال عليه الصلاة والسلام : «بلى مُرُوا بالمعروفٍ وإن لم 
تَمْمَلُوا به كله وانهًا عن المنكر وإن لم تجتنبوة كلّمه(؟. 

وقال الحسن البصري: يريد أن لا يظفر الشيطان منكم بهذه الخصلة. 
وهو أن لا تأمروا بالمعروف حتى تأتوا به كله» يعني أنَّ هذا يؤدي إلى حسم 
باب الحسْبّة . قَمَنْ ذا الذي يُعصم عن المعاصي؟ 


د نيز نا 


11 رواه أحمد بإستاد جيد ورجاله رجال الصحيح . 

(؟) الفضيل بن عياض رضي الله عنه : أحد سادة العباد والزهاد؛ ت/ا81اه. 

سفيان بن عييئة : من سادات العلماء في الفقه والحديث وأسماء الرجالء ت98١ه.‏ 
(4). _رواه الطبراني في الصغير والأوسط وقيه عبد القدوس بن حبيب أجمعوا على تركه . 


984 


الأصل العاشر: في اتباع السنة 


اعلم أنَّ مفتاح السعادة اتَباعٌ اله والاقتداءً برسول الله يك في جميع 
مصادره وموارده» وحركاته وسكناتهء حتى في هيئةٍ أكلد؛ وقيامه ونومه 
وكلامه. لست أقولٌ ذلك في آدابه في العبادات فقط؛ لأنه لا وجه لإهمال 
السّئن الواردة فيها » بل ذلك في جميع أمور العاداتٍ 1" 
المطلقء قال الله سبحانه: و لسوت وي 
[آل عمران: ١]ء‏ وقال تعالى : # وما الك الول فَحُدُوه وما بلك عَنْهُ 
فأنتهواً» [الحشر: /7]. 

فعليك أن تلبسَ السراويل قاعداً صلم قائماء وتبتدىء باليمين في 

تنعّلكَ؛ وتأكلّ بيمينك» وتقلّمَ أظفارَكٌ » وتبتدىء ب بكستكة7! “اليد اليمتئ” 
ا حمر لين وس بقطر السترى.. 
وكذلك في جميع حركاتك وسكناتك . فقد كان محمد بن أسلم”" لا يأكل 
البطيخ » الجا ا رو ل 5 وسها يعضهم فابعدا في 
لبس الخف باليسرى» فكمّر عن ذلك بكر" حنطة 

فلا ينبغي أن تتساهل في ا 
فلا معنى للاتباع فيه» لأن ذلك يُغلق عليك باباًعظيماً من أبواب السعادة . 


[ أسرار الاتباع] 
لعلك تشتهي الآن الوقوف على السبب المرغب في الاتباع في هذه 


)١(‏ المُسَبّحة: الستّابة. 
)١(‏ محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد أبو الحسن الطوسي: من حفاظ الحديث» اشتهر 
بالصلاحء ونعته الذهبي: بشيخ المشرق. ت45 اه 
زف الكر : نوع من المكايبل يساوي نحو أربعين إردباً. والإردبّ - 4 7 صاعا > ١6١كغ‏ . 
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الأفعال وتستبعد أن يكون تحت ذلك أمر مهم يقتضي هذا التشديد العظيم 
في المخالفة . 

فاعلم أن ذكر السر في آحاد تلك السّنن طويل لا يحتمل هذا الكتاب 
شرحه . لكن ينبغي أن تفهم أن ذلك ينحصر في ثلاثة أنواع من الأسرار: 

السب الأول: إِنّا قد نتهناك في مواضع على العلاقة التي بين الملك 
والملكوت”'' وبين الجوارح والقلب» وكيفية تأثر القلب بعمل الجوارح؛ 
فإن القلب كالمرآة» ولا تتجلى فيه حقائق الح(" إلا بتصقيله وتنويره 
وتعديله . 

أما تصقيله فبإزالة خبث الشهوات وكدورة الأخلاق الذميمة . 

وأما تنويره فبأنوار الذكر والمعرفة» ويعين على ذلك العبادة الخالصة 
إذا أُدَيت على كمال الخدمة بمقتضى السّنة . 

وأما تعديله فبأن يجري في جميع حركات الجوارح على قانون 
العدل. إذ اليد لا تصل إلى القلب حتى تقصد بتعديله وتُحْدِتَ فيه هيئة 
معتدلة صحيحة لا اعوجاج فيهاء وإنما التصرف في القلب بواسطة تعديل 
الجوارح وتعديل حركاتهاء ولهذا كانت الدنيا مَزْرعة الآخرة» ولهذا تعظم 
حسرة من مات قبل التعديل» لانسداد طريق التعديل بالموت» إذ تنقطع 
علاقة القلب عن الجوارح . فمهما كانت حركات الجوارح» بل حركات 
الخواطر أيضاً موزونة بميزان العدل» حدث في القلب هيئة عادلة مستوية» 
تستعد لقبول الحقائق على نعت الصحة والاستقامة؛ كما تستعد المرآة 
المعتدلة لمحاكاة الصور صحيحة من غير اعوجاج . 

ومعنى العدلٍ : وضع الأشياء مواضعها ومثالم أن الجهات مثلاً أربعة» 
وقد حُصٌّ مِنْها جِهّةٌ القبْلةَ بالتشريف . فالعدل أن تُسْتَقبل في أحوال الذَّكْرٍ 


(1) المُلْكُ: عالم.المحسوسات, والملكوت: عالم الغيب المختص بالأرواح والنفوس. 
التعريفات للجُرجاني . 
(1) في المطبوعة (الأشياء) . 


والعبادة والوضوءٍ وأن تنحرف عنها عند قضاءِ الحاجةء وكشف العورة» 
إظهاراً لفضل ما هنل 

ولليمين زيادة على اليسار ‏ غالباً لفضل القوة ‏ فالعدل أن تفضلها 
على اليسارء وتستعملها في بعض الأعمال الشريفة؛ كأخذ المصاحف 
والطعام. وتترك اليسار للاستنجاء وتناول القاذروات. 


وقَلْمٌ الظفر مثلاء تطهير ليذه فهو إكرام» فينبغي أن تبتدئ بالأكرم 
والأفضل. وربما لا يستفل عقلك بالتفطن للترتيب في ذلك وكيفية البداية» 
فاتبع فيه السنّة وابتدئ بالمُسبّحة من اليمنى. . لأن اليد أفضل من الرجل» 
واليمنى أفضل من اليسرى . والمسبّحة ‏ التي بها الإشارة في كلمة التوحيد- 
أفضل من سائر الأصابع . ثم بعد ذلك تدور من يمين المسبّحة . وللكف ظهر 
ووجهء فوجهه ما تقابله. فإذا جعلت الكف وجه اليد؛ كان يمين المسبّحة 
من جانب الوسطى؛ فقدّر اليدين متقابلتين بوجهيهماء وقدّر الأصابع كأنها 
أشخاص» فتدور بالمقراض من المسبّحة إلى أن تختم بإبهام اليمنى كذلك 
فعل رسول الله 6و231 , 

والحكمة في ذلك ما ذكرناه» فإذا أنت تعوّدت رعاية العدل في دقائق 
الحركات صارت العدالة والصحة هيئةٌ راسخةٌ في قلبك» واستوت صورته» 
وبذلك تستعد لقبول صورة السعادة. ولذلك قال الله تعالى : # هَإِدَا سَوَييُمٌ 
وَتَفَخْتٌ فيه مِن رُوج *# [سورة ص : ؟7/1]. فروح الله عزَّ وجل” ؟مفتاح أبوات 
السعادة» ولم يكن نفخها إلا بعد التسوية. ومعنى التسوية يرجع إلى 
التعديل. وفي ذلك سر طويل يطول شرحه؛ وإنما نريد الرمز إلى أصله . 


(1) قال الإمام في الإحياء: ولم أرَ في الكتب خبراً مرويآ في ترتيب قَلْمٍ الأظافرء ولكن 
سمعت أنه يبد . . .»» قال العراقي : لم أجد له أصلاً (انظر: إتحاف: 0584/5 . 
زفق إضافة الروح إلى الله عر وجل إضافة تشريف وملكء كما نقول : عن الكعبة المشرفة 
(بيت الله)؛ إذ كل ما عدا الله عز وجل مخلوق حادث. وكما في قوله تعالى : «فَأرسَلنآ 
ِلَتْهَارُحَنَاك [مريم : ]1٠‏ فباتفاق المفسرين هو جبريل عليه السلام . 


ليل 


فإن كنت لا تقوى على فهم حقيقته» فالتجربة تنفعك؛ فانظر إلى من 
تعوّد الصدق كيف تصدق رؤياه غالباً لأن الصدق حصل في قلبه هيئة صادقة 
تتلقى لوائح الغيب في النوم على الصحة . 

وانظر كيف تكذب رؤيا الكذاب بل رؤيا الشاعر لتعؤده التخيللات 
الكاذبة فاعوج لذلك صورة قلبه. فإن كنت تريد أن تلمح جناب القدس» 
فاترك ظاهر الإثم وباطنه؛ واترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن» واترك 
الكذب حتى في حديث النفس أيضاً. تجد الفلاح والنجاة. 

السرّ الثاني : أن تعلم أن الأشياء المؤثرة في بدنك بعضها إنما يُعَقِلُ 
تأثيرها بنوع من المناسبة إلى الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» كقولك : 
إن العسل يضرٌ المحرور وينفع البارد مزاجه. ومنها ما لا يدرك بالقياس. 
ويعبّر عنه بالخواص. وتلك الخواص لم يوقف عليها بالقياس» بل مبدأ 
الوقرف عليها وحي أو إلهام. فالمغناطيس يجذب الحديد. وَالتَّقَمُونْيا1") 
تجذب خلط الصفراء من أعماق العروق, لا على القياس» بل بخاصية وقفٌ 
عليها إما بالإلهام أو بالتجربة الصادقة: 

وأكثر الخواص عرفت بالإلهام وأكثر التأثيرات في الأدوية وغيرها من 
قبل الخواص. 

فكذلك؛ فاعلم أن تأثيرات الأعمال في القلب؛ تنقسم إلى ما يُفهم 
وجه مناسبته» كعلمك بأن اتباع الشهوة ة الدنيوية يؤكد علاقته مع هذا العالم» 
فيخرج من العالم منكوس الرأس مولْياً وجهه إلى هذا العالم إذ فيه محبوبه . 

وكعلمك أن المداومة على ذكر الله تعالى تؤكّد الأنس بالله تعالى»ء 
وتوجب الحب حتى تعظم اللذة به عند فراق الدنياء والقدوم على الله سبحانه . 
إذ اللذة على قدر الحب» والحب على قدر المعرفة والذكر. 

ومن الأعمال ما يؤثر في الاستعداد لسعادة الآخرة أو لشقاوتها 


)00( السقَمُونيا: نبات يُستخرج منه دواء مسهل للبطن ومزيلٌ لدُودِه. (المعجم الوسيط) 


لمالا 


بخاصية ليست على القياس» لا يوقف عليها إلا بنور النبوة. فإذا رأيت 
النبي وك قد عدل عن أحد المُبَاحَْنِ إلى الآخرء وآثره عليه مع قدرته عليهماء 
فاعلم أنه اطلع بنور النبوة على خاصية فيه؛ وكوشفٌ به من عالم الملكرت» 
كما جاء في الأثر: يا أيها الناسٌ إن اله أمرئي أن أَعلّمَكُم مما علَّمَني» 
وأُؤدَيكُم مما أدبي فلا يكثرنٌ أحَدُكُُ الكلامً مَعند الْمجَامّعَة؛ فإنه يكون منه 
حَرَسنٌُ الولد» ولا ينظرَنٌ أحدٌكم إلى فرج امرأته إذا هو جَامَمَهاء ٠‏ فإنه يكون 
منه العمى» ولا يُقبَلن أحَدْكُم امرأنه إذا هو جامَمّها فإنه يكون منه صمم 
الولد. ولا يُدِيِمنّ أحدُكُم النظرَ في الماء ء فإنه يكون منه ذهاب العقل)0" . 

وهذا مثال مما ذكرناه وأردنا تنبيهك على اطلاعه على خواص الأشياف 
بالإضافة إلى أمور الدنيا لتقيس به اطلاعه يلٍ على ما يؤثر بالخاصية في 
السعادة والشقاوة. 

فلا ترضى لنفسك أن تصدق محمد بن زكريا الرازي”'' المتطبب فيما 
يذكره من خواص الأشياء فى الحجامة والأحجار والأدوية» ولا تصدق سيد 
البشر محمد بن عبد الله الهاشمي المكّي المدنيَ صلوات الله عليه وسلامه ‏ 
قيما يخبر به عنها . 

وأنت تعلم أنه يَكْةْ مكآشف من العالم الأعلى بجميع الأسرار؛ وهذا 
يُتَبهكَ على الاتباع فيما لا تفهم وجه الجكمة فيه على ما ذكرناه في فى السرٌ 
الأول. 


السر الثالث: إن سعادة الإنسان أن يتشبه بالملائكة في النزوع عن 
الشهوات؛ وكسر النفس الأمّارة بالسوء؛ ويبعد عن مشابهة البهيمة المهملة 
سدى التي تسترسل في اتباع الهوى بحسب ما يقتضيه طبعها من غير حاجز . 


ومهما تعوّد الإنسان في جميع الأمور أن يفعل ما يشاء من غير حاجز» 


)١(‏ قال في تذكرة الموضوعات: فيه عبد الله بن أذينة راوي الموضوعات؛ قال ابن حبان 
وابن الجوزي : موضوع . 
(27 الرازي: فيلسوف. من الأئمة في صناعة الطب (ت :17 اه) (الأعلام للزركلي) . 


يدل 


ألفٌ اتباع مراده وهواه؛ وغلب على قلبه صفة البهيمة» فمصلحته أن يكون 
في جميع حركاته ملجماً بلجام يَصّدُّه عن طريق إلى طريق . كيلا تنسى نفسه 
العبودية» ولزوم الصراط المستقيم. فيكون أثر العبودية ظاهراً عليه في كل 
حركة. إذ لا يفعل شيئاً بحسب طبعه بل بحسب الأمر . فلا ينفك في جميع 
أحواله عن مصادمات الرياضة”'' بإيثار بعض الأمور على بعض . 

ومن ألقى زمامه في يد كلب مثلاً حتى لم يكن تصرفه وتردده بحكم 
طبعه بل بحكم غيره؛ فنفسه أقوم إلى قبول الرياضة الحقيقية ؛ وأقرب وأقوى 
ممن جعل زمامه في يد هواه؛ يسترسل بها استر سال البهيمة . 

وتحت هذا سرّ عظيم في تزكية النفس» وهذه فائدة نُحَصَّل بوضع 
الشارع يل كيفما وضعه. 

والفائدة الجكميّة أو الخاصية لا تتغير بالوضع» فإن المقصود أن لا 
يكون”"' مخلى مع اختياره وذلك المقصود يحصل بالمنع عن أحد الجانبين 
أيّ جانب كان؛ وفي مثل هذا يتصور أن تختلف الشرائع لأنه ثمرة الوضع 

فيكفيك هذه التنبيهات الثلاث على فضل ملازمة الاتباع في جميع 


[اتباع السنة في العبادات] 
هذا التحريض الذي ذكرته إنما هو في العادات . وأما في العبادات» 
فلا أعرف لترك السنة من غير عذر وجها إلا كفر في أ وحمق جلي بيانه أن 
00 قال: «صلاةً الجماعة تَمْضْلٌَّ صلاةً اَذ بسبع وعشرينَ 
240 . فكيف تسمح نفس المؤمنين بتركها من غير عذر؟ ؟ نعم» يكون 


. أي مجاهدة النفس؛ وفي المطبوعة بدل الرياضة (الزمان)‎ )١( 
(؟) أي الإنسان.‎ 

(”7) الفذ: الفرد. 

() الحديث متفق عليه . 


السبب في ذلك إما حمق أو غفلةٌ بأن لا يتفكر في هذا التفاوت العظيم . 

ومن يستحمق غيره ‏ إذا آثر واحداً على اثنين ‏ كيف لا يستحمق نفسه 
إذا آثر واحداً على سبع وعشرين» لا سيما فيما هو عماد الدين ومفتاح 
السعادة الأبدية . 

وأما الكفرء فهو أن يخطر بباله أن هذا ليس كذلكء وإنما ذكره 
للترغيب فى الجماعة. وإلا فأيٌُ مناسبة بين الجماعة وبين هذا العدد 
المخصوص من بين سائر الأعداد؟ وهذا كفر خفيٌ قد ينطوي عليه الصدرء 
وصاحبه لا يشعر به . 

وما ل ره وا 
ولا يصدق النبي المكاشف بأسرار الملكوت! فإن المنجم لو قال لك: إذا 
انقضى سبعة وعشرون يوماً من ون تسويل ظاليلك» (أصنابيك فكية فاسترز 
في ذلك اليوم واجلس في بيتك فلا تزال في تلك المدة تستقر”'2 وتترك 
جميع أشغالك . ولو سألت المنجم عن سببه لقال لك : إنما قلت ذلك لأن 
بين درجة الطالع وموضع رحَلْ سبعاً وعشرين درجة؛ فتتأخر التكبة في كل 
درجة يوماً أو شهراً. 

فإذا قيل لك : هذا هّوس,ء إذ لا مناسبة له فلا تصدقن بهء فلا يخلو 
قلبك عن الاستشعار» وتقول فى أفعال الله تعالى عجائب لانْعَرفٌ مُناسَبَتُهاء 
ولعلها خواصيٌ لا تدرك. وقد عُرف بالتجربة أن ذلك مما يؤثر» وإن لم 
تُعَرفٌ مناسبته . ثم إذا آل الأمر إلى خبر النبوة عن الغيب» أنكرت مثل هذه 
الخواص وطلبت المناسبة الصريحة. فهل لهذا سبب إلا شرك خفئ» لا بل 
كفر جلي إذ لا محمل له سواء؟ . ١‏ 

وسبب هذا التكاسل كله؛ أنك لا يُهِمّكَ أمد آخرتك» فإن أمر دُنَْاكَ 
لما كان يُهِمُكَء فتحتاط فيه بقول المنجم والطبيب» وبالاختلاج”" والفأل 


. في المطبوعة : تستشعر (وهو خطأء والتصحيح من المخطوطة)‎ )١( 
. الاختلاج: اختلج في صدري . خطر مع شك ويقصد ما يتشاءم منه كاضطراب الجفن‎ )١( 
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والأمور البعيدة عن المناسبة غاية البعد. 


وتئقاد إلى الاحتمالات البعيدة» لأن الشفيق بسوء الظن مولع؛ ولو 
تفكرت لعلمت أن هذا الاحتياط بالخطر الأبدي أليق . 

فإن قلت : ففي أي جنس من الأعمال ينبغي أن تُنْبَمَ السنة؟ فأقول : في 
كل ما وردت به السئة. والأخبار فى ذلك كثيرة. وذلك كقوله يَقةِ: « 
احتجم يوم السبت والأربعاء فأصابه برص فلا يلومّنٌ إلا نفسه"'2 وقد 
احتجم بعض المحدّثين يوم السبت. وقال: هذا الحديث ضعيف. فبرص 
وعظم ذلك عليه حتى رأى رسول الله يلِِْ في المنام فشكا إليه ذلك» فقال 
لم احتجمت يوم السبت؟ فقال: لأن الراوي كان ضعيفاً . قال: أليس كان قد 
نقل عتّي؟ فقال : ثبت يا رسول الله. فدعا له رسول الله بل بالشفاء فأصبح 


وقدزالمابه. 
وقال كليو : #من احتجم يومٌ الثلاثاء لسبع عَشَرَةَ من الشهر كان له دواء 
من داء سنة0(" , 


وقال وِ: «من نام بعد العصرٍ فاختُلرٌ عقَلُهُفلا يلومَنَ إلا نفْسَه0 29 , 

وقال يله : «إذا انقطم شِسْمٌ تَعل أحَدِكُمْ فلا يمش في نعل واحد حتى 
يُصلِح شسشعه400؟ . 00 نا 

وقال يله : «إذا وَلَدَثِ امرأةٌ فليكُنْ أولَ ما تأكلُ الذؤطب» ٠‏ فإن لم يكن 


فتمث فإنه لو كان شية أفضل منه لمعه الله عد وجل مريم حين ولد 
عيسى عليه السلام»”” . وقال ككلِ: «إذا أتي أحدكم بالحلواء فليصب منهء 


)1١(‏ رواهالحاكم والبيهقي. 

(؟) رواه الطبراني واببن حبان بأسانيد ضعيفة: وقد روى أبو داود والحاكم في المستدرك 
حديثاً قريباً منه حكم السيوطي بصحته . 

زلف رواه أبويعلى في مسنده؛ وقال السيوطي : ضعيف . 

0( رواه مسلم والنسائي والبخاري في الأدب المفرد؛ وشِسْع التعل: سير من جلد يمسك 
النعل. 

(0) أخرجه عثمان الدارمي بلفظ «أطعموا نفساءكم الرطب فإن لم يكن فالتمر»؛ وفي سنده 
ضعف وانقطاع . 

١‏ حل 


وإذا أتي أحدكم بالطيب فليمَسٌ منه2''6. وأمثال ذلك في العادات كثيرة» 
ولا يخلو شيء منها عن سر . 

خاتمة : في ترتيب الأوراد تنعطف على الأصول العشرة: 

اعلم أن هذه العبادات التي فصلناهاء منها ما يمكن الجمع بينهاء 
كالصوم والصلاة والقراءة. ومنهاما لا يمكن الجمع بينهاء كالقراءة والذكر 
والقيام بحقوق الناس والصلاة. 

فينبغي أن يكون من أهم أمورك توزيع أوقاتك على أصناف الخيرات 
من صباحك إلى مسائك . ومن مسائك إلى صباحك . 

وتعلّم أن مقصودٌ العباداتٍ تأكيدَ الأنسٍ بذكر الله عر وجل للإنابة 
إلى دار الخلود. والتجافي عن دار الغرور. ولن يَسْعدَ في دار الخلود إلا من 
قَدِمَ على الله سبحانه محباً له. ولا يكون محباً له إلا من كان عارفاً به» مُكثراً 
لذكره؛ ولا يحصل المعرفة والحب. إلا بالفكر والذكر الدائم؛ ولن يدوم 
الذكر فى القلب» إلا بالمذكرات» وهى العبادات المستغرقة للأوقات على 
التعاقب. وباختلاف أصنافها زيادة تأثير في التذكير» ومنع الملا وسقوط 
أثْرِه عن القلب بالدوام الذي ينتهي إلى حدّ الاعتياد. 

نعم إن كنت والهاً بالله عزِّ وجل؛ مستغرقاً به» لم تفتقر إلى ترتيب 
الأورادء بل وَرْدُكَ واحد. وهو ملازمَةٌ الذكر. وما أراك تكون كذلك» فإن 
ذلك من أعز الأمور . فإن لم تكن والهامُستَهتر عر . فعليك أن ترثّبَ أورادَك : 

فأحد الأوراد هو من وقت انتباهك من النوم» إلى طلوع الشمس . 
وينبغي أن تجمّع في هذا الوقت الشريف بعد الفراغ من الصلاة بين الذكر 
والدعاء والقراءة والتفكرء فإن لكل واحد أثراً آخر في تنوير القلوب» 
وتعرف كيفية ذلك وتفصيله من كتاب (بداية الهداية)!"2؛ وكتاب (ترتيب 


. ورد في الصحيحين: «كان النبي كِْ لا يرد الطيب؟‎ )١( 
(؟) وردت الإشارة إليه سابقاًء وهو كتاب مستقل للإمام الغزالي رحمه الله . (مطبوع)‎ 
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الأوراد)”"2: وكذلك تفعل بين الطلوع والزوال» وبين الزوال والغروب 
وبين الغروب والعشاء» فإنها من أشرف الأوقات» لأن النشاط إنما يتوفر بأن 
تميّز ورد كلّ وقت» لتكون في كل وقت عبادة أخرى تنتقل من بعضها إلى 
بعض» هذا إن كنت من العباد. 

فإن كنت معلَّماً أو متعلماً أو والياًء فالاشتغال بذلك”" في بياض 
النهارء أفضل من العبادات البدنية» لأن أصل الدين العلم الذي به يحصل 
التعظيم لأمر الله سبحانه؛ والنفع الذي يصدر عن الشفقة على خلق الله 
تعالى. 

وكذلك إن كنت مُعيلاً محترفاء فالقيام بحق العيال بكسب الحلال 
أفضلٌ من العبادات البدنية: ولكن في جميع ذلك لا ينبغي أن تخلو وتنفكٌ 
عن ذكر الله تعالى» بل تكون كالمُستَهْتر”"' بمعشوقه؛ المدفوع إلى شغل من 
الأشغال لضرورة وقته» فهو يعمل ببدنه» وهو غائبٍ عن عمله؛ حاضر بقلبه 
مع معشوقه. حكي عن أبي الحسن الجُرجاني أنه كان يعمل بالمسحاة”؛) 
دائماً وكان يقول: «أعطينا اليد واللنان والقلب» فاليد للعمل؛ واللسان 
للخلق. والقلب للحق» ولنقتصر على هذا القدر في قسم الأعمال الظاهرة؛ 
ففيه الكفاية إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ من كتب إحياء علوم الدين. 

(1) أي بالتعليم أو التعلم أو تصريف شؤون الناس» ومن هذا تعلم خطأ من يشيعون أن الإمام 
الغزالي يدعو إلى الانقطاع والعزلة والإعراض الكامل عن شؤون الحياة. , 

زفيف المُسمَهْتِرَ بالشيء: المولع به لا يبالي بما فعلّ فيهء وقد اسُتهترَ بكذا: أي فتن به وذهب 
عقله فيه . (مختار القاموس) 

(4) المسحاة: المجرفة. 


الف ماما لت 
ا 


« الأصل الأول :في شرَهِ الطعام. 

« الأصل الثاني : في شَرَهِ الكلام. 

« الأصل الثالث :في الغضب. 

«الأصل الرايع :في الحسد. 

« الأصل الخامس : في البُخْل وحب المال. 
ه الأصل السادس: في الرُعونة وحب الجاه. 
الأصل السابع : في حب الدنيا. 

« الأصل الثامن :في الكبْر. 

«الاصل التاسع :في العُجُب. 

« الأصل العاشر : في الرّياء. 


التِسَمَالتَاإِتٌ 
ا 


قال الله تعالى : 9 قَدَ ألم من ترق 4 [الأعلى : 5 وقال: « فَدَأْفلمَ 
«الطْهُورٌ شطرٌ الإيمان/”'' فافهم منه أن كمال الإيمان» بتزكية القلب عما 
لا يحبه الله عزَّ وجل . وتحليته بما يحبه الله تعالى . 


فالتزكية شطر الإيمان. وكيف يشتغل بالطهارة من لايعرف النجاسة . 
فلنذكر الأخلاق المذمومة؛ وهي كثيرة؛ ولكن نحتاج أن نَوْدَ شمَبّها إلى 
عشرة أصول: 


2.42 رواه أحمد ومسلم والترمذي. 
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الأصل الأول: في شرَهٍ الطعام 


وهو من الأمهات. لأن المعدةٌ ينبوعٌ الشهوات» إذ منها تتشعب شهرةٌ 
الفوْج . ثم إذا غلبت شهوة المأكول والمنكوحء يتشعب منها شره المال؛ إذ 
لا يُتَوَضَّل إلى قضاء الشهوتين إلا به. ويتشعب من شهوة المال شهوة 
الجاه؛ إذ يعسر كسب المال دونه . ثم عند حصول المال والجاه وطلبهماء 
تزدحم الآفات كلها. كالكبر والرياء والحسد والحقد والعداوة وغيرها. 
ومنبع جميع ذلك البطن. فلهذا عظّم رسول الله يف أمرَ الجوعء فقال عليه 
السلام: «ما من عمل أحبٌ إلى الله تعالى مِنَّ الجوع والعٌطش''2. وقال 
«لا يدخلٌ ملكوت السَّماء من ملأ بطنه0", وقآل عليه السلام: "سيد 
الأعمالٍ الجوع0”" وقال عليه السلام: «الفِكرُ نصف العبادة» وقلة الطعام 
هي العبادة»! !© وقال عليه السلام: «أفضلّكم عند الله تعالى أطولّكمْ جوعاً 
وتفكرك وأبغضكم إلى الله تعالى كل أكول شروب نؤوم» (0. وقال عليه 
السلام: هما ملأ ابن آدمّ وعاءً شراً من بطنوء حَسْبُ ابن آدمٌ لقيِمات يُقَمْنَ 
صُلْبَهء وِنْ كان لا محالة فثلثُ لطعامه وثلثٌ لشرابه وثُلتُ لتّفسه»20» وقال 
عليه السلام: «إن الشيطانٌ لِيِجَرِْي من ابن آدمّ مجرى الدّمء فضيّقوا مجاري 
الشيطان بالجوع والعَطّش»”"'. وقال عليه السلام: لعائشة رضي الله عنها 


0( ورد في تعظيم أجر الصوم أحاديث قدسية وأحاديث شريفة كثيرة صحيحة . 

(؟) قال العراقي: لم أجده. وأقره الزبيدي في اتحاف السادة المتقين. 

(*) قال العراقي: لم أجده؛ ولم يعقب الزبيدي. 

(4) قال العراقي: لم أجدهء ولم يعقب الزبيدي؛ لو نظرنا إلى هذه المرويات دون نسبتها إلى 
النبي وَل لوجدنا معانيها صحيحة . 

(5) قال العراقي: لم أجده. ولم يعقّب الزبيدي. 

(7) أخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح ؛ والنسائي وابن ماجه, هذا الحديث من 
أعلام نبوته ب وهو يكفي في هذا الباب . 

10 متفق عليه دون قوله #فضيقوا مجاري الشيطان. . » 


بف 


-: (أديموا قَرْعَ باب السجنّة يه يُفْتحٌ لكم» قالت : كيف نديم؟ قال عليه السلام : 

بالجوع والظمأ»"6. وقال عليه السلام: كوا واشربو في أنصان بطو 
كر 

فإنه جرع من التُّبوة 


[السر في تعظيم الجوع] 

لعلك تشتهي أن تعلم السرّ في تعظيم الجوع ومناسبته لطريق الآخرة. 
فاعلم أن له فوائد كثيرة؛ ولكن يرجع أصولها إلى سبع 

إحداها #صقاء العلب واتقاة البصيرة» فإن الشََّمَ يورث البلادة ويعمي 
القلب . قال يل من أجاع بطتّه عظمَت فِكْرَئُة تُدُوفَطِنَ قلبه0"؟. ولا يخفى أن 
مفتاح السعادة المعرفة» ولا نال إلا بصفاء القلب» فلذلك كان الجوع قرع 
باب الجنة . 

الثانية: رقة القلب. حتى يُدرك به لذة المناجاة» ويتأئرَ بالذكر 
والعيادة. وقال الجُنيد: ١يَجعلٌ‏ أحدُكم بينه وبين قلبء مخلاةً من الطعام 
ويريد أن يجدّ حلاوة المناجاة». ولا يخفى عليك أن أحوال القلب من 
الخشية والخوف والرقة والمناجاة والانكسار بالهيبة» من مفاتيح أبواب 
الجنة» وإن كان باب المعرفة فوقه» والجوع قرع لهذا الباب. 

الثالثة: ذل النفس وزوالٌ البَطر والطغيان منهاء فلا تُكسَّرٌ النفسنٌ 
بشيء كالجوع . والطغيان داع إلى الغفلة عن الله تعالى» وهو باب الجحيم 
والشقاوة والجوع. إغلاق لها الباب. وفي إغلاقٍ باب الشقاوة فتحٌ باب 
السعادة. ولذلك لَماعُرضت الدنيا عليه بل قال: «لا بل أجوع يوماً وأشبع 
يوماً» فإذاجعت صَبَرْتُ» وتَضَرَعتٌ» وإذاشبعت شكرت)9', 


. قال العراقي: لم أجدهء ولم يعقب الزبيدي في اتحاف السادة المتقين‎ )١( 
(؟) رواه الديلمي في مسئد الفردوس بسند ضعيف؛ وروى الترمذي عنه كله: «أجوع يوماً‎ 
وأشبع يوما».‎ 
. قال العراقي: لم أجده. وسكت عنه الزبيدي‎ 21 
- (؛) رواه الترمذي بلفظ «عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً» قلت: لا يارب»‎ 
1١1 


الرابعة: أن البلاءً من أبواب الجنة؛ لأن فيه مُشاهدة طعم العذاب» 
وبه يعظٌ الخوفٌ من عذاب الآخرة» ولا يَقْدِرُ الإنسان على أن يعذّب نفسه 
بشيء كالجوعء فإنه لا يحتاج فيه إلى تكلف. وترتبط بها فوائد أخرى» 
فيكون مشاهداً بلاء الله تعالى على الدوام . 

الخامسة :- وهي من كبار الفوائد ‏ كسْر سائر الشهوات التي هي منابع 
المعاصي» والاستيلاء على النفس الأمارة بالسوء؛ قال ذو النون7) رضي 
الله عنه ‏ اما شبعتُ قط إلا عَصيتُ أو هِمَمْتُ بالمعصية». وقالت عائشة . 
رضي الله عنها ‏ «أولٌ بدعةٍ حدنتْ بعد رسول الله يك الشّبَع» إن القومّ إذا 
شبعث بطونهم» جَمَّحَتْ بهم نفوسُهم إلى الدنيا» . 

السادسة : خفة البدن للتهجد والعبادة» وزوال النوم المانع من 
العبادة» فإن رأس مال السعادة العمر والنوم ينقص العمر إِذْ يمنع من 
العبادة» وأصله كثرة الأكل . 

قال أبو سليمان الداراني : «من شبع دخخل عليه ست آفات : فَقُدُ حلاوة 
العبادة؛ وتَعذّر فال الحكمتب وحرمان الشفقة على الخلق» لأنه إذا شبع 
ظن أن الخلق كلهم شباعاً» وثقل العبادة» وزيادة الشهوات» وأن سائر 
المؤمنين يدورون حول المساجد وهو يدور حول المزابل» . 

السابعة : خفة المؤنة وإمكانٌ القناعة بقليلٍ من الدنياء وإمكان إيثار 
الفقر» فإنَ من تَخَلَصَ من شره بطيه لم يَفْيَقَْ إلى مال كثير» فيسقط عنه أكثر 
همومٌ الدنياء فمهما أرادٌ أن يستقرض لقضاء شهوة البطن؛ استقرضٌ من 
نفسهء وتَرَكَ شهواته . كان إذا قيلّ لإبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه - في 
شيء إنه غالٍ . قال: «أزخصوه بالتزك؛. 


-20 ولكن أشبع يوماً وأجوع يومأء فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك. وإذا شبعت شكرتك 
وحمدتك» وقال: حديث حسن؛ وفي مسند أحمد عن أبي أمامة نحوه. ورواه الطبراني 
في الكبير. 

)١(‏ كذا في الإحياء أيضاً. وفي المطبوعة : علي بدل ذي النون» وذو النون المصري: عالم 
رباني توفي سنة 50 7ه ويعد من الطبقة الأولى في العلماء الربانيين. 


11 


0 


[التدرج في التقليل من الطعام] 

لعلك تقول : قد صار الشّبع والإكثارٌ في الأكل عادة؛ فكيف أتركها؟ 

فاعلم أن ذلك يسهل على من أراده بالتدريج» وهو أن يُنتقص كل يوم 

من طعامه لقمة؛ حتى يُنقصّ رغيفاً في مقدارٍ شهر» فلا يظهر أثره؛ ويصير 

التقليل عادته . ثم إذا أذْعنت بالتقليل» فلك النظر في الوقت والقذر والجنس . 
أما القذرء فله ثلاث درجات: 

أعلاهاوهي درجة الصديقين_الاقتصار على قدر القوام؛ وهوالذي 

يخاف النقصان منه على العقل أو الحياة» وهو اختيار سَهْل التستري27, 

وكان يرى أن الصلاة قاعداً لضعفه بالجوع » أفضل من الصلاة قائماً مع قوة 


الأكل . 

الثانية : أن تقنع بنصف مد كل يوم وهو ثُلث البطن» وعلى ذلك كانت 
عادة عمر رضي الله عنه ‏ وجماعة من الصحابة» إذ كان قوتهم في الأسبوع 

الثالثة : المد الواحدء وما جاوز ذلك فهو مشاركة مع أهل العادة 
وميل عن طريق السالكين المسافرين ن إلى الله تعالى» وقد يول في القادزر 
اختلاف الأحوال والأشخاصء وعند ذلك فالأصل فيه أن يمدّ اليد إذا صدق 
جوعه» ويكف وهو بعد صادق الاشتهاء . وعلامة صدق الجوع أن تشتهي 
أي خبز كان من غير أَدْ م*"2: فإذا استثقل الأكل بغير أدم؛ فهو علامة الشبع . 

وأما الوقت» ففيه أيضاً ثلاث درجات : 

أعلاها: أن يطوي”” ثلاثة أيام فما فوقها فقد كان الصّدّيقٌ رضي الله 
عنه يطوي ست أيام . وإبراهيم بن أدهم والثوري سبعاً. وبعضهم انتهى إلى 


)١(‏ من أكابر العلماء الربانيين توفي سنة 817 اه 
(؟) أدم: ما يؤدم به ويُستمرآ به الخبزء أي ما يؤكل مع الخبز. الأدمُ: الإدام ‏ 
(7”) يطوي: يجوع . والطي الاستمرار بالصوم . 
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أربعين يوماء وقيلَ من طوى أربعينَ يوماً ظهرت له لا محالة أشياء من 
عجائب الملكوت. ولا يمكن ذلك إلا بالتدريج. وأما الأوسط بأن يطويّ 
يومين» والأدنى بأن يأكل في اليوم مرة واحدة؛ فمن أكل مرتين لم تكن له 
حالة جوع أصلاً» فيكون قد تَرَكَ فضيلة الجوع . 

وأما الجنس » فأعلاه خبز البّرَا'' مع الإدام مطلقاء وأدناه خبز الشعير 
بلا إدام, والمداومة على الإدام مكروه جداً. قال عمر ‏ رضي الله عنه - 
لولده كلْ مرةً تحبزاً ولحماًء ومرة خبزاً وسمئاًء ومرة خبزاً ولبناً» ومرة خبزاً 
وملحاًء ومرة خبزاً ققَارً!"' . فهذا تنبيه على الأحسن فى أهل العادة. وأما 
السالكون الطريق» فقد بالغوا في ترك الإدام. ٠»‏ بل في ترك الشهوات جملة» 
حتى كان بعضهم يشتهي الشهوة ا وهو يخالف 
نفسه ويمنعها شهواتها. وقد قال النبي يي : «شرارٌ أمتي الذين عُذُوا بالنعيم 
نبت عليه أجسامُهم» وإنما هِمَّتْهم ألوا الطعام وأنواع اللباس ويتشدقون 
في الكلام»””. وقد شرحنا طريق السلف في ترك الشهوات [في كتاب كسر 
الشهوتين (من إحياء علوم الدين)] . 


كن مز فنا 


)١(‏ خبزالبر: خبزالقمح. 

(1) قَقَار: غير مأدوم . 

زفيف قال العراقي : رواه ابن عدي في الكامل والبيهقي في الشعب ورواه أبو نعيم في الحلية 
(انظر تمام تخريجه في اتحاف الزبيدي : ج9/ لاه) . 


ملدلا 


الأصل الثاني: في شَرَّهٍِ الكلام 


وذلك لا بد من قطعهء فإن الجوارح كلّها تند أعمالُها في القلب» 
لكن اللسان أخص بذلك لأنه يؤدي عن القلب ما فيه من الصور؛ فتقتضي 
كل كامة صورة في القلب محاكية لها » فلذلك إذا كان كاذباً حصل في القلب 
صورة كاذية؛ واعوجّ به وجه القلب. وإذا كان في شيء من الفضول مستغنح 
عنه؛ اسوة به وجه القلب وأظلم ٠‏ حتى تنتهي كثرة الكلام إلى إماتة القلب . 
ولذلك عظَّم رسول الله ييِ أمر اللسان فقال : «من يَتَوَكَل لي بما بين لَحَببِه 
0 أتوكل له بالجنة"('2. وسُئلَ عن أكثر ما يدخل النارء فقال عليه 

م: «الأجوقان: القَمْ والقَرجُ)''". قال عليه السلام: «وهل يَكَبُ 
0 إلا حَصَائِدٌ اله ؟:00. وقال: من صَّمَتَ نجاو 
و كي 0 
أكثر خطايا ابن آدم في لسانه)' . وقال عليه السلام: «من كان يؤْمنٌ بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرً أو لِيَضْمُتْ '©؛ وقال عليه السلام: «من كَثْرَ كلامٌهُ 
كثْرٌ سَقَطِك ومن كثْرٌ سَقَطّه كثرت ذنوبه» ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى 
1 به" . ولهذا كان الصديق رضي الله عنه ‏ يضع حجراً في فيه ليمئع نفسه 
من الكلام . 


دق اللحيان: منبت اللحية أو عظم الحنك؛ والحديث رواه البخاري في صحيحه . 

زفق أخرجه ابن ماجه والترمذي وصححه . 

(1) أخرجه ابن ماجه والترمذي وصححه والحاكم وقال صحيح . 

(1) أخرجه الطبراني بسند جيد؛ والترمذي بسند ضعيف . 

(5) أخرجه البيهقي بسند حسن والطبراتي وابن أبي الدنيا . 

(1) متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه . ورواه أحمد جزءاً من حديث عن أبي شريح 
الكعبي . 

49 أخرجه أبو نعيم في الحلية بسند ضعيف ؛ ورواه البيهقي موقوفاً على عمر رضي الله عنه . 


ا 


[آفات اللسان] 

اعلم أن للسان عشرين آفة شرحناها في كتاب آفات اللسان( في 
الإحياء) ويطول ذكرهاء ويكفيك العمل بآية واحدة. قال الله تعالى: « © ل 
حَيْرٌ في كدير ين نَجوَسْهُمَ إِلَامَنَ أَمرَ ِصَدَكَةٍ َو مَعْرُوفٍ 4 [النساء : .]1١15‏ 
ومعناه أن لا تتكلم فيما لا يعنيك» وتقتصر على المهم؛ ففيه النجاة . 

قال أنس رضي الله عنه: استشهد غلام منا يوم أحد فوُجد على بطنه 
حجراً مربوطة من الجوعء فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت: 0 
لك الجنة يا بنيَ». فقال رسول الله يهِ: «وما يُدريكِ لعَلَّهُ كانَ يتكلم فيما 
لا يُعنيه» ويمنمٌ ما لا يَضرهه"2. 

وحدٌ ما لا يعني هو: الذي لو ترك لم يِقْتْ به ثواب» ولم تُنتَجَرْ به 
ضرورة. 

ومن اقتصر من الكلام على هذا قلّ كلامه» فليحاسب العبدُ نفسّه عند 
ذكره ما لا يعنيه إنه لو ذكر الله تعالى بدل تلك الكلمة كان ذلك كنزاً من 
كنوز السعادة؛ فكيف يسمح العقل بترك كنز مكنوز» وأخذ مدّرة”"2؛ هذالو 
لم يكن فيه إثم . فإن كان إثم» فقد استبدل بترك كل كنز أخذ شعلة من النار. 

ومن جملة مالا يعني حكاية الأسفار وأحوال أطعمة البلاد 
وعاداتهم» وأحوال الناس»؛ وأحوال الصناعات والتجارات» وهو من جملة 
ما ترى الناس يخوضون ويستلذون به. 


[تفصيل بعض آفات اللسان] 
. لعلك تريد أن تعرف تفصيل بعض هذه الآفات» فاعلم أن الغالتَ 
تريد أن تعرف تفصيل بعض َ 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث أنس مختصراً وقال: غريب. ورواه ابن أبي الدنيا يسند 
ضعيف؛ وروى الطبراني في الأوسط نحوه بإسناد جيد. 


(؟) المدرة: قطعة من الطين أو الحجر. 
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على الألسنة من جملة العشرين آفة خمسة: الكذبء والغيبة» والمماراة» 
والمدح» والمزاح . 

الآفة الأولى الكذب: وقد قال يك : «لا يزالٌ العبدُ يكذبُ ويتحرى 
الكذبَ حتى يكت عند الله كذابأ»”"'. وقال كلهه: «ويلٌ للّذي يُحَدَ 
فيكذبٌ لِيَضْحَكٌ من هٌالنامسٌ» ويل له ويل له" . 

وقيل: يا رسول اللهء أيزنى المؤمن؟ أيسرق المؤمن؟ قال عليه 
السلام: «قد يكون ذلك»» فقيل له: أيكذب؟ فقال: لا إنما يفتري الكذب 
الذين لا يؤمنون بآيات الله ©2. وقال عليه السلام : دألا أنبتكم بأكْبَرٍ 
الكبَائرٍ»: فقلنا : بلى يا رسول الله قال: «الإشراكُ بالل وعقوقٌ الوالديْنَف 
وكانَ متكياً فَجَلَسَ وقال عليه السلام: «ألا وقولٌ الؤُوره(؟؟» وقال عليه 
السلام : «كلُ حَضْلةٍ يَطْبَمُ الُعليِها المؤمنّ إلا الخيائة والكذب)0* , 


[متى يُرخْصٌ في الكذب؟] 
اعلم أن الكذبّ حرامٌ في كل شيء؛ إلا لضرورة. حتى قالت امرأة 
لولدها الصغير: : تعال حتى أعطيك ٠‏ فقال النبي كَل : «وماذا كُنْتِ تُمْطينه لو 
جاء؟» قالت: تَمْرة. قال : «أمالو لم تَفُعلي كُتِبَْ عليك كذبة»0©. 


فليحذر الإنسان الكذبَ حتى ف في التّخَيْلٍ وحديثٍ النفين» فإن ذلك 
يثبت في النفس صورة معوجّة حتى تكذب الرؤياء فلا تتكشفٌ في النوم 


)1١(‏ متفق عليه. 

زق4 أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه ؛ ورواه أحمد في مسنده . 

ضف أخرجه ابن عبد الب في التمهيد بسند ضعيف والآية رقم )1١0(‏ من سورة النحل؛ ورواه 
ابن عساكر. 

(4) متفق عليه؛ واللفظ للبخاري. 

(0) رواهابن أبي شيبة في المصنفف؛ وابن عدي في مقدمة الكامل ؛ وروى أحمد نحوه؛ وفي 
رواية البزار وأبي يعلى يطبع المؤمن على كل خلة . . ورجاله رجال الصحيح . 


(5) رواه أبو داود وأحمد ورجاله ثقات. 


احليل 


أسرار الملكرت» والتجربة تشهد بذلك . 

نعم إنما يُرخَصُ في الكذب إذا كان الصدق يُفضي إلى محذور آخر 
أشد من الكذب.» فيباح كما تباح الميتة إذا أدى تركّها إلى محذور أشد من 
أكلهاء وهو فوات الرُوح . 

قالت أم كلثوم رضي الله عنها -: «ما رخص رسول الله يلي في شيء 
من الكذب إلا في ثلاث: الرجل يقول القولَ يريد الإصلاح؛ والرجل يقول 
القول في الحرْب والرجلّ يحدّثُ امرأت6”'). وهذا لأن أسرارٌ الحرب لو 
لي 
أعظم من فساد الكذب» وكذلك التخاصمان تدوم بينهما المعصية 
والعداوة» فإذا أمكن الإصلاح بكذب. فذلك أولى. 

فهذا ما ورد فيه الخبر. وما في معناه: كذبٌ الإنسانٍ ليسترٌ مال غيره 
عن ظالم أو إنكارُةٌ لسر غيره» بل إنكاره لمعصية نفسه عن غيره. فإن 
المجاهرة بالفسق وإظهاره حرام. وكذلك إنكاره جناية نفسه على غيره 
لتطييب قلبه؛ وكذلك إنكاره مع زوجته. أن تكون ضرّتها أحبَ إليه؛ وكل 
ذلك يرجع إلى دفع المضرّات . 

ولا يباح ل لجلب زيادة مال وجايء وفيه يكون كذب أكثر الناس . 

ثم إذا اضْطد إلى الكذب فليعدل إلى المعاريض”' ما أمكن حتى 
لا يعوّد نفسه الكذب. 

كان إبراهيم بن أدهم إذا طّلب في الدار قال لخادمته : قولي له اطلبه 
في المسجد. وكان الشعبي يخط دائرة» ويقول لخادمته: اضعي الإصبع 


(1) رواه مسلم بألفاظ قريبة منه؛ وليس الأمر على إطلاقه في حديث الرجل لامرأته . (انظر 
شرح الحديث في شرح مسلم للإمام النووي)؛ ورواه أحمد قريباً من لفظ المؤلف . 
(5) المعاريض: جمع معراضء وهو التورية بالكلام يقول شيئاً ويعني شيئاً آخرء ولكن 
لا يجعل ذلك عادته بل يلجأ إليها عند الضرورة الملجئة؛ وما أورده الإمام الغزالي عن 

إبراهيم بن أدهم أو الشعبي فلم يكن ذلك ديدنهم رضي الله علهم . 


ورلا 


فيها وقولي: ليس ههنا». وكان بعضهم يعتذر عند الأمير ويقول: منذ 
فارقتك ما رفعت جنبي من الأرض إلا ما شاء الله تعالى . وكان بعضهم يُنكر 
ما قال» فيقول : إن الله ليعلم ما قلتُ من ذلك من شيء . فيوهم النفي بحرف 
«ما» وهو يريد غير ذلك. وتباح المعاريض لغرض خفيف» لقوله كله : 
«لا تدخل الجنة عجوز”'"؛ ونَحملك على ولد البعير”"2؛ وفي عيني زوجك 
بياض»”©2. لأن هذه الكلمات أوهمت خلاف ما أراد؛ فيباح مثل ذلك مع 
النساء والصبيان لتَطبتٍ قلوبهم بالمزاح» وكذلك من يمتنع عن أكل الطعام 
فلا ينبغي أن يكذب ويقول: لا أشتهي إذا كان يشتهي» بل يعدل إلى 
المعاريض . قال النبي عليه السلام لامرأة قالت ذلك: هلا تجمعي كذباً 


وجوعاً0. 


الآفة الثانية الغيبة 

قال الله تعالى : ط يِب أَحَدْصكُمْ أن يَأكُلَ لَحْمَ لمِه مَنِكَا 000 
[الحجرات : .]1١‏ وقال عليه السلام : «الِيبهُ أشدُ من الزّنى»! *“. وأوحى 
الله تعالى إلى موسى - عليه السلام ‏ من مات تائباً من الغيبة فهو آخر من 
يدخل الجنةء ومن مات مصراً عليها فهو أول من يدخل النار. وقال كه : 
«مررثٌ ليله أسري بي على قوم يَخْمِشُون وجُومَهُمْ بأظفارهم» فقيل لي : 
هؤلاء الذينَ كانوا يغتابُونَ النامست)0"” , 

واعلم أن حد الغيبة ‏ كما بيّنه رسول الله يَكِيِ أن تذكرٌ أخاكَ بما يكرهه 
لو بَلََه وإن كنت صادقاًء سواء ذكرت نقصاناً في نفسه, أوعقله, أوثوبه» 


)١(‏ رواه الترمذي من حديث الحسن مرسلاً. 

22 أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. 

(6)17) أخرجه الزبير ين بكار وابن أبي الدنيا . 

(5) رواهالطبراني واين أبي الدنيا؛ ورواه أحمد من حديث أسماء ابنة يزيد بلفظ لا تجمعن . 

(5) أخرجه ابن حبان في الضعفاء؛ وابن أبي الدنيا؛ وابن مردويه في التفسير وقال 
السيوطي : ضعيف. 

00( رواه أبوداود مسئداً ومرسلاً والمسند اصح . 


لقنل 


أو فعله؛ أو قوله» أو داره» أو نسبهء أو دابته» أو شيئاً مما يتعلق به» حتى 
قولك: إنه واسع الكم» » أو طويل الذَّيل» حتى ذُكر عند رسول الله ل رجل 
فقيل: ما أعجزهء فقال عليه السلام: «اغتبتموه7١»‏ 
رضي الله عنها بيدها إلى امرأة أنها قصيرة . فقال عليه السلام : «اغّئتها»!") 

فبهذا يعلم أن الغيبة لا تقتصر على اللسانء بل لا فرق بين أن يحصل 
التفهيم باليد أو بالرمز أو بالإشارة أو بالحركة أو بالمحاكاة» أو التعريض 
المُفهم» كقولك : إن بعض أقربائنا وبعض أصدقائنا كذا وكذا. 

واعلم أن أخبث أنواع الغيبة غيبة القرّاء'"©؛ يقولون مثلاً: الحمد لله 
الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان لطلب الدنيا. أو نعوذ بالله من قلة 
الحياء؛ وهم يفهمون المقصود بذلك . يقولون: ما أحسن أحوال فلان لولا 
أنه بُلىَ بمثل ما ابتلى به أمثالناء وهو قلة الصبر عن الدنياء فتسأل الله تعالى 
أن يعافيناء وغرضهم بذلك الغيبة» فيجمعون بين الغيبة والرياء» وإظهار 
التشبه بأهل الصلآح في الحذر من الغيبة. وهذه خبائث يغترّون بها وهم 
يظنون أنهم تركوا الغيبة . 

وكذلك قد يغتابٌُ واحدٌ فيغفلٌ عنه الحاضرون فيقول: سبحان الله 
ما أعبجَبَ هذاء حتى ينتبه القومٌ إلى الإصغاء؛ فيستعملٌ ذكرٌ الله في تحقيق 


خبثه 


. وأفارت عائقة - 


ويقول: قلبي مشغول بفلانٍ تاب الله علينا وعليدء وليين غرضة 


الدعاءٌ بل التعريف . ولوقصد الدعاء لأخفاة» ولواغتمٌ قلبُهُ لأجله لكتم عيبه 
ومعصيته . كذلك المستمع» قد يُظهر تعجباً من كلام المغتاب حتى يزيد 
نشاطه في الغيبة» «والمستمع أحدٌ المغتابَين»» كذلك قال رسول اش طق" . 
فكيف إذا حرّك نشاطه بالتعجب؛ وكذلك قد يقول دع غيبة فلان وهو بقلبه 


(1) أخرجه الطبراني بسند ضعيف. 
(1) رواه أحمدء وأصله عند أبي داود والترمذي وصححه بلفظ آخر. 
(7) طلبة العلم؛ أو العلماء. 
(4) أخرجه الطبراني بسند ضعيف . 
يفن 


غير كاره لغيبته إنما غرضه أن يُعرف بالتورع ؛ وذلك لا يُخرجه عن إثم الغيبة 
ما لم يكرهها بقلبه ويُورطه في إثم الرياء» بل يخرج من الإثم بأن يكرهه 
قلبه» ويكدِّب المغتاب ولا يصدّقه عليه لأنه فاسق يستحق التكذيب . 
والمسلم المذكور بالغيبة يستحق إحسان الظنّ به قال رسول الله يكلو : 
«إِنْ الله حَرّمٌ من المسلم دَمَّه وعِرْضّه ومالّه وأن يُظنَ به به ظنٌّ السوء 2 
فالغيبة بالقلب حرام كما أنه باللسان حرام إلا أن يضطرّ إلى معرفته بحيث 


لا يمكنه التجاهل . 
[متى يرخص بالغيبة؟] 
إنما يُرَخَصُ في الغيبة في ستة مواضع : 


الأول منها: المتظلم يذكر ظلمٌ الظالم عند سلطانٍ ليدفم ظلمّه؛ فأما 
عند غير سلطان وعند غير مّن لا يقدر على الدفع فلا . 
اغتابه . كما ينتقمٌ من الحجاج لمن ظلمه . 

الثاني : الذي يستعان به على تغيير المنكر يجوز أن يذكر له أيضاً . 

الثالث : المستفتي إذا افتقر إلى ذكر السؤال كما قالت هند للنبي كله : 
إن أبا سفيان» رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني» وهذا كله شكاية» ولكن 
إنما يحل إذا كانت فيها فائدة. 

الرابع : تحذير المسلم من شر الغير إذا علم » أنه لو لم يذكره لقبلت 
شهادته» كما يذكر المزكي إذ يعامل ويناكح فيتضرر به فيذكر لمن يتوقع 
ضرره به فقط . 
فالعدول إلى اسم آخر أولى . 


(1) أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف؛ ورواه مسلم وابن ماجه بلفظ «كل المسلم 
حرام دمهء وماله» وعرضه»؛ ولأبي داود بلفظ قريب من لفظ مسلم . 
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السادس: أن يكون مجاهراً بذلك العيب لا يكرهه أن يذكر» 
كالمخنث وصاحب الماخور”''. وقال الحسن : ثلاثة لا غيبة لهم : صاحب 
الهرى» والفاسق المعلن بالفسق» والإمام الجائرء وهؤلاء يجمعهم أنهم 
مجاهرون لا يكرهون الذكر؛ والصحيح أن ذكر الفاسق بمعصية يخفيها 
ويكره ذكرها لا يجوز من غير عذر. 


[علاج النة عع * عن /١‏ 0 بة] 


علاج النفس في كفها عن الغيبة أن يتفكر في الوعيد الوارد فيها في 
قوله يَلِ: «إنَّ الغيبة أسرعٌ في حسنات العبدٍ من النار في اليبتس»!" , 

وورد أن حسنات المغتاب تنقل إلى ديوان المظلوم بالغيبة» فينظر في 
قلة حسناته وكثرة غيبته» وأنه ينتهي إلى إفلاسه على القرب» ثم يتفكر في 
عيوب نفسه» فإن كان فيه عيب فيشتغل بنفسه عن غيره؛ وإن كان قد ارتكب 
صغيرة فليعلم أن ضرره من صغيرة نفسه أكثر من ضرره من كبيرة غيره؛ وإن 
لم يكن فيه عيب» فيعلم أن جهله بعيوب نفسه أعظم عيب. ومتى يخلو 
الإنسان من عيب؟ ثم إن خلا منه فليشكر الله تعالى بدلا من الغيبة» فإن ثلبَ 
الناس وأكل لحم الميتة» من أعظم العيوب» فليحذر منه. 

ثم مهما سبق لسانه إلى الغيبة» فينبغي أن يستغفرَ الله تعالى» ويذهب 
إلى المغتاب ويقول : ظلمتُكٌ فاعف عنى» فيستحله» فإن لم يصادفه فليكثر 
من الثناء عليه» ومن الدعاء لهء ومن الحسنات؛ حتى إذا ثقل بعضها إلى 
ديوان المظلوم بقي له ما يكفيه» فهي كمّارة الغيبة 9 . 


)١(‏ الماخور: بيت الريبة والدعارة. 

(؟) قال العراقي: لم أجد له أصلاً؛ وقال الزبيدي: رواه ابن أبي الدنيا من قول الحسن 
البصري . 

(*) وردت أحاديث كثيرة في الترهيب من الغيبة (في الصحاح)؛ انظر: كتاب الترغيب 
والترهيب: ج5/ 007 وما بعدها؛ والغيبة والنميمة من أخطر الآفات الاجتماعية التي 
انتشرت في زمانناء وقلّ من يتنزه عنهما نسأل الله عر وجل أن يعيننا على تركهما. 
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الآفة الثالثة المِرَّاءُ والمجادلة 

قال يل : «من ترك المراءً وهو محقٌ بنيَ له بيثٌ في أعلى الجنة؛ ومن 
تركه وهو مُبطل بني له بيثٌ في رَبَض الجنة2'(0 وهذا لأن الترك على المحق 
أشيل:. 

وقال عليه السلام: «لا يستكملٌ العبدٌ حقيقة الإيمانٍ حتى يَدَعَ المراءً 
وهو محقٌ)”"2. وحدّ المراء هو الاعتراض على كلام الغير بإظهار خلل في 
إما في اللفظ» وإما في المعنى. والباعثٌ عليه تارةً ''ترفع بإظهار الفضل» 
وسيُه خبث الرعونة» وإما السَبْعي0" التي في الطبع المتشوفةٌ إلى تنقيص 
الغير وقهره. 

فالمراء والمجادلة تقوية لهذين الخبيثين المهلكين» بل الواجب أن 
يصدق ما سمعه من الحق. ويسكت عما سمعه من الخطأء إلا إذا كان فى 
ذكره فائدة دينية » وكان يُسمَعْ منه. فيذكرُهُ برفت لا بعنف . 


الآفة الرابعة المزاح 
والإفراط فيه يكثر الفضسحك» ويميت القلب. ويورث الضغينة» 
ويسقط المهابة والوقار. قال يَكليْةِ: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة يُضحكٌ بها 
جلساءَهٌ فيهوي بها أبعدَ من العرياة؟, وقال عليه السلام:.«لا تمارٍ أخاك 
ولا تماز لخ" . 


واعلم أن اليسير منه في بعض الأوقات لا بأس به لا سيما مع النساء 
والصبيان تطييباً لقلوبهم» تُقَلَ ذلك عن رسول الله كي لكنه قال : «إني لأمزح 
ولا أقول إلا حماً)0 , ويعسر على غيره ضبط ذلك . 


)١(‏ رواهاين ماجه والترمذي» وقال: حديث حسن. 

(؟) رواهابن أبى الدنيا بسند ضعيف ‏ 

(26 السبعية : نسبة إلى السبع» وهي الطبيعة الحيوانية . 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا بسند حسن » وروى الشيخان نحوه. 

(65) أخرجه الترمذي وقال: حديث غريب. 

. رواه أحمد؛ والترمذي بلفظ قريب وقال: حسن صحيح‎ (3١ 
1١ 


وقد وي أنه سابَق عائشة هَ - رضي الله عنها ‏ بِالعَدُو2'0. وقال عليه 
السلام لعجوز: ١لا‏ يدخل الجن عجوز»””"» أي لا يبقى عجوز في الجنة . 
وقال لصبئ : «يا أبا عُميِر ما فعل التَّمَيْر؟200» والنغير ولد العصفور كان 
يلعب به الصبي . وقال يله لصهيب وهو يأكل التمر: «أتأكلُ التمرّ وأنت 
رَمِدُ؟2!0» فقال: إنما آكل بالشق الآخرء فتبسم رسول الله يكِ. فهذا 
'وأمثاله من الفاكهة لا بأس بها بشرط أن لا يتخذها عادة . 
الآفة الخامسة المدح 

كما جرت به عادة الناس عند زيارة المُحْتَشْمين”" من أبناء الدنياء 
وكما جرت به عادة القصاص والمذكرين» فإنهم يمدحون من يحضر 
مجالسهم من الأغنياء . 

وفي المدح ست آفات: أربع على المادح» واثنتان على الممدوج . 

أما المادح: 

فالآفة الأولى فيه : أنه قد يفرط فيه فيذكره بما ليس فيه فيكون كذاباً 

الثانية : أنه يُظهر له من الحب ما لا يعتقده فيكون منافقاً مرائياً. 

الثالثة : أنه يقول ما لا يتحققه. فيكون مجازفاًء كقوله: إنه عَدْل 
وإنه وَرِعٌ وغير ذلك مما لا يتحقق فيه؛ مَدَحّ رجلٌ بين يدي رسول الله كل 
رجلاء فقال عليه السلام : «ويحكٌ قطعت عَنْنَ صاحبكٌ, إِنْ كان لا بدَّ من 
كونٍ أحَدِكح مادحاً أخاه فليقل: أحسب فلاناً ولا أزكي على الله أحداء 


حسيبه الله إن كان يرى أنه كذلك»:9" , 


222 أخرجه النسائي وابن ماجه . 

(؟) أخرجه الترمذي وقد تقدم . 

(7) متفق عليه. 

لفق أخرجه ابن ماجه والحاكم ورجاله ثقات. 

(4) أي الأكابر والسلاطين» ذوي الجاه والحشمة. 

000( منفق عليه من حديث أبي بكرة بنحوه؛ وأخرجه ابن أبي الدنيا بلفظ المؤلف؛ ورواء- 


لحل 


الرابعة : أن يفرح الممدوح بهء وربما كان ظالماً قيعصي بإدخال 
السرور على قلبه. قال ييّدِ: «إن الله ليغضب إذا مُدح الفاسق 00 فال 
الحسن : «من دعا لفاسق بالبقاء فقد أحب أن يُعصى الله». فالظالم الفاسق 
ينبغي أن يُذْم لتفتر رغبته في الظلم والفسق. 

وأما الممدوح. فإحدى الآفتين فيه: أن يُحدث فيه كِبْراً أو إعجاباً 
وهما مهلكان. ولذلك قال عليه السلام : «قطعت عنقّ صاحبك» . 

الثانية : أن يفرح به» فيفتر عن العمل» ويرضى عن نفسه. قال كَِ: 
«لو مشى رجلٌ إلى رج بسكين مُرْمَفِء كان خيراً له من أن يُثنيّ عليه في 
0000 3 0 

وأما إذا سلم المدح من هذه الآفات في المادح والممدوح. فلا بأس 
به ا يندب إليه 000 «لرٍ وُزِنَ | الم 
رجح »” "© وقال طل : #لولم أبعث ل تيا ع ٠‏ وقد أ ثنى على كثير 
من الصحابة إذ علم أن ذلك يزيد في نشاطهم ولا يُورثهم عجْباً. 


[كيف ينجو الممدوح؟] 
حقٌ على الممدوح أن يتأمل في خطر الخاتمقء ودقائق الرياء» وآفات 
الأعمال» ويتذكر ما يعرفه من نفسه من القبائح الباطنة؛ لا سيما في أفكاره 
وحديث نفسه» ما لوعرفه المادح لكف عن المدح . 


0-2 أبو داود وابن ماجه بألفاظ قريبة منه. 


دق أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي بسند ضعيف ‏ 

(؟) قال العراقي: لم أجد له أصلاًء وسكت الزبيدي في الإتحاف. 

(؟) أخرجه ابن عدي والديلمي من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف» ورواه البيهقي في 
الشعب موتوفاً على عمر بإسئاد صحيح . 

(4) أخرجه أبو منصور الديلمي وهو منكر. والمعروف «لو كان يعدي نبي لكان عمر» رواه 
الترمذي وقال: حديث حسن . 


فينبغي أن يُظهِرَ كراهة المدح ويكرمّه بالقلب. وإليه الإشارة بقوله 
يلي : «أحمُوا الترابَ في وجوه المدّاحين)7" . 

وقال بعضهم لما أثني عليه : اللهمٌ إن عبدك هذا تقوب إليّ بمقتك» 
وأنا أشهدك على مقته . 

وقال علي رضي الله عنه لما أثني عليه «اللهمَ اغفر لي ما لا يعلمون» 
ولا تؤاخذني بما يقرلون واجعلني خيراً مما يظنون» . 


د فنا 


. أخرجه مسلم بلفظ : «احئوا في وجوه المداحين التراب»‎ )١( 
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الأصل الثالث: في الغضب 


اعلم أنَّ الخضبَ شعلة نار اقبمَت من نار الله الموقدة» التي تَطّلع على 
الأفئدة؛ ومن غلب عليه فقد نزع إلى عِرْق الشيطان فإنه مخلوق من النار. 

وكسر شدَّة الغضب من المهمات في الدين. قال كل : اليس الشديدٌُ 
بالصّرّعَة؛ إنما الشديدٌُ الذي يملكُ نفِسَهُ عند الغضب237» وقال عليه 
السلام: «الغضبٌ يفسدٌ الإيمان كما يفسدٌ الصبرُ العسل»”"؟. وقال عليه 
السلام: «ماغضبَ أحدٌ قط إلا أشفى على جهنم/””" . وقال رجل : يا رسول 
الله» أي شيء أشد؟ قال: «غضب الله4؛ قال: فما ينقذني من غضب الله؟ 
قال: «أن لا تخغضب""”*'. وقال رجل لرسول الله يَكِ: «مُرني بعمل وأقلل» 
فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. فأعاد على رسول الله يَليةِ مراراً وهو 
يقول : لا تغضب»”*. فكيف لا تعظم آفة الغضب وهو يحمل في الظاهر على 
الضرب والشتم وإطالة اللسان» وفى الباطن» على الحقد والحسد وإظهار 
السوء والشماتة والعزم على إفشاء السَنّ وهتك الستر» والفرح بمصيبة 
المغضوب عليه والغم بمسرته . وكل واحدة من هذه الخبائث مهلك . 


[علاج الغضب] 
عليك في صفة الغضب وظيفتان: 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) رواهالطبراني والبيهقي بسند ضعيف. 

(*) رواهالبزار وابن عدي بإسئاد ضعيف . 

(4) أنخرجه أحمد وابن عبد البر وصححه ابن حبان . 
() رواهالبخاري والترمذي. 
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د 

إحداهما : كسره بالرياضة» ولست أعني بكسره إماطته''' فإنه لايزول 
أصله ولا ينبغي أن يزول» بل إن زال وجب تحصيله. لأنه آلة القتال مع 
الكفار» والمنع من المنكرات؛ والتكثير من الخيرات؛ وهو ككلب الصائد؛ 
إنما رياضته في تأديبه حتى ينقاد للعقل والشرع فيهيج بإشارة العقل والشرع » 
ويسكن بإشارتهما ولا يخالفهماء كما ينقاد الكلب للصياد. وهذا ممكن 
بالمجاهدة؛ وهو اعتياد الحلم والاحتمال مع التعرض للمُغضبّات . 

الثانية: ضبط الغضب عند الهيجان بالكظم » ويعين عليه علم وعمل . 

أما العلم: فهو أن يعلمَ أنه لا سبب لغضبه إلا أنه أنكر أن يجري 
الشيء على مراد الله لا على مراده؛ وهذا غاية الجهل. والآخر أن يعلم أن 
غضب الله عليه أعظم من غضبه؛ وأن فضل الله أكبر» وكم عصاه وخالف 
أمره؛ فلم يغضب عليه إن خالفه غيره» فليس أمره عليه ألزم على عبده وأهله 


, ورفقته من الله عليه . 


وأما العمل : فهو أن يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» إذ يعلم أن 
ذلك من الشيطان» فإن لم يسكن» جلس إن كان قائماء ويضطجع إن كان 
قاعداًء كذلك ورد الخبر”". فاختلاف الحال”" يؤثر في التسكين. وإن لم 
يسكن فيتوضاً. قال عليه الصلاة والسلام : «إن الغضب من الشيطان وإن 
الشيطان خُلقٌ من النارء وإنما مطاف التارٌ بالمايء فإذا غضبٌ أحدّكُم 
فليتوَضاو )2 وقال عليه السلام: «ألا إن الغضب جمرةٌ في قلب ابن آدم» 
ألا ترونَ إلى حمرة عينيه» وانتفاخ أوداجه؛ فمن وجد من ذلك شيئاً 
فليضرب خذه بالأرض”*2. هذه إشارة إلى تمكين أعز الأعضاء من أذلٌ 


)١(‏ إزالته. 
(؟) أشخرج ابن أبي الدنيا بإسناد صحيح حديئاً بهذا المعنى وأحمد في مسنده؛ وأبو داود وابن 
حبان. 


7 أي من قيام إلى قعودء إلى جلوسء إلى اضطجاع . 
فق أخحرجه أبو داود وأحمد والطبراني في الكبير. 
(5) أخرجه الترمذي» وقال: حسن صحيح . 

فرق 


المواضع » لينكسر الكِبْرُء فإنه السبب الأعظم في الغضبء. ليعلم أنه عبدٌ 
ذليل فلا يليق به الكبر . 

قال رسول الله َل : «إن الرجلّ ليدركٌ بالحِلّم درجة القائم الصائمء 
وإنه لبكتّبُ جباراً وما يملكُ إلا أهلّ بيتهه'2. وقال يَل: «من كَظَم غيظاً 
ولو شاء أن يمضيّه أمضاء؛ ملا الله تعالى قلبه يوم القيامة أمناً وإيمانآ»"), 
وقال عليه السلام : اما من جرعةٍ أحب إلى الله تعالى من ججرعةٍ غيظ يكظمها 
عبد, وما كظّمّها عبدّ إلا ملا الله“جوقه إيماناً»9 , 


# خ# ‏ ا 


. أخخرجه الطبراني بسند ضعيف؛ ورواه أبو نعيم في الحلية‎ )١1( 
. رواءابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف؛ وروى الترمذي نحوه يسند حسن‎ )1١( 
. إفيف أخرجه ابن أبي الدنيا وفيه ضعف ؛؟ وفي كظم الغيظ وردت أحاديث في الصحاح‎ 


فين 


الاصل الرابع: في الحسد 


قال رسول الله يك : «الحسدٌ يأكلٌ الحسناتٍ كما تأكل النارٌ 
الحطت2("2. وقال عليه السلام: «ثلاثٌ لا ينجو منهن أحد: الظَنٌ 
والطيرة؛ والحسدٌء وسأحدثكم بالمخرج من ذلك» إذا ظننت فلا تحقق» 
وإذا تَطيّرت فامض» وإذا حَسَدْتَ فلا تبُغ"". وقال عليه السلام: «دَبّ 
إليكم داءٌ الأمم قَبْلَكَم الحسدٌ والبغضاءً» والبغضاء هي الحالقة»”“. وقال 
زكريا عليه السلام: قال الله تعالى: «الحاسد عدو لنعمتي» متسخط 
لقضائي » غير راض بقسمتي التي قسمت بين عبادي» . 

واعلم أنالحسد حرام وهو: أن تحب زوالَ النعمة من غيركٌ؛ أو 
تخب نزول مصيبة به. 

ولا تحرم المنافسة؛ وهي أن تغبطه وتشتهي لنفسك مثله؛ ولا تحب 
زوالها منه . 

ويجوز أن تحب زوالٌ النعمة ممن يستعين بها على الظلم والمعصية» 
لأنك لا تريد زوال النعمة» وإنما تريد زوال الظلم. وعلامته أنه لو ترك 
الظلم والمعصية لم تحب زوال نعمته. 

وسبب الحسد إما الكبْرٌُ» وإما العداوة. وإما خبث النفس . إذ يبخل 
بنعمة الله على عباده من غير غرض فيه له . 


. أنخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف؛ والخطيب بإستاد حسن‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا وفي سنده ضعيفان وللطبراني نحوه. 

(*) أخرجه الترمذي ورواه البزار بإسناد جيد؛ انظر صحيح الترمذي؛ والترغيب والترهيب: 
1750-1747 


1 


[علاج الحسد] 

اعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلب؛ ومرض القلب لايُداوى 
إلا بمعجون العلم والعمل . 

فأما العلاج العلمي : فهو أن يعلم أن حسده يضره ولا يضر محسوده 
بل ينفعهء أمَا إنه يضره فهوء أنه يُبطل حسناته» ويعرضه لسخط الله تعالى» 
إذ يسخط قضاء الله ويشح بنعمته التي وسعها من خزائنه على عباده؛ وهذا 
ضرر في دينه . 

وأما ضرره في دنياه» فهو أنه لا يزال في غم دائم وكمد لازمء وذلك 
مراد عدوه منه» فإن أهم أغراض عدوه وأكمل النعمة عليه؛ حزن حاسده. 
فقد كان يريد المحنة لعدوه فحصلت له . 


والحسود لا يخلو قط من الغم والمحنة» إذ لا يزال أعداؤه أو واحد 
منهم في نعمة . وأما إنه ينتفع عدوه ولا يضرهء لأن النعمة لا تزول بحسده» 
وأنه يضاعف حسناته؛ إذ تُنْقَلُ حسناثُ الحاسدٍ إليه؛ لا سيما إذا طوّل 
اللسان فيهء فإنه مظلوم من الحاسدء فقد طلب الحاسد زوال نعمة الدنيا 
منهء فأضاف إليه نعمة الآخرة» وحَصّلٌ لنفسه مع عذاب الدنيا عذاب 
الآخرة؛ فهو كمن رمى عدوه بحجر فلم يصب عدوهء وعاد إلى عينه 
فأعماهاء وزادت عليه شماتة عدوه إبليس» فإنه فاتته النعمة وفاته الرضاء 
بالقضاء. ولو رضي به لكان فيه ثواب» لا سيما إذا حسد على العلم 
والورع . فإن محب العلم يعظم ثوابه . 

وأما العلاج العملي : فهو أن يعرفٌ حكم الحسد وما يتقاضاه من قول 
وفعل» فيخالفه ويعمل بنقيضهء فيثني على المحسودء ويظهر الفرح 
بنعمته» ويتواضع له. وبذلك يعود المحسود صديقاً له ويزايله الحسدء 
ويتخلص من إثمه وألمه. قال الله تعالى: آدَهَمْ الى هي أُحْسَّنٌُ مدا أزى 


رط 


َك وَبَيْتَمْعَدوة كوو حَييدٌ 4 [فصلت : 174 . 


تن 


[كيف تتخلص من إثم الحسد] 

لعل نفسك لا تطاوعك على التسوية بين عدوك وصديقك» بل تكره 
مساءة الصديق دون العدوّء وتحب نعمة الصديق دون العدوٌ. وتقول: 
لست مكلفاً بما لا أطيق» فإن لم تقدر على ذلك فعليك أن تتخلص من الإثم 
بأمرين : 

أحدهما: أن لا تظهر الحسد بلسانك وجوارحك وأعمالك 
الاختيارية» بل تخالف موجَّبّها. 

والثانى: أن تَكْره من نفسكٌَ حبّها زوالَ نعمة الله تعالى عن عبدٍ من 
عباده. فإذا اقترنت الكراهة عن باعث الدين بحب زوال النعمة الذي اقتضاه 
الطبع؛ اندفع عنك الإثم؛ وليس عليك تغيير الطبع» فإن ذلك لا تقدر عليه 
في أكثر الأحوال. 

وعلامة الكراهية أن تكون بحيث لو قدرت على إزالة نعمته لم تُقُدم 
على الإزالة مع حبك لهاء ولو قدرت على معونته في دوام نعمته أو في 
زيادتها فعلت مع كراهيتك لذلك. فإذا كنت كذلك» فلا إثم عليك فيما 

فإن الطبع إنما يصير مقهوراً في حق المُسبَهْئرِ بالله2'0 الذي انقطع نظره 
عن الدنيا وعن الخلق . بل علم أن المُنعمّ عليه إن كان في النار فما تنفع هذه 
النعمة» وإن كان في الجنة فأي نسبة لهذه النعمة إلى الجنة. بل يرى كل 
الخلق عباد الله تعالى» فيحبهم لأنهم عباد لمحبوبه» ويجب أن يظهر أثر 
نعمة محبوبه على عباده» وهذه حال نادرة لا تدخل تحت التكليف . 


## # 


)١(‏ المستهتر بالله : أي من اشتد حبه وتعلق بربه غير مبالٍ بنقد. 
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الأصل الخامس: في البخل وحب المال 


واعلم أن البخل من المهلكات العظيمة . قال الله تعالى: #أوَمَن يُوقَ 
سْمَّ تفي ولك هُمٌ آلمُقْيمُرت؟ [الحشر: 9]» وقال الله تعالى: « ولا 


ِو 


يحْسَبَنَ لد يبَحَلُونَ مآ ءاسَنهُمْ أَلَدُ ون مَضْلِهء 4 [آل عمران : 4 ١]ء‏ وقال الله 


ع سم عير مغر 


تعالى : « ألَنَّ يبَحَلُونَ وَيأموَُ ألتّارح بِاَلْسَفَلٍ © [النساء: 9197]» قال 
تثة: «إياكم والبخل» فإنه أهلك من كان قبلكه»!" وقال يليه : «السخاء 
شجرة تنبت في الجنة فلا يلج الجنة إلا سخيّ» والبخلٌ شجرة تنبت في النار 
فلا يلج النارَ إلا بخيل»”"' . وقال عليه السلام: «ثلاث مهلكات: شح 
مُطاع. وهوّى مُتَبِع؛ وإعجابُ المرء بنفسه!"2» وقال عليه السلام: «شرَ 
ما في التجل شح هالع وجُبْنٌ خالع”*». وقال عليه السلام : «إن الله يبغضٌ 
البخيلَ في حياته؛ السخيّ عند موته2 وقال عليه السلام: «السخي 
الفاجر أحب إلى الله من العابدٍ البخيل"”"2: وقال عليه السلام: «لا يجتمع 
اثنان في مؤمن : البخل وسوء الخلق»7" . 


)١(‏ ورد بلفظ: «إياكم والشح. . .» أخرجه مسلم؛ وورد في كنز العمال عن ابن جرير: 
«إياكم والبخل فإن البخل دعا أقواماً فمنعوا زكاتهم . ..2. 

00( أخرجه الدارقطني بلفظ قريب وفي سنده راو ضعيف جداً؛ ورواه ابن حبان في الضعفاء . 

(؟) روا الطبراني في الأوسط والبزار وأبو نُعيمٍ بسند ضعيف . 

(4) أخرجه أبو داود بسند جيد. 

(5) ذكره صاحب الفردوس ولم يخرجه ولده؛ قال العراقي: لم أجد له إسناداً؛ وقال 
السيوطي : رواه الخطيب في كتاب البخلاء عن علي رضي الله عنه . 

(3) جزء من حديث رواه الترمذي وقال: حديث غريب. ١‏ 

60 روى النسائي وابن حبان والحاكم بلفظ : ١لا‏ يجتمع شح وإيمان في قلب عبد أبدأً» . 
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[أصل البخل حب المال] 

اعلم أن أصل البخل حب المال» وهو مذموم. ومن لا مال له 
لا يظهر بخله بالإمساكء ولكن يظهر بحب المال. ورْبٌ رجل سخي لكنه 
يحب المال؛ فيسخى به لِيُذكر بالسخاء؛ وذلك أيضاً مذموم؛ لأن حب 
المال يُلهي عن ذكر الله عزَّ وجل» ويصرف وجه القلب إلى الدنياء ويُخكم 
علاقته فيها» حتى يثقل عليه الموت الذي فيه لقاء الله تعالى . 

قال الله عزّ وجل يا نامثالا ليك أمولك ولا أكذسكُم 
عَن ؤْكَّرٍ سه 4 [المنافقون: 4]ء» وقال الله تعالى: © أنَمَآ ١‏ نونمم 
وَأوْلَدَكُم فِتََهٌ 4 [الأتفال :114 وقال تمالى: ظألْهَنَك التَكَارٌ » 
[التكاثر : »]١‏ وقال يَكِْهِ: م 
عليه الصلاة والسلام: : «أي أمتك أشن؟ فقال عليه السلام: «الأغنياء»!"2, 
وقال عليه السلام : «من أخَدَ من الدنيا فوق ما يكفيه» أخذ حَتْمَهُ وهو 
لا يشعرن!"؟. وقال رجل: يا رسول الله إني لا أحب الموت» قال عليه 
السلام: هل لك مال؟ قال : نعم» قإل عليه السلام: «قَدْمٍ مالكٌ» ٠‏ فإنَّ قلب 
ابل مع مالؤ غات شاه حت اندبليسقة» وإن أشرة لخت أت ن يتخلت00), 
وقال عليه السلام : «إذا مات العبدٌ قالت الملائكةٌ: ما قَدّم؟ وقال الناسُ: 
ما لف0009 وقال عليه السلام : «تَعِسَ عبدُ الدرهم. تعسنّ عبدٌ الدينار» 
تعس وانتكس » وإذا شيك فلا انثقش 06" . 


)١(‏ الضيعة: العقار؛ والحديث رواه الترمذي والحاكم وصحح إسناده وقال الترمذي: 

زفق قال العرائي : غريب لم أجده بهذا اللفظ ؛ وقد أورد الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 
روايات أخرى): 779/9. 

() قال العراقي : أخرجه البزار وفي سنده ضعف . 

(4) قال العراقي: : لم أقف عليه» بل رواه ابن المبارك في الزهد؛ وأبو نيم في الحلية. 
(إتحاف) 

(0) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. 

(5) أي إذا وصل شوك في عضوه فلا انتقش على بناء المبني للمجهول» دعاء عليه بعدم 
إخراجه بالمنقاش . يمعنى إذا وقع قع في البلاء فلا يترحم عليه؛ وإنما خص انتقاش الشوك- 


هصن 


[المال ليس مذموماً لذاته ] 

اعلم أن المال ليس مذموماً من كل وجهء وقد قال رسول الله طلغ : 
متم الجال القااء ارس الات" ريال عليه الصلاة العام «الدنيا 
مزرعة الس وكيف يكون مذموماً مطلقاً والعبد مسافر إلى الله تعالى» 
والدنيا منزل من منازل سفرهء وبدنه مركبهء ولا يمكن السفر إلى الله إلا به؛ 
ولا يبقى البدن إلا بمطمّم وملبس» ولا وصول إليهما إلا بالمال؛ لكن من 
فهم فائدة المال وعلم أنه آله عَلفبٍ الدابة لسلوك الطريق؛ لم يَعرَج عليه؛ ولم 
يأخذ منه إلا قذر الزاد» فإن اقتصر على ذلك سعد به . كما قال النبي عليه 
السلام لعائشة رضي الله عنها -: #إذا أردتٍ اللحاقٌ بي فامنعي من الدنيا بزادٍ 
الراكب» ولا تجددي ولا تخلعي قميصاً حتى ترقعيهة(؟» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «اللهمّ اجعل قوت آل محمد كفاف»9؟؟ . 

وإن زاد على قدر الكفاية هلك . كما قال عليه الصلاة والسلام : من 
أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه؛ أخذ حتفه وهلك وهو لا يشعر* . 

وكذلك المسافرء إذا أخذ ما يزيد على زاد الطريق مات تحت ثقله» 
ولم يبلغ مقصد سفرهء فالزيادة على قدر الكفاية مَهْلكة من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يدعرّ إلى المعاصي» فإنه يمكّن منهاء ومن العصمة أن 
لا تقدر؛ وفتنة السرّاء”"2 أعظم من فتنة الضراء © والصبر مع القدرة أشد. 


-2 بالذكر لأن الانتقاش أسهل ما يتصور في المعاونة لمن أصابه مكروه: وإذا نفى ذلك 


الأهون فما فوقه بالطريق الأولى. والحديث أخرجه البخاري وليس فيه «وإذا 
صيلكة 4 

. أخرجه أحمد والطبراني بسند صحيح‎ )1١( 

02 قال العراقي لم أجده بهذا اللفظ مرفوعاًء وروى العقيلي في الضعفاء وأبو بكر بن لال 
نعمت الدار الدنيا لمن تزود منها للآخرة»؛ وإسناده ضعيف (إتحاف السادة المتقين: 
68/7 

(*) رواه الترمذي والحاكم وهو حديث غريب. 

(14) متفق عليه. 

(0) أخرجه البزار من حديث أنس بسند ضعيف . 

(5) السراء: التعم. 

60 الضراء: النقم أو ضيق العيش. 

فشن 


والناني: أن يدعو إلى التنعم بالمباحات؛ وهو أقل الدرجات فينبت 
على. التنعم جبسدهء ولا يمكنه الصبر عنه» وذلك لا يمكن استدامته إلا 
بالاستعانة بالخلق والالتجاء إلى الظلمة. وذلك يدعو إلى النفاق والكذب 
أوالرياء والعداوة والبغضاء. ويتشعب منه جملة المهلكات. ولذلك قال 
ل : حب الدنيا رأسُ كل خطيئة»!" , 

والثالث: أن يلهئَ عن ذكر الله عزَّ وجل والذي هو أساس السعادة 
الأخروية إذ يزدحم على القلب خصومة الفلاحين: ومحاسبة الشذركاء» 
والتفكر في تدبير الحذر منهم. وتدبير استنماء المال وكيفية تحصيله أولاً: 
وحفظه ثانياً» وإخراجه ثالث وكل ذلك مما يُسِوّد القلب. ويزيل صفَاءَة 
ويُلهي عن الذكر . كما قال تعالى : ل ألْهَدَكُ لتر 4 إلى آخر السورة . 

[[مقدار الكفاية من المال] 

لعلك تشتهي أن تعرف مقدار الكفاية وتقول: ما من غني إلا ويدّعي 
أن ما في يده دون مقدار الكفاية . فاعلم أن الضرورة إنما تدعو إلى المطعم 
والملبسن فقط . فإن تركت التجمل فى الملبس» فيكفيك في السنة ديناران 
لشتائك وصيفك» فتتخذ بهما ثوباً خشنآ يدفع عنك الحرّ والبرد؛ وإن تركت 
التنعم في مطعمك والشبع من الطعام في جميع أحوالك؛ فيكفيك في كل يوم 
مد" فيكون في السنة خمسمئة رطل» ويكفيك لإدامك إن لم تتوسع فيه 
واقتصرت على اليسير منه فى بعض الأوقات ‏ ثلاثةُ دنانير على التقريب في 
السنة» عند رخاء الأسعار. فإذاً مبلغ كفايتك خمسة دنائير وخمسمئة رطل» 
وهو القدر الذي نقدره إذا فرضنا نفقة العَزّْب. فإن كنت معيلاً فخذ لكل 
واحد منهم مثل ذلك» فإذا كنت كسوبا وكسبت في اليوم ما يكفيك ليومك» 
فانصرف واشتغل بعبادتك» فإن طلبت الزيادة صرت من أهل الدنيا . 


(1) أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان من رواية الحسن مرسلاً. قال 
' السيوطي : ضعيف . 
)١(‏ المد: مكيال وهو عند الحنفية ١٠١7(‏ ل)» وعند الثلاثة (/341, . ل) . 
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وإن لم تكن كسوباً وكنت مشغولاً بالعلم أو العبادة واقتنيت ضيعة 
يدخل منها هذا القدر دائماً» فأرجو أن لا تصير بذلك من أهل الدنياء لاسيما 
في هذه الأعصارء وقد تغيرت القلوب. واستولى عليها الشخ؛ وانصرفت 
الهمم عن تفقد ذوي الحاجات. فاقتناء هذا القدر أولى من السؤال. وهذا 
الضيعة وتتركهاء ولا تكون كارهاً للمورت» ولا محباً للضيعة» ولتكن 
الضيعة ‏ وهي مدخل طعامك - كالخلاء الذي هو موضع فراغك» فإنما 
تريده للضرورة» وبودّك لو تخلصت منه لتخرج عن النهي في قوله يَلِ: 
«لا تتخذوا الضيعة فتحبوا الدنيا)0 , 

فإنك إذا قصدت الفراغة”'' للاستعانة بها على الدين؛ كنت متزوداً 
مسافراً لا معّجاً على الضيعة . 

0 يحتمل بعض الأشخاص القناعة بالقّذر الذي ذكرته إلا بشدة 
ومشقة؛ ولا حرج في الدين في ازدياد الضعف على هذا القدر”” إذ لا يصير 
من أبناء الدنيا ولا يخرج من حزب أبناء الآخرة؛ والمسافرين إلى الله تعالى» 
ما دام يقصد بذلك دفع الألم الشاغل عن الذكر والعبادة دون التلذذ والتنعم 
في الدنياء ثم ما فضل من الطعام صرفه إلى البائس والأرامل . 

ولا يبقى بعد هذه الرخصة داعية إلى الزيادة إلا للتنعم أو للتصدق» 
أو للاستظهارء لو أصاب المال آفة. 

أمَا التنعم فإعراض عن الله تعالى» واشتغال بالدنيا. وأما التصدق 
فترك المال أفضل منه . قال عيسى عليه السلام : «يا طالب الدنيا لتبرَ فتركك 
لها أبرَ وأبرَ . 


)١(‏ رواه الحاكم وصحح إسناده ورواه الترمذي وحسنه وأحمد بلفظ «فترغبوا». 
زفق أي التفرغ للعبادة. 
(*) في نسخة أخرى «فأرى أنه على الضعف من هذا القدر لا تصير من أبناء الدنيا. .2 . 


لحرن 


وأما الاستظهار لخوف آفة» فذلك لا مردٌّ له. وهو سوء ظن لا آخر 
مايل يتبث ي أن تدقع ذلك يخينن القن بنابير ل ع وجل ؟ وتمر أناتصنود 
أن تعنبب الما آقة من يك لا يوقم تيتصور أن .. تح للرزق أبغيا بات 
لا يحتسب» «ومن يَتَّق لَه مجحل لَه 9 ونين عن ليذ 4 
[الطلاق: ؟-5]. وإن فرض على الندور خلافه؛ فلا ينبغي أن يعتقد العبد 
أن سلامته ‏ طول ععمره_-عن البلاء محتوم؛ بل البلاء هو الذي يصقل, القلب 
ويزكيه» ويخلصه من الخبائث كلها. ولهذا كان موكلا بالأنبياء» ثم 
الأولياء, ثم الأمثل فالأمثل. فاتكل على فضل الله . واعلم أنك لا يصيبك إلا 
ما فيه خيرُك وخيرتٌك. فإن الله مدّبر الملك والملكوت أعلمٌ بمصالحك . 


[المال كالدواء] 
هذا الذي ذكرته تقريب» يمكن الزيادة عليه والنقصان منه بالاجتهاد 
فى بعض الأشخاص وفى بعض الأحوال» ولكن اعتقد قطعاً أن المال 
كالدواء» النافع منه قَدْدُ مخصوصء والإفراط فيه قاتل والقرب من الإخراط 
ممرض إن لم يقتل» فعليك أن تجتهد بالتقريب من قدر الضرورةء والحذر 
من الإفراط والرفاهية» فذلك خطر عظيم . وليس في التقليل إلا مشقة قليلة 


في أيام قلائل . 
وذو الحزم لا يثقل عليه أن يجوّع نفسه لوليمة الفردوس لعلمه أن 
اللذة على قدر الجوع . 


[حدالبخل] 
لعلك ترغب في معرفة حدّ البخل”" إذ الش خص الواحد قد تشك في 
أنه بخيل أم لا» ويختلف الناس فيه . 
فاعلم أن حد البخل : منع ما يوجبه الشرع أو المروءة. ولا تظن أن 
(1) حد الشيء: هو القول الدال على ماهية الشيء. (التعريفات للجرجاني) 


14 


من سلَّم إلى زوجته وقريبه ما فرضه القاضي» وضايق وراء ذلك في لقمة» 
فليس ببخيل» وإن كان له ذلك في الشرع: وأن من رد الخبز واللحم إلى 
الخباز والقصاب لنقصان قدر منه يسير ليس ببخيل» وإن كان له ذلك في 
الشرع» فإن معنى الشرع في هذه الأمور قطع خخصومة البخلاء بتقدير مقدار 
يطيقه البخيل . ولذلك قال الله تعالى : « إن يَعَلْكْْوَمًا يَسُحفِْكُمَ بَْسَلُوا» 
[محمد: 177]ء بل لا بد من مراعاة المروءة ودفع فُبْح الأحدوثة» وذلك 
يختلف باختلاف الأشخاص وقدر المال. ومن له مال وأمكنه أن يقطع هجو 
شاعر وذمه عن نفسه بقدر يسير فلم يفعله؛ فهو بخيل؛ وإن لم يكن ذلك 
واجباً عليه؛ إذ قال يك : «ما وقى المرءٌ به عرضَه فهو له صدقة)7" , 

والتحقيق فيه أن المال خلق لفائدة لأجلها يُمسكء. وفي بذله أيضاً 
فائدة. فمهما ظهر له أن فائدة البذل أعظم من فائدة الإمساك» ثم شق عليه 
البذل فهو بخيل محب للمال . 

والمال لاينبغي أن يحب لذاته بل لفائدته» فيِضْرّف إلى أقوى فوائده. 
وحفظ المروءة أفضل وأقوى من التنعم بالأكل الكثير مثلاً 

وقد يحمله البخل وحبٌٍ المال على أن يجهل أقوى الفائدتين 
وأؤلاهما وذلك غاية البخل. فإن علم وعسر عليه البذل فهو بخيل أيضأء 
وأن بذل تكلَفاً؛ بل إنما يبرأ من البخل بأن لا يَنْقُلَ عليه بذلٌ المالٍ فيما ينبخي 
أن يبذل فيه عقلاً وشرعاً. 

وأما درجة السخاءء فلا ثنال إلا ببذل ما يزيد على واجب الشرع 
والمروءة جميعاً 


[علاج البخل] 


لعلك تريد أن تفهم علاج البخل . فاعلم أن دواءه معجون مركب من 
العلم والعمل . 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى وابن عدي من حديث جابر وضعفه. وجاء في فتح الباري: «أخرج 
نحوه مسلم من حديث حذيفة وقد أخرجه الدار قطني والحاكم؟. 


الخال 


لود اه 1 

أما العلم: فهو أن تعلم ما في البخل من الهلاك في الدار الآخرة» 
والمذمة في الدنياء وتعلم أن المال لا يتبعه”'' ‏ إن بقي - إلى قبره. وإنما 
المال لله تعالى» مكنه منه ليصرفه إلى أهمّ أموره . 

وتعلم أن إمساك المال إن كان للتنعم في الشهوات؛ فحُسر: الأحدوثة 
وثواب الآخرة أعظم وألذُ منه . فقضاء ء الشهوة سجية البهائم» وهذه سجية 
العقلاء» وإن كان يمسكه ليتركه لولده فكأنه يترك ولده بخير ويقدُمٌ على ربه 
بشرّ وهذا عين الجهل. كيف وولده إن كان صالحاً فالله تعالى يكفيه؛ وإن 
كان فاسقاً فيستعين به على المعصية . ويكون هو سبب تمكنه منهاء فيتضرر 
هو ويتنغم غيره . 

وأما العمل: فهو أن يحمل نفسه على البذل تكلّفاً. ولا يزال يفعل 
ذلك حتى يصير له عادة؛ ومن نوافذ حيله فيه أن يخدعه بحسن الاسم وتوقع 
المكافأة حتى يرغب في البذل. ثم بعد ذلك يتدرج أيضاً إلى قمع هذه 
الصفات. 


“ا علا يد 


لفق أي لا يتبع الإنسان. 


1: 


_ 


الأصل السادسُ: في الرعونة''' وحب الجاه 


قال الشم عرَّ وجل : م« يِنْكَ ألذَارُ الآيخْرَهُ يمنا لِيَدِنَ لا برِيِدُونَ علو في 
الي ولا مَسَاًا 4 [القصص : 87]» » قال عليه السلام: «حبٌ المالٍ والجاه 
يُنْبتان التفاقٌ في القلب» كما ينبت الماءٌ البَمْلَه("2. وقال عليه الصلاة 
والسلام : «ما ذئبان ضاريان أُرْسلا في زريبة غنم بأكثرَ فساداً فيها من حبٌ 
المالٍ والجاه في دين الرجلٍ المسلم”, وقال عليه الصلاة والسلام في 
اح الخجول: «ربٌ أشعتٌ أغبرَ ذي طَمْرِينٍ لا يؤبَهُ له لو أقسم على الو 
0 م وقال عليه الصلاة والسلام : «إن أهلَّ الجنة كل أشعتٌ أغبرَ ذي 
طَمْرَيْن لا يؤبّه له » الذين إذا استأذَنُوا على الأمراء لم يؤذَّنْ لهم وإذا خطبوا 
النساءً لم يُتكحواء وإذ قالوا لم ينصت لهم وه نج أحدهم تتجلجل في 
صدره. لو سم نور يوم القيامة على الناس لوسعّهم 00 
وقال سليمان بن حنظلة : بينما نحن حول أبي بن كعب نمشي خلفه» 
إذرآه عمر فعلاه بالدّرة. فقال: انظر يا أمير المؤمنين ما تصنع . فقال: إن 
هذا مذلة للتابع وفتنة للمتبوع . 
وقال الحسن: إن خفقَّ النعال خلف الرجل قلَّما يثبت معه قلوب 
الحمقاء . وقال أيوب : والله ما صَدّق الله عَبِدٌ إلا سره أن لا يُشْعرَ بمكانه . 


زنفق الوقوف مع حظوظ النفس؛ ومقتضى طباعها. (التعريفات) 

(؟) قال العراقي : لم أجده بهذا اللفظ؛ وقال الزبيدي: أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند 
الفردوس بسند ضعيف (إتحاف) 

2 أخرجه النسائي والترمذي وقال: حسن صحيح . مع اختلاف بعض ألفاظه . 

(5) أخرجه مسلم. والخمول: معناه عدم الجري وراء الشهرة؛ وليس الكسل 

(5) في معنى الحديث الذي قبله وقد بيض له العراقي ولم يخرجه؛ ولم يعقب الزبيدي 
(إتحاف: .)18/31١‏ 


إرقال 


فقد عرفت بهذا مذمة الشهرة”2 والجاه. إلا أن يشهر الله عبداً في الدين 


من غير طَلب منه كما شهر الأنبياء والخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء. 


[حقيقة الجاه ملك القلوب] 


حقيقة الجاه هي: ملك القلوب لتتسخر لذي الجاه على حسب 
مراده: وتطلق اللسان بالثناء عليه» وتسعى في حاجته . 

وكما أن معنى المال ملك الدراهم ليتوصل بها إلى الأغراض» كذلك 
معنى الجاه: ملك القلوب» لكن الجاه أحبء لأن التوصل به إلى المال 
أيسر من التوصل بالمال إلى الجاه. ولأنه محفوظ من أن يُسرق ويُخصب أو 
تعرض له الآفة» ولأنه يَسري وينمو من غير تكلف . فإن من ملك قلبْه باعتقاد 
التعظيم» فلا يزال يثني ويقتنص قلوب سائر الناس لصاحبه . 

وفيه سرّ آخرء هو أن الجاه معناه العلو والكبرياء والعزء وهي من 
الصفات الإلنهية» محبوبة للإنسان بالطبع. بل هو ألذّ الأشياء عنده. ذلك 
لسر خفي في مناسبة الرّوح للأمورالإلنهية» وعنه العبارة بقوله تعالى: 8 قُلٍ 
َلرُوحٌ مِنَ أَمْرٍ رق 4 [الإسراء: 40]. فهو أمر رباني شَعْفَهُ من حيث الطب 
الاستبداد والانفراد بالوجودء وهو حقيقة الإللهية إذ ليس مع الله موجودا"؟. 
بل الموجودات كلها كالظل من نور القدرة» فلها رتبة التبّعية لا رتبة المعيّة . 
فليس في الوجود مع الله غيرُه . وكأن الإنسان يشتهي ذلك . 

بل في كل نفس أن يقول أنا ريُكم الأعلى؛ لكن أظهره فرعون وأخفاه 
: غيره. ولكن إن فاته الانفراد بالوجودء فيشتهي أن لا يفوته الاستعلاء 
والاستيلاء على الموجودات كلهاء ليتصرف فيها على حسب مراده وهر 
: الإللهية . 


)١(‏ فيا المطبوع: الشهوة وهي غير مناسبة للبحث. 
(؟) من حيث وجوده الذاتي: أما وجود غيره فهو وجود عَرَضي قيامّهُ بقدرة الله سبحانه 
لا يمكن أن يقارن بوجود الح سبحانه. (وقد المحنا لذلك سابقا)ء وليس في ذلك 
إنكار لوجود المخلوقاتء إذ لا يقول بذلك عاقل . 
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لكن تعذر على الإنسان ذلك في السموات والكواكب والملائكة 
والبحار والجبال؛ فاشتهى الاستيلاء على جميعها بالعلم؛ لأن العلم نوع 
استيلاء أيضاً» كما أن مَنْ عجز عن وضع الأشياء العجيبة» فيشتهي أن يعرف 
كيفية الوضع . 

وكذلك يشتهي أن يعرف عجائب البحر وما تحت الجبال» ويتصور 
أن يتسخر له الأعيان التي على وجه الأرض من الحيوان والمعادن والنبات» 
فيحبٍ أن يتملكها ويتمولها ويتصور أن يتسخر له الإنسان. فيحب أن 
يستسخره بواسطة قلبه. ويملك قلبه بإلقاء التعظيم فيه ويحصّل التعظيم 
بأن يعتقد فيه كمال الخصال. فإن الإجلال يتبع اعتقاد الكمال؛ فلهذا يحب 
الإنسان أن يتسم جاهه. وينتشرَّ صيثٌّهُ حتى إلى البلاد التي يعلم قطعاً أنه 
لا يطؤها ولا يرى أهلهاء لأن كل ذلك يناسب صفات الربوبية» وكلما صار 
أعقل» كانت هذه الصفات عليه أغلب . وشهواته البهيمة فيه أضعف . 


[الرفعة والكمال] 

لعلك تقول: فإذا كان كذلك. قَلِمَّ كان طلبُ الرفعة مذموماًء وهو من 
نتائج العقل وخواص الروح المناسبة للأمور الربانية؟ 

فاعلم أن الرفعة الحقيقية طلبُها محمود غير مذموم؛ إذ مطلوب الكل 
هو القرب من الله تعالى» وذلك هو الرفعة والكمال إذ هو عد لا ذل في 
وغنّى لا فقرَّ معه وبقاءٌ لا فناءَ بعده» ولذةٌ لا كدورة لها. وطلب ذلك 
محمود. 

وإنما المذموم طلب الكمال الوهمي دون الحقيقي؛ والكمال 
الحقيقي يرجع إلى العلم والحرية والقدرة. وهو أن لا يكون مقيداً بغيره. 
ولا يُتَصَوَرٌ للعبد حقيقة القدرة» فإن قدرته إنما تكون بالمال والجاه. وذلك 
كمال وهميٌ فإنه أمر عارض لا بقاء لهء ولا خير فيما لا بقاء له؛ بل قيل: 


أشدٌ الم عندي في سرور تيقنَ عنهٌ صاحبّه انتقالا 
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كيف» وهذه القدرة العارضة مع سرعة انقضائها بالموت ويآفاتها 
قبله. لا تصفو من المُكَدّرات» فمن توهمها كمالاً فقد زل» بل الكمال في 
الباقيات الصالحات التي تنال بها القربَ من الله سبحانه. ولا تزول 
بالمورت» بل تتضاعف تضاعفاً غير محدود. وذلك هو المعرفة الحقيقية 
بذات الله تعالى» وصفاتِه وأفعالء وهو العلم بكل الموجودات؛ إذ ليس في 
الوجود إلا الله تعالى وأفعاله. لكن قد ينظر فيها الناظر لا من حيث إنها 
أفعال الله تعالى» كالذي ينظر في التشريح لغرض الطب. أو ينظر في هيئة 
العالم لمعرفة الاستدلال بأحكام النجوم؛ فهذا لا قدرله. 

ومن الكمال الحقيقي الحرية؛ وهو انقطاع علاقتك عن جميع علائق 
الدنياء بل عن كل ما يفارقك بالموت» والاقتصار في الالتفات إلى لازمِك 
الذي لا بد لك منهء وهو الله تعالى. كما أوحى الله إلى داود عليه السلام؛ 
يا داود : أنا بُدّك”'' اللازم فالزم بُدَّكَ . 

فالعلم والحرية؛ من الباقيات الصالحات. وهما كمالانٍ حقيقيّان» 
والمال والبنون زينة الحياة الدنياء وهما كمالان وهميان. 

والمنكوسون هم الذين عكسوا الحقيقة» فأعرضوا عن طلب الكمال 
الحقيقي » واشتغلوا بطلب الكمال الوهميّ وهم الذين يحترقون عند الموت 
بئيران الحسرة إذ يشاهدون أنهم خسروا الدنيا والآخرة. 

أما خسران الآخرة» فلأنهم لم يطلبوا ولم يحصلوا أسبابها من 


المعرفة والحرية. 
وأما خسران الدنيا فلأنها ودَّعَنْهم عند الموت» وانقلبت إلى أعدائهم 
وهم ورثتهم . 


ولا تظنن أن الإيمان والعلم يفارقانك بالموت» فالموت لا يهدم 


)بد بكسر الباء: المثل والنظير» ويد بضمها: العِوَضضٌ أو النصيب. 
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محل العلم أصلاً وليس الموت عدّماً حتى تظن أنك إذا عغدمتء عَدِمتْ 
صفائك . 

بل معنى الموت: قطع علاقة الروح من البدن إلى أن تعاد إليه. وإذا 
تجرد عن البدن فهو على ما كان عليه قبل الموت من العلم والجهل» وفْهُمٌ 
هذا طويل» وتحته أسرار لا يحتمل هذا الكتاب كشفها. 


[قمع حب الجاه] 

إذا عرفت حقيقة الجاه وماهيته؛ وأنه كمال وهميٌء فقد عرفت أن 
طريق العلاج في قمع حبه من القلب . 

مثلاً إذا علمت أن أهل الأرض لو سجدوا لك لما بقي إلا مدة قريبة - 
لا الساجد ولا المسجود له؛ كيف؛ ويشح الدهر عليك بأن يَسْلَّمِ لك الملكُ 
في محلتك فضلاً عن قريتك أو بلدتك . فكيف ترضى أن تترك ملك الأبد 
والجاه الطويل العريض عند الله تعالى وعند ملائكته. بجاهك الحقير 
المنغص عند جماعة من الحمقى لا ينفعونك ولا يضرونك» ولا يملكون 
لك موتاً ولا حياة ولا نشوراًولا رزقاً ولا أجلا؟ 

نعم ملك القلوب كملك الأغيان( 2 وأنت محتاج منه إلى قدر يسبر 
لتحرس نفسك عن الظلم والعدوان» وعما يَسْرّشَ عليك سلامتك وفراغك 
التي تستعين بها على دينك؛ فطلبك لهذا القدر مباح بشرط القناعة بقدر 
الضرورة كما فى المال» وبشرط أن لا تكتسبه بالمراءاة بالعبادات فذلك 
حرام كما سيأتي. وأن لا تكتسبه بالتلبيس”" بآن تظهر من نفسك ما أنت 
خال منه فلا فرق بين من يملك القلوب بالتلبيس» وبين من يملك الأموال 
بالمراءاة . 


(1) الأعيان: جمع عَيْن وهي هنا بمعنى : كل ما يمكن أن يمُلْكٌء الأرض وما عليها. 
(1) التلبيس: إخفاء الحقيقة وإظهارها بخلاف ما هي عليه . 
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فإذا حصّلت الجاه بطريق» واقتصرت على قدر التحرز من الآفات 
فترجى لك السلامة» إلا أنك في خطر عظيم أكثر من خطر المال» ٠‏ لأن قليل 
الجاه يدعو إلى كثيرهء فإنه لذ من المال ولذلك لا يسلمٌ الدينُ غالباً إلا 


لخامل 2١7‏ مجهول لا يُعْرَفء كما فهمت ذلك من الأخبار. 


[بواعث طلب الجاه] 

من البواعث على طلب الجاه حبُ المدح» فإن الإنسان يتلذذ به من 
ثلاثة أوجه : 1 

أحدها: أنه يُشَعدُ صاحبّه بكمال نفسه» والشعور بالكمال لذيذء لأن 
الكمال من الصفات الإللهية . 

والثانى: أنه يشعر بملك قلب المادح وقيام الجاه عنده وكوته 

الثالث: أنه يد يُشْعَرٌ صاحبه بأن المادح يصغر إلى مدحه فينتشرٌ بسببه 
جامّهُ. فكذلك إذا صدر المدح من بصير بصفات الكمال واسع الجاه 
والقدرة في نفسه» وكان على ملأ من الناس تضاعفت لذة المدح . 

وتزول اللدّة الأولى بأن يصدر عن غير أهل البصيرة فإنه لا يُشعِرُ 
بالكمال. 

وتزول الثانية بأن يصدر عن خسيس لاقدر له. لأن مُلكٌ قلبه لايُعتد به . 

وتزول الثالثة بأن يُمدحَ في الخلوة لا في الملاء إلا من حيث يتوقع أنه 
أيضاً ربما يمدح في الملا . 

وأما الذم. فإنه مكروه لنقيض هذه الأسباب. وأكثر الخلق أهلكهم 
حب المدح وكراهية الذم ويحملهم ذلك على المراءاة وفنون المعصية . 


(1) أي خامل الذكر الذي لا يحب الشهرة. 


وعلاج ذلك: أن يتفكر في اللذة الأولى» فإن مُدِحَ بكثرة المال 
والجاه فيعلمٌ أنه كمالٌ وهميٌ. وهو سبب فوات كمال حقيقي» فهو جدير 
بأن يحزن لأجله, لا أن يفرح به. 

وإن مُدِحَ بكمال العلم والورع» فينبغي أن يكون فرحه بوجود تلك 
الصفات . ويشكر الله تعالى عليها لا يشكر غير:( ؛ هذا إن كان متصفاً به. 
وأما إن كا غير متصف بهء ففرحه به حماقة كفرح من يثني عليه غيره 
ويقول: ما أطيب العطرٌ الذي في أحشائك وأمعائك؛ وهو يعلم ما فيها من 
الأقذار والأنتان. وهذا حال من يفرح بالمدح بالورع والزهد والعلم وهو 
يعلم من باطن نفسه أنه خال عنه . 

وأما اللذة الثانية والثالئة؛ وهو لذة الجاه عند المادح وغيره» فعلاجه 
ما ذكرناه في حب الجاه . 


)١(‏ في المخطوطة: بدل: (ويشكر الله تعالى عليها لا يشكر غيره)» (وعلم الله تعالى بها 
لا بذكر غيره) . 1 
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الأصل السايع: في حب الدنيا 


اعلم أن حب الدنيا رأس كل خطيئة» وليس الدنيا عبارة عن المال 
والجاه فقط بل هما حطَّان من حظاوظ الدنياء وشعبتان من شعبهاء وشعب 
الدنيا كثيرة . 

ودنياك عبارة عن حالتك قبل المرت» وآخرتك عبارة عن حالتك بعد 
الموت. 

وكل ما لك فيه حظ قبل الموت فهو من دنياك» إلا العلم والمعرفة 
والحرية. وما يبقى معك بعد الموت فإنها أيضاً لذيذة عند أهل البصائر. 
ولكنها ليست من الدنيا وإن كانت في الدنياء ولهذه الحظوظ الدنيوية تعلق 
بك وتعلق بما فيه الحظ وتعلق بأعمالك المتعلقة بإصلاحهاء فهي ترجع إلى 
أعيان موجودة؛ وإلى حظك منهاء وإلى شغلك في إصلاحها . 

أما الأعيان» فهي الأرض وما عليها » قال الله تعالى : « إِنتََاجَمَلَنَا 
عَلَ الأَرَضٍ زِينَةٌ لا لَب توم لنبلوهرٌ » [الكيف :لا . ومطلوب الآدمي من الأرض. 
(أماعينها) فللمسكن والمحرث . (وأما نباتها) فللتداوي والاقتيات. (وأما 
معادنها) فللنقود والأواني والآلات. (وأما حيواناتها) فللمركب والمأكل . 
(وأما الآدميون منها) فللمنكح والاستشخار”"» . وقد جمع الله سبحانه ذلك 
فى قوله : « وُيّنَ دس حَُبٌ آلشَّهَوْتٍ يت السك وَآلَِْينَ4 [آل عمران: ]١4‏ 

وأما حظكٌ منهاء فقد عَبَّر القرآن الكريم عنه بالهوى فقال الله تعالى : 
«وَتَهى أَلنَنْسَ عَنٍ خوك 4 [النازعات: ا : «أنَا 
كله لديا لهب وَكَوُ وزيكةٌ وتام" يقي وَصكَاد* في الول والأزثر * 
[اتحدي 07٠:‏ ولك دوج تيدضي المبلكات الباطةة من الغ الكل 


اك 


لق في المطبوعة : الاستحسان» وما أثبتناه من المخطوطة. وهو أصح . 


16 


والحسدٍ والرياءِ والنفاقي والتفاخر والتكائر وحب الدنيا وحب الثناء» وهي 
الدنيا الباطئة . وإنما الأعيان هى الدنيا الظاهرة . 

وأما شغلك في إصلاحهاء فهي جملة الحرّف والصناعات التي 
الخلق مشغولون بهاء وقد نسوا فيها أنفسهم ومبدأهم ومعادهم لاستغراقهم 
بأشغالهم بهاء وإنما شاغلهم العلاقتان: علاقة القلب بحب حظرظهاء 
وعلاقة البدن بشغل إصلاحها . 

فهذه هي حقيقة الدنيا التي حبها رأس كل خطيئة؛ وإنما خَلِقَتْ للتزود 
منها إلى الآخرة. ولكن كثرة أشغالها وفنون شهواتها أنْمتِ الحمقى سَفْرهم 
ومقصدهم»؛ فقصروا عليها همتهم » فكانوا كالحاج في البادية» يشتغز 
بتعهد الناقة وعلفها وتسمينهاء فيتخلف عن الرفقة حتى يفوته الحج وتهلكه 
سباع البادية . 


[الدنيا مزرعة الآخرة] 

هذه الدنيا المذمومة المهلكة؛ هي بعينها مزرعة الآخرة في حق من 
عرفهاء إذ يعرف أنها مَنزل من منازل السائرين إلى الله عزّ وجل؛ وهي 
كرباط”'' بُني على قارعة الطريق» أعد فيها العلف والزاد وأسباب السفر. 
فمن تزود منها لآخرته» واقتصر منها على قَدْرٍ الضرورة التي ذكرناها في 
المطعم والملبس والمنكح»؛ وسائر الضرورات» فقد حرث وبذر وسيحصد 
في الآخرة ما زرع . ومن عرج عليها واشتغل بلذاتها هلك . 

ومَتَلُ الخلق فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فائتهت بهم إلى جزيرة» 
فأمرهم الملآح بالخروج لقضاء الحاجة» وخَرّفهم المقام» واستعجال 
السفينة فتفرقوا منها: فبادر بعضهم وقضى حاجته ورجع إلى السفيئة فوجد 
مكاثاً خالياً واسعاً. 


)١(‏ الرباط: المكان الذي يعد للمسافرين» أو للمنقطعين للعبادة والذكر والرباط يكون 
أيضاً: حبس النفس على الجهاد م في التغور أي على حدود العدو. 
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قرم بن 


ووقف بعضهم فنظر في أزهار الجزيرة وأنوارها وظرائف أحجارها 
وعجائب غياضها ونغمات طيورهاء فرجع إلى السفينة فلم يجد إلا مكاناً 
ضيقاً حرجا . 

وأكبٌ بعضّهم على تلك الأصداف والأحجار وأعجبه حسنها فلم 
تسمح نفسه إلا بآن يستصحب شيئاً منها فلم يجد في السفينة إلا مكاناً ضيقاً 
وزادته الحجارة ثقلاً وضيقاً. فلم يقدر على رَميها ولم يجد لها مككاناء 
فحملها على عنقه وهو ينوء بأعبائها . 

وتولُجَ بعضهم الغياض ونسي المركب واشتخل بالتفرج في تلك 
الأزهار والتناول من تلك الثمارء وهو في تفرجه غير خال من خوف السباع 
والحذر من السقطات والتكبات» فلما رجع إلى السفينة لم يصادفها فبقي 
على الساحلء فافترسته السباع ومزقته الهوام . 

فهذه صورة أهل الدنيا بالإضافة إلى الدنيا والآخرة» فتأملها 
واستخرج وجه الموازنة فيها إن كنت ذا يصيرة . 

[عداوة الدنيا للآاخرة] 

من عرف نفسه» وعرف ربه» وعرف زينة الدنياء وعرف الآخرة. 
شاهد بئور البصيرة وجه عداوة الدنيا للآخرة» إذ ينكشف له قَطعاً: أن 
لا سعادة في الآخرة إلا لمن قدم على الله سبحانه عارفاً به محباً له. فإن 
المحبة لَاثُنَالُ إلا بدوام الذكر؛ وإن المعرفة لاتنال إلا بدوام الطلب والفكر . 
ولايتفرغ لهما إلا من أعرض عن أشغال الدنيا. ولا تستولي المعرفة والحب 
على القلب ما لم يفرغ من حب غير الله تعالى» ففراغ القلب عن غير الله 
ضرورة اشتغاله بحب الله تعالى ومعرفته؛ ولن يتصور ذلك إلا لمُغرض عن 
الدنيا قانع منها بقدر الزاد والضرورة . 

فإن كنت من أهل البصيرة فقد صرت من أهل الذوق والمشاهدة؛ وإن 
لم تكن كذلك» فكن من أهل التقليد في الإيمان» وانظر إلى تحذير الله 
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سبحانه إيّاك بالكتاب, والسنة» وقد قال عرَّ وجل : ا مَن كن يرِيِدُ لْحَيّوة 
لديا وَريئتَا ُوَقِ لتم أَعْمْلَهُمْ فيا © [هود: 6]. وقال تعالى: #ذَلِلَتَ 
يِأَنَهُْمْ آسْمَحَبُوا آلْحَيَوة لديا عَنَ الَْهِرَة 4 [النحل : ١‏ ]. وقال عرز 
انيه : م« تماص طَهَْ 7 و كليو اليا 4 [النازعات : 8-1 ؟]. ولعل ثلث 
القرآن في ذم الدنيا وذم أهلها. 


وقد قال بظِتَةِ: «الدنيا ملعونة ملعونٌ ما فيهاء إلا ما كان لله تعالى 
منباة", وقال لل ديا عمجا كل العجبٍ للمصّدقٍ بدارٍ الآخرة» وهو 
يسعى لدار الغرور»”'؟» وقال عليه الصلاة ة والسلام: «الدنياً حلوة تيضر 
وإن الله مستخلفكم فيها فناظ” كيف تعملون»”". وقال عليه الصلاة 
والسلام : "إن الله عزِّ وجل لم يخلق خلقاً أبغض إليه من الدنياء وإنه لم ينظز 
إليها منذ حَلَقَها , وقال عليه الصلاة والسلام: «من أصبح والدنيا أكبرُ 
همّه فليس من الله في شيء» وألزمٌ الله قلبّه أريَم خصال: همّاً لا ينقطع عنه 
أبداً. وشغلاً لا يتفرغ عنه أبدآء وفق رالا يبلغ غناء أبدآء وأملاً لا يبلغ منتها 
أبد2 , 

وقال أبو هريرة: قال يَكِ: «يا أبا هريرة ألا أريك الدنيا جميعها؟ 
قلت: نعم. فأخذ بيدي إلى مزبلة فيها رؤوس أناس وعَذرات2 وخرق 
وعظام فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة هذه الرؤوس كانت تحرص 


)22( أخرج ابن ماجه والترمذي نحوه وقال: حديث حسن . 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا مرسلاً. 

(*) الشطر الأول متفق عليه . والحديث رواه ابن ماجه والترمذي . 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا بلاغاً والبيهقي مرسلاً. ورواه الحاكم في التاريخ وقال السيوطي: 
ضعيف . 

)0( أخرجه الطبراني في الأوسط» ورواه ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف» والحاكم من حديث 
حذيفة» وروى هذه الزيادة منفردة صاحب الفردوس من حديث اين عمر وكلاهما 
ضعيها . 

(7) عذرات: جمع عذرة» ومعناها الغائط . 
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يو 5 . 
كحرصكم وتأمل آمالكم» ثم هي اليوم عظامٌ بلا جلدء ثم ستصير رماداء 
وهذه العَذْرات ألوان أطعمتهم اكتسبوها من حيث اكتسبوهاء ثم قذفوها من 
بطونهمء فأصبحت الناس يتحامونهاء وهذه الخرق البالية كانت رياشهم 
ولباسهم فأصبحت والرياح تصفقهاء وهذه العظام عظام دوابهم التي كانوا 
000006 عليها أطراف البلادء فمن كان باكياً على الدنيا فلييك»0" . 
وقال يل : اليَجِيئَنٌ أقوامٌ يوم القيامة رأعمالهُم كجبالٍ تهامة. فيؤْمَرُ بهم إلى 
النار» . قالوا: يا رسول الله : مصلين؟ قال: «نعمء كانوا يصلون ويصومون 
ويأخذون هَنّة من الليل؛ فإذاعَرَضَ لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه»!” . 

وقال عيسى عليه السلام: «لا يستقيم حب الدنيا والآخرة في قلب 
مؤمنء كمالا يستقيم الماء والنار في إناء واحد؟ . 

وقال نبينا كل : «احذروا الدنيا فإنها أسحر من هاروت وماروت»!'“. 
وقال عيسى عليه السلام : يا معشر الحواريين ارضوا بِدَنِيٌ الدنيا مع سلامة 
الدين: كما رضي أهل الدّنيا بِدَنِيَ الدين مع سلامة الدنيا. وقال عيسى عليه 
السلام للحواريين: «لأكل خبز الشعير بالملح الجريش”*2 ولبس المسوح 
والنوم على المزابل كثير مع عافية الدنيا والآخرة». وروي أن عيسى ‏ عليه 
السلام - كوشف بالدنيا فرآها في صورة عجوز شوهاء عليها من كل زينة» 
فقال لها: كم نتكحت؟ فقالت: إني لا أحصيهم» فقال: يطلقونك أو ماتوا 
عنك؟ فقالت : بل قتلت كلهم » فقال عيسى : -عليه السلام-عجباً لأزواجك 
الباقين كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين . 


. أي يطلبوا ويكتسبون, وانتجع طلب الكل في موضعه‎ )1١( 

)١(‏ قال العراقي: لم أجد له أصلاً؛ وقال الزبيدي: أورده صاحب القوت عن الحسن 
البصري مرسلاً بنحوه. (إتحاف) 

(*) الهنة: الوقت القصير. والحديث أخرجه أبو نعيم بسند ضعيف. 

2 ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب بسند ضعيف» وقال الذهبي : منكر لا أصل له . 

(0) الملح الخشن. 
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[من لابْسَ الدنيا ببدنه لا يخلو قلبه منها] 

اعلم أن من ظن أنه يلابس الدنيا ببدنه ويخلو عنها بقلبه فهو مغرور. 
قال النبي يف : «إنما مَل صاحب الدنيا كمثل الماشي في الماء» هل يستطيع 
الذي يمشي في الماء أن لا تبتل قدماه؟72١2.‏ وكتب علي -رضوان الله عليه - 
إلى سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه : «مثل الدنيا مثل الحية؛ يلين مسها 
ويقتل سمهاء فأعرض عما يعجبك منها لعلة ما يصحبك منهاء وضع عنك 
همومهاء لما أيقنت من فراقهاء وكن أسرّ ما تكون بها أحذر ما تكون منهاء 
فإن صاحبها كلما اطمأنَّ منها إلى سرور أَشُْخَصه عنه مكروه». وقال عيسى- 
عليه السلام -: «مثل الدنيا مَعكى شارب ماء البحرء كلما ازداد شرباً ازداد 
عطشا حتى يقتله؛ . 

واعلم أن من اطمأن إلى الدنيا وهو يتيقن أنه راحلٌ عنها هو في غاية 
الحماقة؛ بل مثل الدنيا مثل دار هيأها صاحبهاء وزينها لضيافة الواردين 
والصادرين؛ فدخل واحدٌّ دارّه فقدّم إليه طبقاً من ذهب عليه ببخور وريحان 
ليشمها ويتركه لمن يلحقه لا ليتملكه؛ فجهل رسمه فظن أنه وهب ذلك له 
فلما تعلق به لبه اسثر جح منه»ء فضجر وتوجع . 

ومن كان عالماً برسمه انتفع به وشكره ورده بطيبة قلبه وانشراح 
صدره. 

فكذلك سنّةَ الله في الدنياء فإنها دار ضيافته على المجتازين لا على 
المقيمين ليتزودوا منها ما ينتفعون به كما يُتتفع بالعاريّة!"2» ثم يتركونها لمن 
يلحق بعدهم بطيبة نفس من غير تعلق القلب بها . 


#ا#ا# 
)1١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب من رواية الحسن البصري قال: بلغني أن 


رسول الله وقْ . . ووصله البيهقي من رواية الحسن عن أنس . 
(؟) العاريّة: مال ذو منفعة مؤقتة مُلكت بغير عوض» وهي لا بد مستردة . 
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الأصل الثامن: في الكبّر 


قال الله سبحانه : « كََِكَ يع أنه لحكل كلب كر جب رٍ» 
[غافر : 0"]» وقال تعالى : #فَبِلْسس مَنْوَى الْمَتَكَيرينَ4 [غافر: 77]: وقال 
يك : قال الله تعالى : «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني فيهما 
قصّمتهة2'0. وقال يل : «لا يدخلٌ الجن من كان في قلبه مثقالٌ حبة من 
خردلٍ من كبر»”" . وقال يله : «يُحَشَرْ الجبارونَ والمتكبرونٌ يوم القيامة في 
صُوَرٍ الذرّء يطؤهم الناس لِهّوانهم على الله عر وجل" . وقال يله لبلالٍ: 
«إن في جهنم وادياً وفي الوادي بثر يقال له : هبهب . حق على الله سبحانه أن 
يسكنه كل جَجّار فإياك يا بلال آذ كرون معن سا 0 
إني أعوذبك من نفخة الكبرياءة””'» وقال يل : «لا ينظر الله تعالى إلى من 

ثوبه شيلاء)70 ؟. وقال يلل : «من تعظّم في نفسه واخحتال في مِشْيتهه لقيٍ 
اله وهو عليه خفبيان»1©. وقآل 2 ان لضمبلة التواضع 
بعفرٍ إلا عزا» ونا راط سارك رد رق لاا ردان كل لكوي در 
تواضع في غير مسكنة90) . 


: «ما زاد الله عبداً 


)1١(‏ حديث قدسي رواه ابن ماجه وابن حبان وأبو داود بألفاظ قريبة» وعند مسلم: الكبرياء 
رداؤه. , 

(1) أخحرجه مسلم والترمذي وأبو داود واين ماجه والإمام أحمد . وفي رواية : مثقال ذرة. 

(7) أخرجه البزار وإسئاده حسن . 

(5) أخرجه أبو يعلى والطبراني والحاكم وضعفه العراقي . 

(5) قال العراقي: لم أره بهذا اللفظ. ولأصحاب السئن نحوه من حديث أبي سعيد 
الخدري . (إتحاف) 

() رواهالشيخان والترمذي بلفظ (إزاره بدل ثوبه) . 

(0) رواه أحمد والطبراني والحاكم وصححه؛ والبيهقي والبخاري في الأدب المفرد وقال 
الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . 

)0ن( أخرجه مسلم . 

(9) أخرجه البغوي والطبراني والبزار. 

اليل 


وأوحى الله تعالى إلى موسى - عليه السلام -: «إنما أقبل صلاة من 
تواضع لعظمتي ولم يتعظم عل خلقي وألزمٌ قلبه خوفي وقطع النهار بذكري 
وكف عن نفسه الشهوات من أجلي . 

وقال نبينا يَلِ: «إذا تواضم العبدٌ لظ رَقَع الله رأسَهٌ إلى السماءِ 
السابعة»""2. وقال يكلِ: «إن التواضع لا 
رحمكم الله0("". وقال يك : «إنه ليعجبني أن يحملّ الرجلٌ الشيءَ في يده 
فيكونَ مِهْنةَ لأهله يدفع به الكبر عن نفسه»”" . 


يزيد العبد إلا رفعة. فتواضعوا 


[ حقيقة الكبز] 

حقيقة الكبر: أن يرى نفسه فوق غيره فى صفات الكمال» فيحصل فيه 
نفخة وهزة من هذه الرؤية والعقيدة» ولذلك قال يَلِ: «أعوذ بك من نفخة 
الكبرياء»!؟؟. ولذلك استأذن بعضهم عمر - رضي الله عنه ‏ ليعظ الناس بعد 
الصبح» فقال : لأخشى أن تنتفخ حتى تبلغ الثريا. 

ع جه الفحة يمير جنا أبحال على الظاعر :انرق فر لمجال 
والتقدم ة فى الطريق» والنظر بعين التحقير والخضب إذا لم يبدأ السلام» 
وقُصّرَ في حوائجه وتعظيمه» ويحمله على أن يأنف إذا دُعْظ» ويُعنّفٌ إذا 
وَعَظَ وعَلَّم ويجحد الحنّ إذا ناظر» وينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى 
الحمير. وإنما عُظم الكبر حتى لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة 
منهء لأن تحته ثلاثة أنواع من الخبائث العظيمة: 


أولها: أنه منازعة الله تعالى في خصوص صفته» إذ الكبرياء رداؤه» 


40 أخرجه البيهقي بسند ضعيف . 

زفق رواه ابن عدي : بسند ضعيف . 

اف قال العراقي : حديث غريب . 

(4) قال العراقي: لم أره بهذا اللفظ» وقد تقدم أن أصحاب السئن رووا نحوه من حديث 
أبي سعيد الخدري . (إتحاف) 


1١ /اه‎ 


2 


كما قال الله فإن العظمة لا تليق إلا به. ومن أين تليق العظمة بالعبد الذليل 
الذي لا يملك من أمر نفسه شيئاًء فضلاً عن أمر غيره . 

الثانية : أن يحمله على جحد الحق وازدراء الخلق . قال يه : في بيان 
الكبر : «الكبر منْ سَنَّه الحنّء وغمّصَ الناس١‏ والأثقّة من الحق تغلق باب 
السعادة» وكذا استحقار الخلق. 

وقال بعضهم: إن الله سبحانه خبأ ثلاثاً في ثلاث: < خبأ رضاءَهٌ في 
طاعته » فلا تحقرن شيئاً منها لعل رضاء الله فيه وخبأ سخطه في معصيته» 
فلا تحقرن شيئاً منها صغيرة» فلعل سخط الله تعالى فيهاء وخبأ ولايته في 
عباده» فلا تحقرن أحداً منهم فلعله ولي الله تعالى . 

الثالثة : أنه يحول بينه وبين جميع الأخلاق المحمودة؛ لأن المتكبر 
لا يقدر أن يحب للناس ما يحب لنفسه. ولا يقدر على التواضع؛ وعلى 
ترك الأنفة والحسد والغضبء ولا يقدر على كظم الغيظ . وعلى اللطف في 
النصحء وعلى ترك الرياء . 

وبالجملة فلا يبقى حُلْنٌ مذموم إلا ويضطر المتكبر إلى ارتكابه 
[لحفظ كبره]!"2. ولا خلق محمود إلا ويضطر إلى تركه . 


[علاج الكبر] 
العلاج الجُمُلي لقمع رذيلة الكبر: 
أن يعرف الإنسان نفسه» وأن أوله نطفة مَذٍ 0 وآخره جيفة قذرة» 
وهو فيما بين ذلك يحمل العذرة. ويَفْهُم قوله تعالى : « قل لونم قفرم (09) 


)١(‏ الحديث: رواه مسلم والترمذي ولفظه: «الكبر بطر الحق وغمط الناس» وسفه الحق: 
جهله؛ وغمص الناس أو غمط الناس: احتقارهم . (الوسيط) . 

(؟) الزيادة بين الحاصرتين من المخطوطة . 

(*) مذرة: فاسدة. 
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2 مير مين 72 مشو ططخ م ايام أ مومع ب دع مكوترو 


مِنْ أو تئء َلَقَمُ 22 ين شُلَْة حَلَهَمُ فقَدَروُ 25 حم اليل يرو :2 مم أنائم قرم * 
[عبس:8١].‏ 

فليعلم أنه خلق من كتم''' العدم. وأنه لم يك شيئاً مذكوراً. فلا شيء 
أقل من العدم . ثم خلقه من تراب» ثم من نطفة؛ ثم من علقة ؛ ثم من مُضغة. 
ليس له سمع ولا بصر ولا حياة ولا قوة. وخلق له ذلك كله وهو بعدٌ على 
غاية النقصان تستولى عليه الأمراض والعلل. ويتضاد فيه الطبائع» فيهدم 
بعضها بعضاً» فيمرض كزهاًء ويجوع كرهاً. ويعطش كرهاً. ويريد أن يعلمّ 
الشىء فيجهله؛» ويريد أن ينسى الشىء فيذكره» ويكره الشىء فيتفعه ٠‏ 
ويشتهي الشيء فيضره. لا يأمن في لحظة من أن يُختلس روحه.ء أو عقله؛ أو 
صحته ؛ أو عضو من أعضائه. ثم آخره الموت والتعرض للعقاب والحساب. 
فإن كان من أهل النار فالخنزير خير منهء فمن أين يليق به الكبر وهو عبد 
مملوك ذليل لا يقدر على شيء. قال الحسن البصري_-رحمة الله عليه لبعض 
من يتبختر في مشيته : اما هذه المشية لمن في بطنه خَراء»؛ فكيف يليق الكبر 
بمن يغسل العذْرَة بيده مرتين في كل يوم؛ وهو حامل لها على الدوام؟ 

[علاج الكبر تفصيلا] 

علاج الكبر على التفصيل بالنظر إلى ما به التكبر» وهو أربع خصال: 

الأولى : العلم» قال جَلِِ: «آفة العلم الحلاء!"2. وقال يلغ : 
لا تكونوا من جبابرة العلماء» فلا يفي علمكم بجهلكه»” . وقلّ ما يخلو 


العالم من آفة الكبر» فإنه يرى نفسه فوق الناس بالعلم الذي هو أشرف فضيلة 
عند الله عزَّ وجل » فيتكبّر تارة بالدين» بأن يرى نفسه عند الله عزَّ وجل أفضل 


)١(‏ كتماسر. 

(؟) وردهآفة العلم النسيان وآفة الجمال الخيلاء؛ رواه القضاعي عن علي بسند ضعيف . 

زفة رواه في الإحياء من قول عمر رضي الله عنه؛؟ وقال الزبيدي: روى الخطيب في الجامع 
من حديث أبي هريرة : «ولا تكونوا من جبابرة العلماء. . .٠.‏ (إتحاف) 
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- ود 1 


من غيره» وتارة في الدنيا بأن يرى حقَّه واجبآ على الناس » ويتعجب منهم إن 
لم يتواضعوا له؛ وهذا لأ يسمّى جاهلاً أولى؛ ؛ لأن العلم الحقيقيّ ما يعرف 
به ريه ونفسَهف وخخطرَ خاتمته؛ وحجة الله عزَّ وجل عليه . ويلاحظ الخاتمة 
فلا يرى جاهلاً إلا ويقول: إنه عصى الله تعالى بجهل »؛ وأنا عصيته بعلم 
فحجة الله تعالى عَليَّ آكدٌ . قال أبو الدرداء حرشي ال عند للق ازداد علماً 
ازداد تواضعاً. قال الله تعالى لنبيه عله : 8 وَلْنْفِسَ جَنَاحَكَ لِمنِ ايبَحَكَ مِنَّ 
لْمُؤبيت * [الشعراء: .]1١5‏ وقال ية: «يكون قوم يقرؤون القرآن 
فلا يجاو حناجرّهم» يقولون قد قرأنا القرآن» فمن أقرأ منا ومن أعلم منا؟" 
ثم التفت وقال: «أولئك منكم أيها الأمة أولنك هم وقود النار»'' '. ومن هذا 
اشتد حذر السلف؛ حتى إنه صلى حذيفة رضي الله عنه ‏ مرة بقوم؛ فلما 
سلم قال: «لتلتمسُنْ إماماً غيري أو لتصلّن وحداناً؛ إني رأيت في نفسي أنه 
ليس في القوم أفضل مني». 

وينبغي أن يتذكر الإنسان أنه كم من مسلم نظر إلى عمر رضي الله عنه 
- قبل إسلامه واستحقرهء ثم كانت خاتمة عمر كما كانت؛ وذلك المسلم 
لعله ارتد بعده؛ فكان المتكبر من أهل النار والمتكبّر عليه من أهل الجنة . 

وما من عالم إلا وَيُتَصَّوَّرُ أن يُحْنْم له بالسوء. ويختم للجاهل 
بالسعادة . فكيف يكون الكبر مع معرفة ذلك . . وقد قال كك : «يُؤتى بالعالم 
يوم م القيامة فيُلقى في النارء فتندلق أقتابه"2 فيدورٌ بها كما يدورٌ الحمار 
بالرحاء فيطيفٌ به أهلٌ النار فيقولون : ما لَكَ؟! فيقول كنت آمرُ بالخير ولا 
آتيهء وأنهى عن الشر وآتيه»9؟ . فأَيُ عالم يسلم من ذلك؟ فلم لا يشغله 
خوفه عن التكبر؟ . 

وقد قال الله تعالى في (بلعم بن باعورا) وهو من أكابر العلماء”؟؟: 


(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق . 
(؟) أمعاؤه. 
(1) متفق عليه عن أسامة بن زيد: #يؤتى بالرجل. . ٠‏ 


5( أحد علماء بني إسرائيل في زمن موسى عليه السلام : أو هو من الكنعانبين كان قد أوتي- 
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« مَتَلُمُ كمَتَلٍ ألحكبٍ إن خَحْمِل عَلَتْهِ يَلَقَتْ أو تَركَهُ يَلْهَثْ » 
[الأعراف: 17]. لأنه أخلد إلى الشهوات. وقال في علماء اليهود: 
« كمَمَلِ الْحِمَارٍ رِعَحْمِلُ أَثمّارا» [الجمعة : 0]. 

فلينظر في الأخبار التي وردت في علماء السوء حتى يغلب خوقه 
كبرهء وإنما يبقى الكبر مع هذا لمن اشتغل بعلوم غير نافعة في الدين» 
كالجدل واللغة وغيرهماء أو لمن اشتغل بالعلم وهو تحبيث الباطن فازداد 

السبب الثاني : الورع والعبادة ولا يخلو المتعبد في باطئه عن كبر وقد 

تنتهي الحماقة ببعضهم إلى أن يحمل مصائب الناس ومسراتهم على كرامته . 
فمن آذاه ومات أو مرض يقول : قد رأيت يتم ما فعل الله سبحانه به . وريمايقول 
عند الإيذاء: سترون ما يجري عليه؛ وليس يدري الأحمق أن جماعة من 
الكفار ضربوا الأنبياء وآذوهم؛ ثم مُنَّعُوا في الدنيا فلم يُنْتقم منهم» بل ربما 
أسلم بعضهم فسعد في الدنيا والآخرة» فكأنه يرى نفسه أفضل من الأنبياء 
ومؤذيه أحس من الكفار. 

وحق العابد إذا نظر إلى العالم أن يتواضع له لجهله؛ وإن نظر إلى 
فاسق نيول : لعز في خلقا باطا يمير عام الظاهرة :ولع في بار 
حسداً أو رياء أو خبثاً خفياً مقتني الله سبحانه عليه فلا يقبل أعمالي الظاهرة» 
وأن الله سبحانه ينظر إلى القلوب لا إلى الصورء ومن الخبث الباطن الكبر. 

إذرُوي أن رجلاً من بني إسرائيل يقال له : (خليع بني إسرائيل) لكثرة 
فساده» جلس إلى عابد بني إسرائيل وقال: لعل الله تعالى يرحمني ببركته» 
فقال العابد في نفسهء كيف يجلس معي مثل هذا الفاسق؟ وقال له: قم 
عني » قأوحى الله سبحانه إلى نبيٌ زمانه : مُرْهما ليستأنفا العمل» فقد غفرت 
للخليع ؛ وأحبطتٌ عمل العابد. 


علم بعض كتب الله تعالى . (إتحاف: .)747/٠١‏ انظر قصته في كتب التفسير . 


ندل 


أ 


أيه وير 1 

وروي أن رجلا وَطِىءَ رقبة عابد من بني إسرائيل وهو ساجدء فقال 
له: ارفع» فوالله لا يغفر الله لك» فأوحى الله سبحانه إليه: أيها المتألي”2» 
علىّ بل لا يغفر الله لك . 

فالأكياس”'2 يحذرون من ذلك ويقولون ما كان يقوله عطاء | لبو 
مع شدة ورعه؛ كان إذا هبت ريح عاصف أو صاعقة يقول: ما يصيب الناس 
كل ذلك إلا بسببي» وثو مات عطاء لتخلصوا. وقال بعضهم في عرفات: أنا 
أرجو الرحمة لجميعهم لولا كوني فيهم. فانظر كم بين من يخلص العمل 
والورع ثم يخاف على نفسه؛ وبين من يتكلف أعمالاً ظاهرة لعلها لا تخلو 
عن الرياء والآفات ثم يمن على الله تعالى بعمله . 

السبب الثالث: الكِبْرُ بالنّسَبء وعلاجه أن ينظرَ فى نُسبه» فإن أباه 
نطفة مذرة» وجده التراب» ولا أقذر من النطفة. ولا أذل من التراب . 

ثم المفتخر بالنسب يفتخر بخصال غيره» ولو نطق آباؤه لقالوا: من 
أنت فى نفسك! ما أنت إلا دودة من بول من له خصلة حسنة . ولذلك قيل: 
لَبِنْ فَخْرْتَ بآبَاءِ ذَّوِي نب لْقَدْ صَدَفْتَ وَلَكِنْ بِنَْ ما وَلَدُوَا 

وكيف يتكبر بنسب ذوي الدنيا ولعلهم صاروا حممة”" في النار 
يودون لو كانوا خنازير أو كلاباً يتخلصون مما هم فيه. وكيف يتكبر بنسب 
أهل الدّين وهم في أنفسهم ما كانوا يتكبرون» وكان شرفهم بالدّين» ومن 
الدّين التتواضعء وكان أحدهم يقول: ليتني كنت تبنة» وليتنى كنت طائرا 
يتكبر بنسبهم من هو عاطل عن خصالهم ! 

السبب الرابع : الكبر بالمال والجمال والأتباع» والكبر بذلك جهل» 


)1١(‏ المتألي: الحالف. 


(؟) جمع كيّس: الكَيْس: الجود والظَّرفء والعقل؛ الأكياس : العقلاء. 
(8) حممة: كل ما احترق بالنار. 


نجلا 


فإنها أمور خارجة عن الذات؛» أعني المال والأتباع» وكيف يتكبر بخصلة 
تمتد إليها يد السارق والغاصب! وكيف يفتخر بالجمال وحُمّى شهر تفسده» 
والجدريٌ يزيله! ولو تفكر الحميل فى أقذار باطنه لأدهشه ذلك عن تزويق 
ظاهره؛ ولو لم يتعهد الجميلٌ بدنّه أسبوعاً بالغسل والتنظيف لصار أقذر من 
الجيفة؛ من تغيّر النكهة والصّنان''2 ورائحة العذرة» وكراهية الوسخ 
والمخاط واليّمصَ”'' فمن أين للمزبلة أن تفتخر بجمالها! والإنسان بالحقيقة 
مزبلة؛ فإنه منبع الأقذار والنجاسات» [فضلاً عن كون هذا الجمال زائل عن 
قريب» مبدلاً إلى الهرم والشيخوخة بحيث لا يبقى له أثر. 
فالعاقل الصحيح العقل إذا لاحظ ذلك لا يتصور الكبر أصلا] . 


نز فنا 


(1) الصتان: الرائحة الكريهة مصدرها البدن. 
(1) الرمص: الوسخ الأبيض يكون في مجرى الدمع من العين . 
إشف الزيادة بين الحاصرتين من المخطوطة . 


1 


عت 


الأصل التاسع: في العُجُب 


قال الله تعالى: ٍوَيْوْمَ حْتَيْن إِذ أَعَجةٍ حك كرَشْكُمْ 4 [التوبة : 
وقال عر وجل : وم بحسب أن يحِْنَ صُنْمًا © [الكهف: .]1٠١4‏ 
وقال: « ك5 مها شك هر لفك بن أت 4 [النجم : ؟"]. وقال كله : 
«ثلاث مهلكات: شم مطاع. وهوى متبع » وإعجاب الموء بنفسه00؟, 
وقال ابن مسعود - رضي الله عله -: «الهلاك في اثنين :“القنوط وَالميِف»: 
يح سا انس مار يي زر سا لين 
لظنه أنه قد ظفر بها. وقال يف : «لو لم تُدِْبُوا لخْفْتُ عليكم ما هو أعظم من 
ذلك؛ العُجُبٍ العٌُجب'”'' . وقيل لعائشة_رضي الله عنهامتى يكون الرجل 
مسيئاً؟ فقالت: 9إذا ظن أنه مُحسن» . 

ونظر رجل إلى بشر بن منصور وهو يطيل الصلاة ويحسن العبادة» 
فلما فرغ قال: ١لا‏ يغرّنك ما رأيت مني فإن إبليس عَبِدَ الله تعالى وصلّى 
آلاف السنين» ثم صار إلى ما صار إليه» . 


[حقيقة الغجب] 
حقيقة العّجُب: استعظامٌ النفس وخصالها التي هي من النعمء 


والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المُنعم والأمن من زوالها . فإن أضاف 
إليه أن رأى لنفسه عند الله حقاً ومكاناً» سمي ذلك إدلالاً» وفي الخبر: «أن 


. تقدمء أخرجه البزار والطبراني والبيهقي في الشعب عن أنس بسند ضعيف‎ )١( 
(؟) أخرجه البزار واب بن حبان في الضعفاء والبيهقي في الشعب عن أنس وفيه رجل مختلف‎ 
. فيه ؛ قال المنذري : إسناد البزار جيد‎ 
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صلاة المدلٌ لا ترتفع فوق رأسه»”'2. وعلامة إدلاله أن يتعجب من رد 
دعائه» ويتعجب من استقامة حال من يؤذيه . 

والعُجبٍ هو سبب الكبرء ولكن الكبر يستدعي مُتكبّراً عليه » والعجب 
يُنَصوَّرٌ على الانفراد . أما من رأى نعمة الله على نفسه بعمل أو علم أوغيره» 
وعر انق طلى ؤوالة رقرح صل اله الى عليه من حيعا إنها بن له 
تعالى: فليس بمعجّب» بل العجب أن يأمنَ وينسى الإضافة إلى المنهم . 


[علاج الغجب] 

الحُجْبُ جهل محضء فعلاجه العلم المحض» فإنه إن أعجب بقوة 
وجمال أو أمر مما ليس يتعلق باختياره؛ فهو جهل أيضا» إذ ليس ذلك إليه» 
فينبغي أن يُعجَبَ بمن أعطاه ذلك من غير استحقاق» وينبغي أن يتفكر في أن 
زوال ذلك مخوفٌ على القرب بأدنى مرض وضعف . 

وإن أعجب بعلمه وعمله وما يدخل تحت اختياره» فينبغي أن يتفكر 
في تلك الأعمال بماذا تيسرت له» وإنها لا تتيسر إلا بعضو وقدرة وإرادة 
ومعرفة» وأن جميع ذلك من خلق الله عزَّ وجلّ. وإذا خلق الله العضو 
والقدرة وسلط الدواعي وصّرّف الصوارف؛ كان حصول الفعل ضرورياً» 
وليس للمضطر أن يُعجَبَ بما يحصل منه اضطراراً» وهو مضطر إلى اختياره» 
[فإنه لا يفعل إن شاء» ولكن إن يشأ الله شاء أو لم يشأء مهما خلقت فيه 
المشيئة]("2. قال الله سبحانه وتعالى: « وما َتَكبُونَ إل أن جنك امد » 
[الإنسان: .]١‏ فمفتاح العمل انجزام المشيئة وانصراف الدواعي الصارفة 
مع كمال القدرة والأعضاء؛ وكل ذلك بيد الله تعالى . 

أرأيت لو كان بيد ملكِ مفتاح خزانة فأعطاك إياه فأخذت منها أموالاً» 
أتعجب بجوده إذا أعطاك المفتاح بغير استحقاق» أو بكمالك في أخذه؟ 
وأي كمال في الأخذ بعد التمكين؟ . 


)١(‏ قال العراقي: لم أجد له أصلاً» ووافقه الزبيدي في الإتحاف. 
(؟) في المخطوطة: فإنه يفعل إن شاء الله تعالى» فمفتاح . . 


1 


0-7 


7 


ةعس دحك لايم > 
[العلم والعقل عطيّة من الله تعالى] 

من العجائب أن يُعْجَبَ العاقلٌ بعلمه وعقله» حتى يتعجب إن أفقره 
الله تعالى وأغنى بعض الجهال. ويقول: كيف وسّمٌ النعمة على الجاهلٍ 
وحرّمّني؟ فيقال له: كيف رزقك العلم والعقلّ وحرّمّهما الجاهل؟ فهذه 
عطية منه» أفتجعلها سبباً لاستحقاق عطية أخرى؟ بل لو جمع لك بين العقل 
والغنى» وحرمٌ الجاهلَ منهما جميعاً كان ذلك أولى بالتعجب, وما تعجْبُ 
العاقل منه إلا كتعجب هن أعطاه الملكُ فرساً» وأعطى غيره غلاماً ويقول: 
كيف يعطي الغلام لفلان ولا فرس لهء ويحرمني”"' وأنا صاحب الفرس؟ 
وإنما صار صاحب الفرس بعطائه. فيجعل عطاءه سبباً لاستحقاق عطاء 
آخرء وهوعين الجهل . 

بل العاقل يكون أبداً تعجبّه من فضل الله تعالى وجوده من حيث أعطاه 
العلم والعقل2"0. من غير تقدم استحقاق منهء وحرم غيره ذلك وسلط عليه 
دواعي الفساد واضطره إليه بصرف دواعي الخير عنه؛ وذلك بغير جريمة 
سابقة منه . 

وإذا شهد ذلك تحقيقاً غلب عليه الخرف» إذ قد يقول: قد أنعم الله 
علي في الدنيا من غير وسيلة» وخصني به دون غيري . ومن يفعل مثل هذا 
بغي ر سبب» فيوشك أن يعذبَ ويسلبٌ النعم أيضاً بغير جناية وسبب . فماذا 
أصنع إن :كان ما أفاضه علىّ من النعم مكراً أو استدراجاً بما فتحه؟ كما قال 


لله تعالى : < مَتَحْنَا هم واب حكن ع ء حو إذا وخأ يمآ ونوا كتذكهُم 
سس مس ماع عر م م خم ب 


همد 4 [الأنعام : 5 وكما قال تعالى: «سَسَتَدجَهُم مِنْ حَيْثُ لا 
يَتْلَمُنَ4 [الأعراف: 147]. 


.. في المخطوطة: ولم يعطني فيخدمني بدل (ويحرمني).‎ )١( 
زفق في المخطوطة : زيادة: ووفقه للعبادة.‎ 
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الأصل العاشر: في الرياء 


لاا ص ص غرس سا ساس 


قال الله تعالى : «هَوَبّلٌ لَمُصَلِيت :1 الَذينهم عن صَلَاممَ سَاهونَ (0 
ألّذِنَ هُمَ يُركُورت 4 [الماعون: 4 -1]» وقال تعالى : « إن ْمَك لوب َه 
لَاؤْيد سك جَرَآهولَا شونا 4 [الإنسان: 4]» وقال تعالى : « فلن كن يحوأ مله ريده 
َلسْمَل عَمَلا صَْلِكَا وَلَا رك 4 [الكهف : ]١١١‏ أراد به الإخلاص . وقال كَلِ: 
«إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»ء قيل: ماهو؟ قال يَلِلو: 
«الرياء» يقول الله عزَّ وجل يوم القيامة؛ إذا جازى العباد بأعمالهم : «اذهبوا 
إلى الذين كنتم تراؤون فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء؟206" , 

وقال كَكِْةِ في حديث طويل : «يقال للغازي والعالم والمنفق إذا قال: 
فعلثُ كذا كذبت؛ أردت أن يقال فلانٌ عالمٌ أو شجاعٌ أو جوادٌ أو قارئ 
فيذهب به إلى النار»”" 2 وقال يَكِ: «استعيذوا بالله من جب الحزن»؛ قيل : 
ما هو؟ قال يل : «واد في جهنم أُعدَّ للقراء المرائين»0©. وقال: قال تعالى 
في الحديث القدسي : «من عمل لي عملاً أشرك فيه غيري فهو له كله وأنا منه 
بريء؛ وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك»”؟2. وقال يكل : «لا يقبل الله عملاً فيه 
مقدار ذرة من الرياء»”*2؛ وقال عليه الصلاة والسلام: «إن أدنى الرياء 
شرك90"' , 


)1١(‏ أخرجه أحمد والبيهقي في الشعب ورجاله ثقات ورواه الطبراني في الكبير. 

(؟)_رواه مسلم والترمذي والنسائي وأحمد وأورده الإمام هنا بالمعنى مختصراً. 

زفق أخرجه ابن ماجه والترمذي وقال: غريب. وضعفه ابن عدي؛ والقراء: طلبة العلم» أو 
العلماء. 

زفق أخرجه مالك واللفظ له دون قوله: «وأنا منه بريء»؛ وأخرجه مسلم وابن ماجه بسند 


(5) قال العراقي : لم أجده هكذا؛ وقال الزبيدي : هو من كلام يوسف بن أسباط . (إتحاف: 
1/0 
(7) أخرجه الحاكم والطبراني وقال العراقي : إسناده ضعيف. 
/1 


وقال عيسى ‏ عليه السلام _: «إذا كان يوم صوم أحدكم قَلْيدهنر أسه 
ولحيته ويمسح شفتيه لكيلا يرى الناس أنه صائمء وإذا أعطى بيمينه فَلئْخْفٍ 
عن شماله؛ وإذا صلى فليرخ ستر ياه فإن الله تعالى يقسم الثناء كما يقسم 
الرزق». ١‏ 

ولهذا قال عمر رضي الله عنه ‏ لرجل طأطأ رقبته: «يا صاحب الرقبة 
ارفع رقبتك» ليس الخشوع في الرقاب, وإنما الخشوع في القلوب". وةال 
نبينا يله : «إن المرائي ينادّى يومٌ القيامة بأربعة أسماء: يا مرائي؛ يا غاوي . 
يا فاجرء يا خاسرء اذهب فخل أجرك ممن عملت له فلا أجر لك 
عندنا'2 . وقال قتادة ‏ رحمة الله عليه : إذا راءى العبد يقول الله تعالى: 
«انظروا كيف يستهزئ بي2. وقال الحسن ‏ رحمة الله عليه -: «صحبت 
أقواماً إن كان أحدهم لتغرضُ له الحكمة لو نطق بها نفعته ونفعت أصحابه: 
وما يمنعه منها إلا الشهرة» 

[حقيقة الرياء] 

حقيقة الرياء: طلب المنزلة في قلوب الناس بالعبادات وأعمال 
الخير» وما يُراءى به ستة أصناف : 

الأول الرياء من جهة البدن: وهو إظهار النحول والصفارء ليْظْنْ به 
السهر والصيام» وإظهار الحزن ليظن به أنه شديد الاهتمام بأمر الدين» 
وإظهار شعث الشعر ليظن به أنه لشدة استغراقه بالدين ليس يتفرّغ لنفسه. 


وإظهار دُبُول0' الشفتين ليستدل به على صومه؛ وخفض الصوت ليستدل به 
على ضعفه من شدة المجاهدة . 


الثاني الرياء بالهيئة : كحلق الشارب وإطراق الرأس في المشي» 


)١(‏ رواهابن أبي الدنيا وإسئاده ضعيف. 
(؟) ذبل: ذهيت ندواتهء الذبلاء: اليايسة. 
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والهدوء في الحركة» وإبقاء أثر السجود على الوجه» وتغميض العينين ليظن 
به أنه فى الوجد والمكاشفة أو غائصٌ فى الفكر. 

الثالث ‏ الرياء فى الثياب : كليبس الصوف والثوب الخشن وتقصيره 
إلى قريب من الساق» وتقصير الكمين» وترك الثوب مخرقاً ووسخاً, ليِظنَ 
أنه مَسْتَغْرقَ الوقت عن الفراغ لهء ولبس المرقّعة والسجادة» ليْظنَ أنه من 
الصوفية مع إفلاسه عن حقائق التصوف. ولبس الدرّاعة والطيلسان7» 
وتوسيع الأكمام ليظن أنه عالم والتقنّ فوق العمامة بإزار: ولبس الجوارب 
لِيْظنَ أنه متقشف”' لشدة ورعه من غبار الطريق . 
الخلق. ولو لبس ثوباً جديداً لكان عنده كالذبح» إذيخاف أن يقول الناس قد 
بداله من الزهد. 

ومنهم من يطلب المنزلة من السلاطين والتجارء ولو لبس حُلقان 
الثياب لازدروف ولو لبس فاخر الثياب لم يعتقدوا زهده. فيطلب المرقعة 
المصبوغة والفوطة الرقيقة» والأصواف الرفيعة» فتكون ثيابهم في القيمة 
والنفاسة كثياب الأغنياء وفي اللون والهيئة كثياب الصّلحاء؛ ولو كُلَفوا أن 
يلبسوا الْخَلِقَ لكان عندهم كالذبح خيفة عن السقوط من أعين الأغنياء؛ ولو 
كلا لبس الخز والدييقي وما يباح لبسه. وقيمته دون قيمة ثيابهم» لا شتد 
عليهم خوفاً عن سقوط منزلتهم عن قلوب الصلحاء. إذ يقولون: بّدا له من 


الزهد 7 


)1١(‏ الدراعة: القميصء والطيلسان: فارسي معرب هو لباس العجم؛ ويوضع على الرأس 
وتسدل أطراقه. 

(؟) القشف: محركة قذر الجلد ورثاثة الهيئة وسوء الحال؛ والتقشف : ترك الترفه والتنعم . 
(الوسيط) 

61 الرياء من جهة البدن والثياب كان في زمان الإمام رحمه الله تعالى» ولم يعدله في زماننا 
وجود لأنهم كانوا يحبون أن يوصفوا بالزهد والصلاح . 


ادل 


صدد ل« مر مس ألم ل 


الرابع ‏ الرياء بالقول: كرياء أهل الوعظ والتذكير؛ وتحسين الألفاظ 
وتسجيعه”'2. والنطق بالحكمة» والأخبار؛ء وكلام السلف مع ترقيق 
الصوت وإظهار الحزن, مع الخلوَ عن حقيقة الصدق والإخلاص في الباطن ‏ 
بل ليُظَنَّ به ذلك» وكاذعاء حفظ الحديث ولقاء الشيوخ والمبادرة إلى 
الحديث»: أنه صحيح أو سقيم» ليُظن به غزارة العلم» وكتحريك الشفتين 
بالدُكرء والأمر بالمعروف بمشهد الناس مع خلرٌ القلب عن التفجع 
بالمعصية» وكإظهار الغضب عن المنكرات» والأسف عن المعاصي مع 
خلوٌ القلب عن التألم به. 

الخامسالرياء بالعمل: كتطويل القيام وتحسين الركوع والسجود؛ 
وإطراق الرأس وقلة الالتفات؛ والتصدّق؛ والصومء والحج. والإخبات”") 
في المشي مع إرخاء الجفون, مع أن الله تعالى عالم أن باطنه لو كان خالياً لما 
فعل شيئاً من ذلك ٠‏ بل تساهل في الصلاة وتسرّع في المشي . وقد يفعل ذلك 
في المشي. فإذا شعر باطلاع غيره عليه عاد إلى السكينة كي يظن به 

السادسالرياء بكثرة التلامذة والأصحاب وكثرة ذكر الشيوخ : ليُظن 
أنه لقى شيوخاً كثيرة» وكَمَنْ يحب أن يزوره العلماء والسلاطين ليقال: إنه 
ممن تبك به . 

افهذه مجامع ما يراءى به في الدين. وكل ذلك حرام»؛ بل هو من 
الكبائر. 

وأما طلب المنزلة في قلوب الناس بأفعال ليست من العبادات وأعمال 
الدين فليست بحرام؛ ما لم يكن فيها تلبيس كما ذكرناه في طلب الجاهء 
فأهل الدنيا قد يطلبون الجاه بكثرة المال» والغلمان» وحسن الثياب 


)220 أي استعمال السجع : وهو الكلام المقفى غير الموزون. («الوسيط) 
(؟)6 الإخبات: الإبطاء والتخشع» وهنا بمعنى التمسكن . 
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الفاخرة» وحفظ الأشعارء وعلم الطب» والحساب» والنحوء واللغة 
وغير ذلك من الأعمال والأحوال. ولم يحرم ذلك ما لم ينته إلى الإيذاء 
بالتكبر وإلى أخلاق أخرى مذمومة وإنما استقصينا أقسام الرياء لأنه أغلب 
الأخلاق الذميمة على النفوس» فمن لا يعرف الشْرّ ومواقعه, لا يمكنه أن 
يَتِْيَهُ. [فاسأل الله الحول والقوة على صدق الإخلاص]7 . 


[درجات الرياء] 

الرياء على درجات خبيثة!"©: 

إحداها: أن لا يكون بالأمور الدينية والعبادات»: كالذي يلبس عند 
الخروج ثياباً حسنة خلاف ما يلبسه في الخلوة» وكالذي ينفق في الضيافات 
وعلى الأغنياء أموالاً ليُعتقد أنه سخيء لا ليعتقد أنه ورع صالح» فذلك 
ليس بحرام. فإنَ تملك القلرب كتملك الأموال. نعمء القليل منه صالح 
نافع» والكثير من الجاه يُلهِي عن ذكر الله؛ كالكثير من المال. ومهما 
انصرفت الهمة إلى سعة الجاهء فيجرٌ ذلك إلى الغفلة والمعاصي» فيكون 
محذوراً بذلك لا لنفسه. 

وأما إظهار الشمائل التي ذكرناها ليعتقد الناسُْ فيه الدينَ والورع 
فحرام لشيئين: 

أحدهما: أنه تلبيس إذا أراد أن يعتقد الناس أنه مخلص مطيع لله 
محبٌٍ» وهو بهذه النية فاسق ممقوت عند الله تعالى» ولو سلّم الرجل دراهم 
إلى جماعة يخيل إليهم أنه يجود عليهم بهاء وإنما هي ديون لازمة» عصى 
لتلبيسه» وإن لم يطلب به أن يُعتقد صلاحه لأن ملك القلوب بالتلبيس حرام . 

الثاني : أنه إذا قصد بعبادة الله خلق الله فهو مستهزئ» ومن وقف بين 
يدي ملك في معرض الخدمة وليس غرضه ذلك بل غرضه ملاحظة عبد من 


. بين الحاصرتين زيادة من المخطوطة‎ )1١( 
. في المخطوطة : لا توجد كلمة (خبيثة)‎ )( 


لفن 


جا سيا 


عبيد الملك» أو جارية من جواريه . فانظر ماذا يستحقه من التكال لاستهزائه 
بالملك» فكأنه إذا قصد العبادّ بالعبادة فقد اعتقد أن عباد الله أقدر على نفعه 
وضره من الله تعالى. إذ عَظّمة العباد في قلبه دعته إلى أن يتجمل عندهم 
بعبادة الله تعالى» ولهذا سمي الرياء الشرك الأصغرء ثم يزداد الإثم بزيادة 
فساد القصد والنية . 

ومن المرائين من لا يطلب إلا مجرد الجاه؛ ومنهم من يطلب أن يودّع 
الودائع وتوقف عنده الأوقاف ومال الأيتام ليختزل منهاء وذلك أخبث 
لا محالة . ومنهم من يقصدٌ أن يتقرب إليه النساء والصبيان» ليتمكن من 
الفجورء أو ليكثر عنده المال ليصرفه إلى الخمر والملاهي؛ وهذا هر 
الأعظم؛ إذ جعل عبادة الله تعالى وسيلة إلى مخالفته» والعياذ بالله تعالى . 


[ما تحصل به المراءاة] 

كما يعظم الرياء ويتغلظ إثمه بسبب اختلاف الغرض الباعث عليه؛ 
فيعظم أيضاً بما به المراءاة وبقوة قصد الرياء . 

أما ما به المراءاة فهي على ثلاث درجات : 

أغلظها: أن يُرائيَ بأصل الإيمان» كالمنافق يظهر أنه مسلم» ولم 
يسلم بقلبه» وكالملحدء. ومعتقد الإباحة» إباحة المحرمات» يظهر أنه 
مستديم الإيمان وقد انسل منه باطنه . 

الثانية : الرياء بأصل العبادات» كمن يصلي ويُخرج الزكاة بين يدي 
الناس » والله يعلم من باطنه أنه لو خلا بنفسه لم يفعل ذلك . 

الثالثة : وهي أدناها أن لا يُرائي بالفرائض ويرائي بالنوافل» كالذي 
يكثر النافلة» ويحسن هيئة الفريضة» ويخرج الزكاة من أجود مالف أو 
يتهجد أو يصوم يوم عرفة و عاشوراءء والله يعلم من باطنه أنه لو خلا بنفسه 
لم يفعل شيئاً من ذلك » وهذا أيضاً حرام» وإن كان لا ينتهي شدة العقوبة فيه 
إلى حد الرياء بالأصول . 


تفن 


وأما تغليظه بدرجات القصد فهو أنه قد يتجرد قصد الرياء حتى يصلي 
مثلاً على غير طهارة لأجل الناسء أو يصوم ولو خلا بنفسه لأفطر . 

وقد يضاف إليه قصد العبادة أيضاً» وله ثلاثة أحوال: 

إحداها : أن تكون نية العبادة باعثةَ مستقلة لو خلا بنفسه لفعل» ولكن 
زاده رؤية غيره ومشاهدته نشاطآء وخف عليه العمل بسببه: فأرجو أن 
لا يحبط ذلك القدرٌ عمله بل تصح عبادته ويثاب عليهاء ويعاقب على قصد 
الرياء أو ينقص من ثوايه . 

الثانية : أن يكون قصْدٌ العبادة ضعيفاً. بحيث لو انفرد عن الناس 
ما استقل بالحمل على العبادة» فهذا لا تصح عبادته» والقصد الضعيف 
لا ينفي عنه شدة المقت . 

الثالثة : أن يتساوى القصدان بحيث لا يستقلَّ كلّ واحد بالحمل لو 
انفرد» أو لا ينبعث للفعل بأحدهما بل بمجموعهما. فهذا قد أصلح شيئاً 
وأفسد مثله» فالغالب أنه لا يسلم رأساً برأس . ويحتمل أن يقال : إذا تساوى 
القصدان, فأحدهما كفارة للآخر. وقوله تعالى: «أنا أغنى الأغنياء عن 
الشرك"'' يدل على أنه لا يقبله ولا يثيبه عليه . أما إنه يعاقبه عليه ففيه نظر 
فالأغلب عندي ‏ والعلم عند الله أنه لا يخلو عن إثم وعقاب . 


[الرياء جلي وخفي] 
اعلم أن بعض الرياء جلىّ» وبعضه أخفى من دبيب النمل . 
أما الجليّ : فما يبعث على العمل؛ حتى لولاه لم يرغب في العمل . 


وأخفى منه: أن لا يستقل بالحمل عليه ولكن يُخفف العمل ويزيد 
في نشاطه» كالذي يتهجد كل ليلة» وإذا كان عنده ضيف زاد نشاطه . 


وأخفى منه: أن لا يزيد نشاطه» ولكن لو اطلع غيره على تهجده قبل 


)١(‏ تقدم تخريجهء صل177. 


الفنا 
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ايعاو يد "0 0 
فراغه أو بعده فرح به ووجد في نفسه هزة؛ وذلك يدل على أن الرياء كان 
مستكناً في باطن القلب استكنان النار تحت الرماد حتى تَرَشّحٌ منه المَسَوَةُ 
عند الاطلاع ؛ وقد كان غافلاً عنه قبله . 

وأخفى منه : أن لا يُسرَ بالاطلاع : لكن يتوقع أن يْبْدَأ بالسلام ويُوقرء 
ويتعجب ممن يسيء إليه ولا يسامحه في المعاملة ولا يحترمه. وذلك يدل 
على أنه يمنّ على الناس بعمله؛ فكأنه يتوقع احترامهم وتوقيرهم بعبادته مع 
إخفائه عنهم . وأمثال هذه الخفايا لا يخلو عنها إلا الصدّيقون. وجميع ذلك 
إثم؛ ويخاف منه إحباط العمل . نعم؛ لا بأس أن يفرح باطلاع غيره عليه إذا 
كان فرحه بالله تعالى من حيث أظهر منه الجميل» وستر منه القبيح؛ مع أن 
قصد سترهما جميعاًء فيفرح بلطف صنع الله تعالى. وكذلك يفرح لأنه 
يبشره بأنه حيث أحسن صنعه به في الدنياء فكذلك يصنع به في الآخرة؛ أو 
يفرح ليقتدي به من يراه أو يطيع الله بحمده له عليه وعلامة هذا أن يفرح 
أيضاً» إذا اطلع على غيره ممن يرتجى قدوته . 

ومن أجل خفاء أبواب الرياء وشدة استيلائه على الباطن احترز أولو 
الحزم فأخفوا عبادتهم؛ وجاهدوا أنفسهم. وقد قال عليٌ رضي الله عنه ‏ 
إن الله عر وجلّ يقول للقراء''' يوم القيامة: «ألم يكن يرخص عليكم في 
السعرء أو لم تكونوا تُبدؤون بالسلام» ألم تكن تقضى لكم الحوائج؟ 
لا أجر لكم فقد استوفيتم أجوركم"”"'2. فاجتهد إن أردت الخلاص أن يكون 
الناس عندك كالبهائم والصبيان» فلا تفرق في عبادتك بين وجودهم 
وعدمهم. وعلمهم بها أو غفلتهم عنهاء وتقنع بعلم الله تعالى وحده. 
وتطلب الأجر منه» فإنه لا يقبل إلا الخالص كي لا تحرم من فائدته في 
أحوج أوقاتك إليه. 


)١1(‏ للعلماء؛ أو طلبة العلم. 

(؟) لم يخرجه العراقي؛ قال الزبيدي في إتحاف السادة المتقين: روى البيهقي من حديث 
أبي هريرة: #يقول الله تعالى لعبده يوم القيامة: يا ابن آدم ألم أحملك على الخيل 
والإبل» وأزوجك النساءء وأجعلك ترفع وتراس؟ فيقول: بلى أي ربٌ» فيقول: أين 
شكر ذلك؟؛: /16١‏ 2.116 
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[هل يمكن الانفكاك عن الرياء الخفي؟ ] 

لعلك تقول ما أقدر على الانفكاك عن الرياء الخفىّ كما وصفتّه » وإن 
قدرت على الرياء الجلي فهل تنعقد عبادتي مع ذلك؟ ‏ - 

فاعلم أن واردَ الرياء لا يخاو إما أن يرد مع أول العمل أو في دوامه؛ 
أو بعد الفراغ منه . 

أما ما يقارنٌُ الابتداءً فيبطله ويمنع انعقاده إن صار باعثاً مؤثراً في 
الحمل على العمل. بل أول العقد يجب أن يكون خالصاً. وإنما يبطل 
بالرياء الباعث على أصل العمل . وأما إذا لم يحمل إلا على المبادرة في أول 
الوقت مثلاء فأظن ‏ والعلم عند الله تعالى ‏ أن أصل الصلاة يصحء وإنما 
تفوته فضيلة المبادرة» ويعصي بقصد المراءاة به» ولكن يسقط الفرض عنه . 

وأماما يَردُ في الصلاة_إن أبطل باعثٌ الصلاة؛ فتبطل الصلاة» مثاله : 
أن يحضر في أثناء الصلاة أوطاره» أو يتذكر نسيان شيء ولو خلا لقطع 
الصلاة؛ لكنه أتم حياء من الناس . فهذا لا يسقط الفرض عنهء لأن النية قد 
انقطعت وانقطع باعث العبادة» وأما إذا لم تنقطع نيته؛ لكن صار مغلوباً 
مغموراً كما لو حضر قوم فغلب قلبّه الفرحٌ باطلاعهم» وانغمر باعث 
العبادة؛ فغالب الظن أنه إن انقضى ركن ولم يعاوده الباعث الأصلي فسدت 
صلاته لأنا نستصحب نية البداية بشرط أن لا يطرأ ما لو قارن ابتداءها لمنع 
وإن لم ينغمر باعث العبادة» ولكن حصل مجرد سرور ولم يؤثر في العمل » 
بل في تحسين الصلاة فقطء فغالب الظن أن الصلاة لا تفسد ويتأدّى 
الفرض . 

وأما ما يطرأ بعد الصلاة من ذكر وسرور ومراءاة فلا ينعطف على 
ما مضى. ولكن يعصي به ويأثم» ويكون عقابه بقدر قصده وإظهاره» ومهما 
ظهرت له داعية ذكر العبادة» إما بالتصريح» وإما بالتعريض» فذلك يدل 
على أن الرياء كان خفياً في باطنه . 
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عا 


اس سيدا 
[علاج الرياء] 

إذا عَرَفت حقيقة الرياء» وكثرة مداخله»؛ فعليك بالتشمرٌَ في 
معالجتهء وعلاجه في دفع الأسباب الباعثة عليه وهي ثلاث : حب المدح ٠‏ 
وخوف الذم. والطمع . 

أما حب المدح: فكمن يهجم على صف القتال ليقال إنه شجاع. أو 
ُظهر العبادات ليقال إنه ورع وعاخبي ا ع علا لخد الجاد لي 3 
تعلم أنه كمالٌ وهميٌ لا حقيقة له وعلاجه في الرياء خاصة. أن يقرر على 
نفسه ما فيه من الضررء فإِنَّ العسل - ورك كان لذيدا فإذا علم أن فيه سماً 
سهل تركه . فليقرّر على نفسه أنه يقال له في يوم فقره بسبب ريائه : يا فاجر 
يا غاوي! استهزأت بالله عزَّ وجل وراقبت العباد وتحببت إليهم. واشتريت 
حمدهنم ببدم الله تعال؛ وطلبت رضاءهم بسخطه؟!! أما كان أحد أهون 
عليك من الله تعالى؟ فلو لم يكن إلا هذا الخزي والخجلة؛ لكان كافيا في 
المنع عنه. كيف وقد انضم إليه العقوبة وإحباط العبادة؟! وأنه ربما يترجح 
به كفة السيئات بعد أن قارنت كفة الحسنات» فيكون سبب هلاكه! وليقرر 
على نفسه أنَّ رضى الناس غاية لا تدرك؛ ومن طلب رضى الناس بسخط الله 
تعالى أسخطهم الله عليه . فكيف يترك رضى الله بما لا يطمع في حصوله . 

وأما الباعث الثاني وهو الخوف من ذمهم : فيقرر على نفسه أن ذمهمٍ 
لن يضرّه إن كان محموداً عند الله عرَّ وجلٌ» ولم يتعرض لذم الله ومقته خوفاً 
من ذم الخلق. ويكفيه أن الناس لو علموا ما في باطنه من قصد الرياء 
ري را لزيا أن فق سر دجي فدره شاه ليقت القابل يني 
بعد أن يمقته الله عزَّ وجل . ولو أخلص وأعرض بقلبه عنهم وجرد نظره إلى 
الله تعالى لكشف لهم إخلاصه له وأحبوه. 

وأما باعث الطمع: فيدفعه بأن يعلم أن ذلك أأمر موهوم ء وفوات 
رضى الله تعالى ناجز» ويعلم أن الله تعالى هو المسخّر للقلوب» وأن من 
طمع في الخلق لم يخل عن الذل والمهانة والمنة . ومن أعرض عن الطمع 
في الخلق كفاه الله تعالى وسخر له القلوب . فإذا أحضر في قلبه نعيم الآخرة 


هنا 


والدرجات الرفيعة» وعلم أن ذلك يفوت بالرياء أعرض قلبّه عن الخلق» 
و اجتمع همهء وفاضت عليه أنوار الإخلاص» وأمذه الله سبحانه بمعونته 


وتوفيقه . 


[هل يضر هجوم وارد الرياء؛ ] 
لعلك تقول إني قرّرت هذا كله في نفسي» :: ونفر عن الرياءء قلبي 

ولكن ربما هجم علي واردٌ الرياء بغتةٌ في بعض العبادات عند اطّلاع الخلق 
فما العلاج عند هجومه؟ 

فاعلم أن أصل هذا العلاج» أن تخفيّ عبادتك كما تخفي فواحشك» 
ففيه السلامة. رُوي أن بعض أصحاب أبي حفص الحداد ذم الدنيا وأهلها 
فقال له : أظهرت ما كان سبيلك أن تخفيه» لا تجالسنا يعد هذا. 

وإخفاء العبادة؛ إنما يش في البداية» فإذا صار عادة ألف الطبعٌ لذة 
المناجاة في الخلوة. ومهما هجم وارد الرياء فعلاجه أن تجدّد على قلبك 
ما رسخ فيه من قبل من المعرفة بالتعرض لمقت الله عزَّ وجل» مع عجز 
الناس عن منفعتك ومضرّتك ». حتى تنيعث منه كراهية لذاعية الرياء . 

ثم الشهوة تدعو إلى إجابة الرياء بتحسين العمل والفرح به؛ والكراهية 
تدعو إلى رده والإعراض عنه» وتكون اليد للأقوى فإن قويت الكراهية حتى 
منعتك من الركون إليه» واستصحبت حالتك التى كنت عليها. فلم تزد ولم 
تنقص» ولم تتكلف إظهار الفعل وإشهاره. فقد اندفع عنك الإثم ولم تكلف 
أكثر من ذلك . وأما دفع الخواطر ودفع الطبع عن الميل إلى قبول الناس 
فلا يدخل تحت التكليف» وإنما منتهى التكليف الكراهية والإباء عن إجابة 
الداعية . 


[ يجوز إظهار الطاعات لأجل الاقتداء] 


يجوز إظهار الطاعات لأجل اقتداء الناس وترغيبهم إذا صحت النية» 


كفنا 
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ولم يكن معه شهوة خفية؛ وعلامته أن يقدّر أن الناس لو اقتّدوا بأحد أقرانه 
وكُفِيَ مؤونة الترغيب» وأخبر بأن أجره في الإسرار كأجره في الإظهار 
فلا يرغب في الإظهار. فإن كان ميله إلى أن يكون هو المقتدى به أكثر» ففيه 
داعية الرياء» لأنه إن كان يطلب سعادة الناس وخلاصهم؛ فقد حصل ذلك 

بغيره ولم يفته إلا إظهار نفسه . 

وكذلك يجوز كتمان المعاصي والذنوب» ولكن بشرط أن لا يكون 
غرذه أن يُْتَقَد فيه الورع؛ بل لا يعتقد فيه الفسى. ولا بأس بفرحه باستتار 
معاصيه. وحزنه بانكشافهاء إما فرحاً بستر الله عليه» وإما فرحاً بموافقة أمر 
الله تعالى» فإنه تعالى. يحب كتمان المعاصىء. وينهى عن المجاهرة بها. 
وإما لأنه يكره أن يُذّمّ فيتألم به» إذ التألم بذم الناس ليس بحرامء بل يوجبه 
الطبع . وإنما الحرام الفرح بمدح الناس إياه بالعبادة» فإن ذلك كأجرٍ يأخذه 
على العبادة''2. وإما لأنه يستحي من ظهورهاء والحياء غ غير الرياء ولكن 
قد يمتزج به . 

وأما ترك الطاعة خوفاً من الرياء فلا وجه له . قال الفضيل: الرياء ترك 
العمل خوفاً من الرياء . أما العمل لأجل الناس فهو شرْك» بل ينبغي أن يعمل 
ويخلص. إلا إذا كان العمل فيما يتعلق بالخلق كالقضاء والإمامة والوعظ . 
فإذا علم من نفسه أنه بعد الخوض فيه لا يملك نفسهء بل يميل إلى دواعي 
الهوى؛ فيجب عليه الإعراض والهرب, كذلك فعل جماعة من السلف . 

وأما الصلاة والصدقة فلا يتركهما إلا إذا لم تحضره أصلاً نية العبادة؛ 

بل لو تجوّد نية الرياء فلا يصح عمله فليتركه'"". أما من اعتاد فعله؛ فحضر 
جماعة فخاف على نفسه من الرياء» فلا ينبغي أن يتركه بل ينبغي أن يستمر 
على عبادته ويجتهد في دفع باعث الرياء وأسبابه . 


. في المخطوطة: (زيادة): وإما أنه يخاف أن يقصد بسوءٍ إذا عرفت معصيته‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى: بل لولم يجرد إلا نية الرياء فلا يصح عمله فليتركه‎ )1( 
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خاتمة في مجامع الأخلاق ومواقع الغرور فيها 

اعلم أن الأخلاق المذمومة كثيرة» ولكن ترجع أصولها إلى ما 
ذكرناء» ولا يكفيك تزكية النفس عن بعضها حتى تتزكى عن جميعهاء ولو 
تركت واحداً منها غالباً عليك. فذلك يدعوك إلى البقية» لأن بعض هذه 
يرتبط بالبعض» ويتقاضى بعض الأخلاق الذميمة بعضاً» ولا ينجو إلا من 
أتى الله بقلب سليم؛ والسلامة المطلقة. لا ثُنال بدفع بعض الأمراض» بل 
إنما تنال بالصحة المطلقة؛ كما أنْ الحُسْن لا يحصل بحسن بعض الأعضاء 
مالم يحسن جميع الأعضاء والأطراف» والنجاة في حسن الخلق. قال 
النبي يك : «أثقل ما يُوضَمْ في الميزان خلق حَسّن»!٠»‏ وقد قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: ابُعنْتُ لأتممّ مكارمَ الأخلاق» "2 . وقيل: له ما الدين؟ 
قال عليه الصلاة والسلام: «الخُلق الحسن»0”©. وقال عليه الصلاة 
والسلام : خسن الحُلقٍ حُلُق الله الأعظم»40, وقال عليه الصلاة والسلام: 

«أفضلٌ المؤمنين إيماناً أ أحستُّهُم خلقل0* . 

وقد كثرت الأقاويل في حقيقته وبيان حدّف والأكثرونٍ تعرضوا 
لبعض ثمراته» ولم يحيطوا بجميع تفصيله. والذي يطلعك على حقيقته حقيقته» أن 
تعلم أن شان وَالسُلْقّ عبارتان» فيراد بِالْخَلّْقَ الصورة الظاهرة» وبِالحلق 
الصورة الباطنة» وذلك لآن الإنسان مركب من جسد يدرك بالبصر» ومن 
روح ونفس يدرك بالبصيرة”"' لا بالبصرء ولكل واحد منهما هيئة» إما قبيحة 


وإما حسنة . 


زفق رواه أبو داود والترمذي وقال: : حسن صحيح . 

(؟) رواه أحمد والبيهقي والحاكم وصححه؛ ومالك في الموطأ والطبراني. 

65 جزء من حديث أخرجه محمد بن نصر مرسلاً. 

2 أخرجه الطبراني في الأوسط عن عمار ين ياسر بسند ضعيف . 

)0( ورد بلفظ : «أكمل المؤمنين. . .2 أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي؛ ورواه ابن ماجه 
والحاكم نحو لفظ المؤلف . 

() قوة للقلب المنور بنور القدس يرى بها حقائق الأشياء وبواطنها بمثابة البصر للنفس. 
(التعريفات) 


لحن 
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لا 
والنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدرآء ولذلك أضافه الله عزَّ وجل إلى 
نفسهء وأضاف البدن إلى الطين . فقال : « إِفِّ حَيلق برا من طن :2 َإِذَا سوسم 
وَيْفَحْتٌ يِه ين رُوج 4 [سورة ص : 171-1١‏ ووصف الروح بأنه أمر رباني 
فقال: ١‏ ُلٍ آليّيٌ مِنْ آَمَرِ بق 4 [الإسراء: 5ه واأعني بالرّوح والنفس - 
ههنا ‏ معنى واحداًء وهو الجوهر العارف المدرك من الإنسان بإلهام الله 
تعالى» كما قال: وبين وَمَا سوا :7 دما وها وها :2 هد ألم من 
ها( وَقَدْحَابَ مَنْدَسَّلهَا» [الشمس: 7 .]١١‏ 

وكما أن للحُسن الظاهر أركانا كالعين والأنف والفم والخدء 
ولا يوصف الظاهر بالحسن ما لم يحسن جميعها ‏ فكذلك الصورة الباطنة 
لها أركان لا بد من حُسن جميعها حتى يحسن الخُلق وهي أربعة معان: قرة 
العلم. وقوة الغضب. وقرة الشهوة؛ وقوة العدل بين هذه القوى الثلاث. 
فإذا استوت هذه الأركان الأربعة» واعتدلت» وتناسقت. حصل حسن 
الحلق. 

أما قوّة العلم : فاعتدالها وحسنها أن تصير بحيث يدرك بها الفرق بين 
الصدق والكذب في الأقوال» وبين الحق والباطل فى الاعتقادات» وبين 
الجميل والقبيح في الأعمال. فإذا تحصّلت هذه القوة كذلك» حصلت منها 
ثمرة الحكمة وهي رأس الفضائل . قال الله عرّ وجل : #« ومن يوس الْحِكْمَة 


9 
ععاهة وعم > 


َقَدَ وق حرا كيرا وَمَايَدَكَرٌ ل ولوأ الأيب؟ [البقرة: 179]. 

وأما قوة الغضب: فاعتدالها أن يحصل انقباضها وانبساطها على 
موجب إشارة الحكمة والشرع» وكذلك قوة الشهوة. 

وأما قوة العدل: فهي في ضبط قوة الغضب. وقوة الشهوة» تحت 
إشارة الدين والعقل » فالعقل منزلته منزلة الناصحء وقوة العدل هي القدرة» 
ومنزلتها منزلة المنفذ الممضي لإشارة العقل» والغضب والشهوة» وهما 
اللذان تقذ بهما الإشارة» وهما كالكلب والفرس للصياد. فإن حَسُّنَّ بعض 
هذه دون بعض » كان كما لو حسن بعض أعضاء الوجه» فلا يطلق اسم 


ليلا 


الحسن به إلا إذا حسن الجميع واعتدل. فإذا حسنت واعتدلت انشعب مله 
جميع الأخلاق . 

وأما قوة الغضب: فيعبر عن اعتدالها بالشجاعة» والله تعالى يحب 
الشجاعة. وإن مالت إلى طرف الزيادة سميت تَهوْراًء وإن مالت إلى 
النقصان تسمّى جبناً. ويتشعب من اعتدالهاء خلق الكرمء والنجدة» 
والشهامة: والجلمء والثبات وكظم الغيظ » والوقارء والتٌؤدّة. 

وأما إفراطها فيحصل منه خلق التهور والصَّلّف والبذخ» 
والاستشاطة. والكبره والعُجّب. 

وأما تفريطها فيحصل منه الجبن والمهانة والذلة والخساسة. وعدم 
الغيرة؛ وضعف الحمية على الأهل وصعْوٌ النفس . 

وأما الشهوة: فيعبر عن اعتدالها بالعفة» وعن إفراطها بالشّرهء وعن 
تفريطها وضعفها بالخمود. فيصدر من العفة السخاءٌ والحياءً والصبرُ 
والسماحة» والقناعة» والورع؛ والمساعدة؛ والظرفء. وقلة الطمع؛ 
ويصدر عن إفراطها الحرص والشره والوقاحة والتبذير والتقتير والرياء. 
والهتكة''2: والمجانة”2 والملق0"©. والحسدء والشماتة» والتذلل 
للأغنياء» واستحقار الفقراء» وغير ذلك . 


وأما قوة العقل: فيصدر من اعتدالها حسن التدبير وجودة الذهن 
وثقابة الرأي وإصابة الظن والتفطن لدقائق الأعمال وخفايا آفات النفس. 
ٍِ سس 
وأما إفراطها فيحصل منه الجربزة”*' والدهاء والمكر والخداع . ويحصل من 
تفريطها وضعفها البله والحمق والغمارة'” والبلادة والانخداع . 


)١(‏ الهتكة: الفضيحة. 

( قلة الحياء: أو خلط الجد بالهزل. 

(5) الدعاء والتضرع؛ والمقصود هنا سؤال الخلق بذل. 
(4:) الجريزة: الخبث. 

).2 الغَدْرُ: جمع غمور وأغمار: رجل لم يجرب الأمور. 
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فهذه هي روابط الأخلاق . وإنما معنى حسن الخلق في الجميع وسط 
بين الإفراط والتفريط» فخير الأمور أوسطها. وكلا طرفي قصد الأمور 
ذميم» ولذلك قال عرَّ وجل : ل وَلَا تحمل يدك موه إل عمْقِكَ ولا سملها عل 
لم4 [الإسراء : 79]» وقال تعالى : « ولي إدا أنتفوالم منرؤوأ وله روأ 
وكات بت ذلك هَوَامًا © [الفرقان: 717]» وقال تعالى: 8 أَيِدَّاهُ عَلَ 
كدر ركاه ببدم 4 [الفتح: 14]. ومهما مال واحد من هذه الجملة إلى 


الإفراط والتفريط فَبَعْدٌ لم يكمل حسن الخلق . 
[طريق إصلاح الأخلاق المجاهدة والرياضة ] 

طريق إصلاح هذه الأخلاق كلها المجاهدة والرياضة . 

ومعنى المجاهدة : أن يكلف الصفة المفرطة الغالبة خلاف مقتضاها 

فإن غلب البخلٌ فلا تزال تتكلف البذل بالجهد؛ وتداوم عليه مرة بعد 
أخرى؛ حتى يسهلّ عليكٌ البذلُ في محله . 

فإن غلب التبذير فلا تزال تتكلف الإمساك حتى يصيرٌ عادة؛ فيسهل 
عليك الإمساك في محله . وكذلك في خُلّقَ الكبْر وسائر الأخلاق» وقد 
ذكرناه في كتاب رياضة النفوس على التفصيل (في الإحياء) 5 

وينبغي أن تعلم أن من يبذلٌ تكلفاً فليس بسخيّ» وأن من يمواضع 
تكلفاً فهو ثقيل على نفسهء وهو عاطل عن خلق التواضع » ٠:‏ بل الحُلّق : عيارة 
عن هيئة للنفس يصدر عنها الفعل بسهولة من غير رويّة وتكلف . لكن التكلف 
هو طريق تحصيل الخلق» فإنه لا يزال يتكلف أوّلاً حتى يصير ذلك طبعاً 
وعادة. 

فيفهم من هذا أن البخيلٌ قد يَبذل» وأن السخيّ قد يُمسك. فلا تنظر 
إلى الفعل بل إلى الهيئة الراسخة التي تصدر منها الأفعال بِيِسْر من غير 


ديلا 


واعلم أن تفاوت الناس في الحسن الباطن كتفاوتهم في الحسن 
الظاهر» ولن يسلم الحسنٌ المطلق إلا على الندور» 2 
لرسول الله يل حتى أثنى الله سبحانه عليه فقال: « وَإنّكَ لحَلَ حُلْق عَظِيمٍ 
[القلم: 4]. 

وليست النجاة موقوفة على الكمال البالغ؛ لكن على أن يكون الميل 
إلى الحسن أكثر . فإن القبيح المطلق في الظاهر ممقوت» والحسن المطلق 
معشوق» وما بينهما درجات. فالقريب من الحسن المطلق أسعد في الدنيا 
من القريب إلى القبيح المطلق. وكذلك تتفاوت سعادة الآخرة بحسب 
تفاوت حسن الصورة الباطنة . 

[قد نظن بنفسك حسن الخلق!!] 

اعلم أنك قد تظن بنفسك حسن الخلق» وأنت عاطل عنه» فإياك أن 
تغترء وينبغي أن تُحكّم فيه غيرك» فتسأل عنه صديقاً بصيراً لا يُداهنك . 

وبالجملة إذا نسبك غيرُك إلى سوءٍ الحُلّقَء أوشك أن تكون كذلك . 
لأنّ أكثر الأخلاق يتعلّق بالغير» فينبغي أن تظهر لهم . 

ومن مواقع الغرور فيه مثلاً أن تغضب فتظنٌ أنك تغضبٌ لله تعالى» 
وتظهر العبادة. وتظن أنك تظهر للاقتداء أو تَكُتٌ عن الأكل أو طلب الدنيا 
أو تكظم الغيظ . وإنما يهون عليك ذلك أن تُعرّف به» فيكون الرياء الباعث 

على الجميع . وكذلك يكثر مواة قع الغرور فيه على ما ذكرناه في كتاب 
الغرور . فإن هذا الكتاب لا يحتمل استقصاءه . 

تفقد الأخلاق المزمومة في قلبك 

ينبغي أن تتفقد هذه الأخلاق في قلبك» وتبدأ بالأهم فالأهم» ٠‏ فتقبل 
على أغلب هذه الصفات» فتكسرها على التدريج . 

وأظن أن الأغلب عليك حبّ الدنيا وسائر المعاصي والأخلاق 


اليا 
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المذمومة تتبعها. ولا يمكنك الخلاص من حب الدنيا إلا بأن تطلب خلوة 
خالية» وتتفكر في سبب إقبالك على الدنياء وإعراضك عن الآخرة» فلا 
تجد له سبباً إلا محض الجهل والغفلة: فإنَّ أقصى عمرك في الدنيا مئة سنة . 

فهب أن مملكة وجه الأرض تسلم لك من المشرق إلى المغرب في مئة سنة . 
أليس يفوتك بها المملكة في مدة لا آخر لها وهي مملكة الآخرة؟ فإن كان لا 
يدل في خيالك طول الأبد؛ فقدّر الدنيا كلها مسلوءة در فقدّر طائراً يأخذ 
في كل ألف ألف سنة حبة واحدة فتفنى الذَّرة ولم ينقص من الأبد شيء: لآن 
الباقي أيضاً لا نهاية له كما كان قبل ذلك . 

وأنت ترى نفسك ترضى بتعب الأسفار إمّا في تجارة أو طلب رئاسة . 
وهذا التعب الناجز لأجل شيء موهوم ربما يدركك الموت قبله؛ وربما لا 
يصفو لك إن ظفرت به» وإنما ترضى بذلك لأنك تستحقر التعب سنة مثلاً 
بالإضافة إلى بقية العمره وجملة عمرك بالإضافة إلى الأبد أقل من سنة 
بالإضافة إلى عمرك؛ بل لا إضافة بينهماء فتفكر فيه ليتكشف لك جهلك 
على القرب . 

ولعلك تقول إنما أفعل ذلك على توقع العفو فإن الله تعالى كريم 
رحيم. فأقول: ولم لا تترك الحراثة والتجارة وطلب المال على توقع العثور 
على كنز في خراب» فإن الله كريم لا ينقص من ملكه شيء لو عرّفك في 
منامك كنزاً من الكنوز حتى تأخذه؟ 

فإن قلت : ذلك نادر وإن كان داخلاً في قدرة الله تعالى» فاعلم؛ أن 
توقع العفو مع نخراب الأعمال والأخلاق كتوقع كنز في خراب بل أبعد منه 
وأندر :وقد تبهك الله تعالى عليه ».وتان : 9 وَأن لَِسَ لإشن إِلَّامَاسَ » 
[النجم: 9*]» وقال الله تعالى: «آزر تَمَلُ الدنَ مُأ وَعسلوأ للحت 
َلْمُفْسِدِنَ فى الْأرْضٍ 4 [سورة صّ : 0 ورغْبك عن طلب المال('2 فقال 
الله تعالى : ظ #2 وَمَا من دَآمَةَ في لْأَرْضٍ إِلَاعَلَ َه زْفُهَاك [هود: *]. 


210 في المخطوطة : وأمارغبتك في طلب الدنيا فقال الله تعالى‎ )١( 


18: 


فما بالك تكذّبٍ بكرمه في الدنياء ولا تتكل عليه؛ ثم تخدع نفسك 

بالكرم في الآخرة» وأنت تعلم أن رب الدنيا والآخرة واحد؟ 
[لو كنت من أرباب البصائر!!] 

لعلك تقول عواقب أمور الدنيا قد انكشف لي بالعيان» واطمأن قلبي 
إليهاء وأما أمر الآخرة فلم أشاهده؛ ولست أجد التصديق الحقيقي في 
قلبي. فلذلك فَبَرَتْ رغبتي في ترك الدنيا نقداً بما هو موعود نسيئة» ولست 
أثق نه:. 

فأقول: لو كنت من أرباب البصائر لا تكشف لك أمر الآخرة صريحاً 
كما انكشف أمر الدنيا. وإذا لم تكن من أهله فتفكر في أقاويل أرباب 
البصائر؛ فإنَّ الناس فى أمر الآخرة أربعة أصناف: 

١‏ - صنف أثبتوا الجنَّةَ والنار كما ورد به القرآن» وقد سمعوا أنواع 
تعيمها وأتكال جحيمها . 

؟ - وصنف ثانٍ لم يثبتوا اللّذات والآلام الحسية بل أثبتوهما على 
سبيل التخييل» كما في المنام» حتى يكون كل واحد في جنة أو نار يراها 
وحدهء وزعموا أن تأثير ذلك فيه كتأثير الحقيقة؛ لأن تألم النائم كتألم 
اليقظان. وإنما يخلص عنه بالتنبه. وذلك في الآخرة دائم لا انقطاع لها , 

- وصنف ثالث أثبتوا آلاماً عقلية ولذات عقلية» وزعموا أن ذلك 
أعظم من الحسية» ومثلوا ذلك باستشعار لذة الملك؛ واستشعار زوالها. 
فإن زوال الملك يورث آلاماً كثيرة بدنية على ما يظفر به عدوه ويأخذ مملكته 
ويستسخره مع أن ظفر العدوّ لا يؤلم البدن. 


وهؤلاء هم أصناف النظارء أعني الأصناف الثلاثة» وفيهم الأنبياء 


(1) عدم إثبات اللذائذ الحسية والآلام الحسية ضلال وكفرء لأنه تكذيب لما جاء عن الله 
تعالى في كتبه التي أنزلها على رسله وتكذيب للرسل عليهم الصلاة والسلام . 


يا 


011 والحكماءء وكلهم اتفقوا على إثبات سعادة مؤبدة وشقاوة 
مؤبدة. فإن السعادة لا تنال إلا بترك الدنيا والإقبال على الله عزّ وجل» ولو 
مرضت ولم تكن من أهل البصيرة في طب ورأيت أفاضل الأطباء قد اتفقوا 
على شيء لم تتوقف في اتباعهم ‏ لثلا تهلك في المرض 

5 - وصئف رابع ليسوا من النظّار في الأمور الإلنهية» بل من الأطباء 
والمنجمين اقتصر نظرهم على الطبائع الأربع ومزاجهاء ورأوا قوام الروح 
موقوفاً عليها ولم يتفطنوا لحقيقة الرّوح الإللهيّ الحقيقي الذي هو العارف 
بالله تعالى» بل لم يدركوا إلا الروح الجسماني الذي هو بخارٌ لطيفٌ أنضجته 
حرارة القلب» ينتشر في العروق الضوارب إلى جميع البدن فيقوم به الحس 
والحركة » وهي الروح التي توجد للبهائم أيضاً. 

فأما الروح الخاص الإنساني المنسوب إلى الله سبحانه؛ حيث قال: 
ل وَبَشَحْتٌ فيه يبن روج * [سورة صّ: 77]. فلم يتفطنوا لها فظنوا أن الموت 
عدم وأنه يرجع إلى فساد المزاج؛ وأنت في حق هؤلاء بين ن أمرين : إما أن 
تجرّز غَلَطهِم أو تعلم قطعاً صحة قولهمء فإن جوزت خطأهم لزمك 
الإعراض عن الدنيا بمجرد الاحتمالء فإنك لو كنت صادق الجوع. 
وظفرت بطعام» وهممت بأكله؛ فأخبرك صبي أن فيه سماًء وأن حية ولغت 
فيه. قاسيت الجوع وتركت الأكل» لأنك تقول: إن كان كاذباً ليس تفوتني 
إلألذة الأكل» وإن كان صادقاً ففيه الهلاك وبمثل هذا الاحتمال لا يمكن 
الهجوم عليه. فليت شعري مع احتمال الخلود في النار كيف يستجرئ 
العاقل الهجوم عليه؛ فكيف لا يكون كاليقين التام في الحذر منه. حتى تنبه 
الشاعر عليه مع ركاكة عقله فقال: 


زَعَمَ المُنَجُّمُ والطَِّنْبُ كَلاهُمَا لاتَْشَرٌ الأمْوَاثُ قلت إِلَيَكُمَا 


)١(‏ الأنبياء والأولياء صنف واحد هو الصنف الأول» أما الصنف الثاني والثالث فهم 
الفلاسفة الذين سماهم الإمام (الحكماء) وهم بإنكارهم لماجاء في كتاب الله وتواتر من 
أقوال رسوله ول ليسوا بحكماء. 


كما 


إِنْ صَعّ فَرلَكُما لنت بِخَاسِرٍ أو صَعّ قَِْي فالحَسَارُ عَلَيِكُما 

فإن قُلت”': إني أعلم ضرورةً صدق هؤلاء» فإن الموت عدم وأنه 
لا عقاب ولا ثواب. فإن الأنبياء والأولياء مغرورون أو ملبّسونء وإنما 
الذي انتكشفت له حقيقة الحق هو هذا الطبيب الجاهل» وزعمت أ ني أعلم 
ذلك كما أعلم أن الاثنين أكثر من الواحد حتى لا يخالجني فيه ريب» فيدل 
هذا على فساد المزاج وركاكة العقل والبعد عن قبول العلاج . ولكن مع هذا 
يقال لك : إن كنت تطلب الراحة في الدنيا فقد يتقاضاك عقلك أيضاً مجاهدة 
الشهرات وكسرهاء فإن الراحة في الحرية» والخلاص من أسر الشهوات 
لا في اتباعهاء فإنها إذا سلطت على النفس فهي آلام ناجزة تحمل النفس 
على احتمال كل ذل ومشقة؛ وما المستريح في الدنيا إلا تاركها والزاهد 
فيهاء وأما طالبها فلا يزال منها في عناء . 

فالمعطل”" أيضاً ‏ إن عقل قليلاً ‏ ترك الدنيا لكثرة عنائهاء وسرعة 
فنائهاء وخسة شركائها. فإن لم تكن في أمر الآخرة على تخمين» ولا من 
مشاهدة افات الدنيا على يقين» فما أنت إلا من الحمقى المغرورين؛ 
لتَعلمُنٌ نبأه بعد حين؛ ولذلك قال الله تعالى: « ذَرْهُمْ يََسَكُلُوأ وَبَتَمتَموا 
وَيْلْهِهْ الْْمل مَسَوْق يحل [الحجر: 7]. 


#0 


)0( يفترض الإمام أمامه منكراً للآخرة ومع ذلك يحاول إقناعه بالزهد . 
زفق المعطل : يقصد به الغزالي هنا الملحد. 


ديلا 


»الأصل الأول 


«الأصل الثالث 


؛ في التوبة. 
»الأصل الثاني : 


في الخوف. 


: في الزهد. 
«الأصل الرابع : 
« الأصل الخامس : 
« الأصل السادس : 
الأصل السايع : 
«الأصل الثامن: 
« الأصل التاسع : 
«الأصل العاشر : 


في الشكر. 
في الإخلاص والصدق. 


في التوكل. 


في المحبة. 


في الرضاء بالقضاء. 


في ذكر الموت وحقيقته. 


١ 0 9 يا‎ 


القِ” رايع 
ق الاق مورة 
وهي أيضاً عشرة أصول: 


الأصل الأول: في التوبة 


فإنها مبدأ طريق السالكين» ومفتاح سعادة المريدين. قال الله تعالى : 
© إِنَ أنه يِب ألتّبِينَ ويب الْمتَطهَريت 4 [البقرة: 7؟71]» وقال الله تعالى : 
دخ وام 


* وتويوا ! إِلَ أنه ميا 4 [النور : ١‏ "]» وقال النبي عليه السلام : «التائبٌ 
حبيبٌ الله» والتائبُ من الذنب كمن لا ذنب له300؟ , 


وقال عليه الصلاة والسلام : اله أفرح بتوبق عبده المؤمن من رجلٍ 
نزك في أرضٍ فلاة دَوِيَهَا"؟ مُهلكق. معه راحلكٌٌ عليها طعامّه وشرائه. 
فوضم رأسه فنام نومةًء فاستيقظ وقد ذهبت راحلله فانفلتثْ» ٠‏ فطلبها حتى 
اشتد عليه الجوعٌ والعطشن أو ما شاء الله عزّ وجلّ. قال: أرجع إلى مكاني 
الذي كنت فيه فأنامٌ حتى أموت؛ فوضع رأسَهُعلى ساعدِه ليموت» فاستيقظ 
فإذا راحلثه عنده؛ وعليها زادُّه وشرائف فالل” أشدُ فرحاً بتوبة عبيه المؤمن 
من هذا براحلته وزاده»0" . 


[ حقيقة التوبة] 
حقيقة التوبة : الرجوع إلى الله تعالى عن طريق البعد إلى طريق القرب» 
ولكن لهاركنٌ ومبدأء وكمال. 


, أخرجه ابن ماجه بلفظ : «التائب من الذنب كمن لاذنب له‎ )1١( 
(؟) كثرت أدواؤها وآفاتها.‎ 
. إفرف متفق عليه ؛ واللفظ لمسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه‎ 
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ل كيم 

أما مبدؤها فهو : الإيمان» ومعناه سطوع نور المعرقة على القلب حتى 
يتضح فيه أن الذنوب سموم مهلكة؛ فيشتعل منه نار الخوف والندم وينبعث 
من هذه النار صدق الرغبة في التلافي والحذر. أما في الحال فبترك 
الذنوب؛ وأما في الاستقبال فبالعزم على الترك» وأما في الماضي فبالتلافي 
على حثب الاتكانة».ويذلك يحص ل الكمال 


[التوبة واجبة على كل أحد] 
إذا عرفت حقيقة التوبة انتكشف لك أنها واجبة على كل أحد؛ وفي كل 


معع-ء 


جال. ولذلك قال الله تعالى: « وَيُويُوا إِلَ أله بيصا أَيْهَ الْمُؤْيئوت 
[النور: 71]: فخاطب الجميع مطلقاً. 

أما وجوبها فلأنَّ معناها معرفة كون الذنوب سموماً مهلكة. 
والانبعاث لتركهاء وهو جزء من الإيمان؛ أعني هذه المعرفة؛ فكيف لا 

وأما وجوبها على كل واحد فهو أن الإنسان مركب من صفات بهيمية 
وسبّعية وشيطانية وربوبية؛ حتى يصدر من البهيمية الشهوة والشره 
والفجور» ومن السَبّعية الغضب والحسد والعداوة والبغضاءء ومن 
الشيطانية المكر والحيلة والخداع» ومن الربوبية الكبر والعز وحب المدح 
والاستيلاء. 

وأصول هذه الأخلاق هذه الأربع» قد عجنت في طيئة الإنسان عجناً 
محكماً لا يكاد يتخلص منهاء وإنما ينجو من ظلماتها بنور الإيمان المستفاد 
من العقل والشرع . 

فأول ما يُخْلقُ في الآدمي البهيمية فيغلب عليه الشرة والشهوة في 
الصبا . 

ثم يُخلق فيه السّبّعية فيغلب عليه المعاداة والمنافسة . 


15 


ثم يُخلق فيه الشيطانية فيغلب عليه المكر والخداع» إذ تدعوه السبعية 
والبهيمية إلى أن يستعمل كياسته في حيل قضاء الشهوة وتنفيذ الغضب . 

ثم يظهر فيه بعد ذلك صفات الربوبية» وهو الكِبْرُ والاستيلاء وطلب 
العلقَ: 

ثم بعد ذلك يخلق العقل الذي يظهر فيه نور الإيمان وهو من حزب الله 
وجنود الملائكة. وتلك الصفات من جنود الشيطان. وجئود العقل يكمل 
عند الأربعين» ويبدو أصله عند البلوغ» وأما سائر جنود الشيطان يكون قد 
سبق إلى القلب قبل البلوغ؛ واستولى عليه وألمَنْهِ النفس» واسترسلت في 
الشهوات متابعة لهاء إلى أن يرد نور العقل فيقوم القتال والتطارد بينهما في 
معركة القلب؛ فإن ضعف جند العقل ونور الإيمان لم يقو على إزعاج جنود 
الشيطان فتبقى جنود الشيطان مستقرة آخراً كما سبق إلى النزول أولاً» وقد 
سلم للشيطان مملكة القلب؛ وهذا القتال ضروري في فطرة الآدمي إذ لا 
ينع له خلقة الولد لما لا يتسع له خلقة الأب؛ وإنما حكى لك حال آدم 
صلوات الله عليه لتتنبّه به أن ذلك كان مكتوباً عليه وهو مكتوب على جميع 
أولاده في القضاء الأزلي الذي لا يقبل التبديل. فإذا لا يستخني أحد عن 
التوبة . 


[الإنسان لا يخلو عن ذنب] 

وأما وجوبها في كل حال؛ فلأن الإنسان لا يخلو في جميع أحواله عن 
ذنب في جوارحه أو في قلبه؛ ولا يخلو عن خلق من الأخلاق الذميمة مما 
يجب تزكية القلب عنه» فإنه مُبْعدٌ عن الله والاشتغال بإماطته توبة» لأنه 
رجوع عن طريق البعد إلى طريق القرب» فإن خلا عن جميع ذلك فلا يخلو 
عن غفلة عن الله وذلك أيضاً طريق البعد. ويلزمه الرجوع عنه بالذكرء 
ولذلك قال الله تعالى : « وَأذَكُر ريك إِذًا نيت 4 [كهف: 14] وإن كان 
حاضراً على الدوام؛ وأنى يتصور ذلك فلا يخلو عن ملازمة مقام نازل عن 


15 


يك 


المقامات الرفيعة وراءه» وعليه أن يترقى منه إلى ما فوقه» ومهما ترقى منه 
استغفر عن مقامه الذي خلفه. لأنه تقصير بالإضافة إلى ما أدركهء وذلك لا 
نهاية“له» فلذلك قال عليه السلام: «وإِنّه ليغانُ على قلبي حتّى أستغقرَ الله 
تعالى في اليوم والليلة سبعينَ مرَةّه(١2.‏ كل ذلك كان توبة منه» إلا أن توبة 
العرام عن الدنوب الظاهرة» وتوبة الصالحين عن الأخلاق الذميمة 
الباطنة» وتوبة المتقين عن مواقع الريبة» وتوبة المحبين عن الغفلة المُنْسِيةَ 
للذكرء وتوبة العارفين عن الوقوف على مقام يُتصور أن يكون وراءه مقام . 
والمقامات فى القرب من الله لا نهاية لهاء فتوبة العارف لا نهاية لها أيضاً . 


[ قبول التوبة] 

التوبة إذا اجتمعت شرائطهاء فهى مقبولة لا محالة؛ ولا يخفى عليك 
ذلك إن فهمت معنى القبول. فمعتى القبول: أن يحصل فى قلبك استعداد 
القبول لتجلي أنوار المعرفة في القلب» وإنما قليك كالمرأة يحجبه عن 
التجلي كدورات الشهوة والرغبة فيهاء ويرتفع من كل ذنب ظلمة إليهء ومن 
كل حسنة نور إليه» فالحسنات تصقل النفسء ولذلك قال النبي يَكه: «أنبع 
السيئة الحسنة تَمْحُهاه؟ , 

ونسبة التوبة إلى القلب نسبة الصابون إلى الثوب» ولابد أن يزول منه 
الوسخ إذا استعمل فيه على وجهه . ومن تاب فإنما يشك في قبول التوبة لأنه 
ليس يستيقن تمام شروطهاء كما أن من شرب المسهل لا يستيقن حصول 
الإسهال به. لأنه لا يدري وجود تمام الشرائط في أدويتهاء ولو تصور أن 
يعلم ذلك» لتصور أن يعلم القبول في حق الشخص المعين» ولكن هذا 
الشك في الأعيان لا يشككنا في أن التوبة في نفسها بطريق القبول لا محالة . 


)١(‏ الحديث متفق عليه» قال في التعريفات: الغَيْنُ: هو الصدأء فإن الصدأ حجاب رقيق 
يزول بالتصفية ونور التجلي لبقاء الإيمان معه. 

(؟) أخرجه الترمذي بزيادة أوله وآخره وقال: حسن صحيح . وأخرجه البيهقي في الشعب 
وسئده حسن . 
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[علاج التوبة] 

علاج التوبة حل عقدة الإصرارء فإنه لا مانع منها سوى الإصرار. ولا 
حامل عليه سوى الغفلة والشهوة. وذلك مرض في القلب» وعلاجه كعلاج 
أمراض البدن» لكن هذا المرض أكبر من مرض الأبدان لثلاثة أسباب: 

أحدها: أنه من مرض لا يعرف صاحبه أنه مريضء وهو كبَرصٍ على 
وجه من لا مرآة له فإنه لا يعالجه لأنه لا يعرفه؛ ولو أخبره غيره ربما لم 
يصدقه . 

الثاني: أن عاقبة هذا المرض لم يشاهدها الإنسان ولم يجربهاء 
فلذلك تراه يتكل على عفو الله؛ ويجتهد في علاج مرض البدن غاية الجهد. 

الثالث : وهو الداء العضال فَقَدْ ققد الأطباء» فإن الطبيب هو العالم 
العامل؛ وقد مرض العلماء في هذه الأعصار مرضاً عسر عليهم علاج 
أنفسهم , لأن الداء المهلك هو حب الدنياء وقد غلب ذلك على العلماء29؛ 
واضطروا إلى الكف عن تحذير الخلق من الدنيا كيلا تتكشف فضيحتهم, 
فافتضحوا لما اصطلحوا على الإقبال على الدنيا والتجاذب لها والتكالب 
عليهاء فبهذا السبب عم الداء وانقطع الدواءء واشتغل الأطباء بفنون 
الإغواء» فليتهم إذا لم يُصلحوا لم يُُسدواء وليتهم سكتوا وما نطقواء بل 
صار كل واحد كأنه صخرة في فم الوادي؛ لا هي تشرب ولا تترك الماء 
ليشربه غيرها . 

وجملة القول: في علاجه أن تنظر في سبب الإصرار»ء وهو يرجع إلى 


خمسة أبواب: 


أولها: أن العقاب الموعود ليس بنقد» والطبع يستهين بما لا يوجد 


)١(‏ ولذلك قال الإمام الغزالي في الإحياء: 
يا معشرالقراءٍياملمّالبلذ ما يصلحٌ الملسمّ إذا الملح فسدٌ 
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006 
محققاً في الحال. وعلاجه أن تتفكر لتعلم أن كل ما هو آت قريب» وأن 
البعيد ما ليس بآت. وأن الموت أقرب إلى كل أحد من شراك نعله؛ فما 
يدريه لعله في آخر آيامه» أو في آخر سنة من عمره؛ ثم يتفكر أنه كيف يتعب 

في الأسفار فيركب الأخطار خوفاً من الفقر في الاستقبال . 
الثاني : أن اللذات والشهوات أخذت بمخنقه في الحال» فليس يقدر 
على قلعهاء وعلاجه أن يتفكر أنه لو ذكر له طبيب نصراني بأن شرب الماء 
البارد يضره ويسوقه إلى الموت» وهو ألذ الأشياء عنده؛ كيف يتركه؛ 
فليعلم أن الله تعالى ورسوله تك أصدق من الطبيب النصراني» والخلود في 
النار أشد من الموت بالمرض» وليقرر على نفسه أنه إذا كان يشق عليه ترك 
اللذات أياماً قلائل» فكيف لا يشق عليه ملابسة النار والحرمان عن 
الفردوس ونعيمه أبد الدهر؟ . 
الثالث : أنه يسوّف بالتوبة يوماً فيوماًء وعلاجه أن يتفكر ويعلم أن بناء 
خطر السعادة والشقاوة على ما ليس إليه سبيل جهل ٠»‏ فمن أين يعلم أنه يبقى 
إلى أن يتوب» وإنَّ أكثر صياح أهل النار من التسويف» لأنهم سورّفوا حتى 
فاجأهم مرض ساقهم إلى الموت» كيف, وإنما يسوّف لأنه يعجز عن قمع 
الشهوات في الحال؛ فإن كان ينتظر يوماً يسهل فيه قمع الشهرات» فهذا يرم 
.لم يخلق أصلاً» بل مثاله مثال امرئ يريد أن يقلع شجرة عجز عنها لضعفه وقوة 
رسوخ الشسجرة» فيؤخر إلى السنة القابلة وهو يعلم أن الشجرة تزداد كل يوم 
رسوخاء وقوته تزداد كل يوم قصوراً ونقصاناء وذلك غاية الجهل . 
الرابع : أن يَعِدَ نفسه بالكرم والعفر» وذلك غاية الحمق [أوردها 
الشيطان فى معرض الدين ]27 قال النبي يك : «الكَيّس من دان نفسه وعمل 
نما بعد الموت» والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله تعالى)7"© . 


نف في المخطوطة : أبرزه الشيطان في معرض الدين» قال رسول الله. . .؟. 
(1) رواهالإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرك بلفظ : «العاجز». قال 
الترمذي : حديث حسن . 


الخامس : أن يكون ‏ والعياذ بالله ‏ شاكاً في أمر الآخرة» وقد ذكرنا 

علاجه في خباتمة الأخلاق الذميمة . 
[ التوبة من الذنوب كلها واجبة] 

التوبة من الذنوب كلها مهمة واجبة؛ وعن الكبائر أهم» والإصرار 
على الصغيرة أيضاً كبيرة» فلا صغيرة مع إصرارء ولا كبيرة مع رجوع 
واستغفار. 

وتواتر الصغائر عظيم التأثير في تسويد القلب» وهو كتواتر قطرات 
الماء على الحجر. فإنه يحدث فيه حفرة لا محالة» مع لين الماء وصلابة 
الحجحن: 

وتعظم الصغيرة بأسباب: 

أحدها: أن يستصغرها العبد ويستهين بهاء فلا يغتم بسببهاء قال 

الثاني : السرور بها والتبجح بسببها واعتقاد التمكن منها نعمة» حتى 
إن المذنب ليفخر فيقول: ما رأيتني كيف شتمته» وكيف مزقت عرضه» 
وكيف خدعته في المعاملة؟ وذلك عظيم التأثير في تسويد القلب . 

الثالث: أن يتهاون بستر الله عليه. ويظن أن ذلك لكرامته عند الله 
تعالى» ولا يدري أنه ممقوت » وقد أمهل ليزداد إثما فيكون فى الدرك 
الأسفل من النار. 

الرابع : أن يجاهر بالذنب ويظهره»: أو يذكره بعد فعله, وفى الخبر: 
«كل الناس معافى إلا المجاهرين)0 . 


الخامس: أن تصدر الصغيرة عن عالم يُقتدى بهء فذلك عظيمء 


.2. . متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ «كل أمتي‎ )١( 


/ا1 


يدن 


0 3 0 
لأنه يبقى بعد موته لوبق لين مادخ مانت منعة ذنوية: وم من شة مبينة 


0 ووزْرُ من عَمِلَ بها إلى يوم القيامة»7'' . ورُويَ أن بعض علماء 
بنى إسرائيل تاب عن ذنوبه وبدعته» فأوحى الله إلى نبي زمانه أن ذنبك لو 
له ولكن كيف بمن أضللت من عبادي 


فأدخلتهم النار. 


وعلى ال ة» فلا باعث على التوبة إلا الخوف الصادر عن البصيرة 


والمعرفة» فلنذكر فضيلة الخوف. 


يذ فنا 


<ا_ ا مرجلشتيييسشسصسسسه 


(1) هذاجزء من حديث شريف رواه مسلم . 
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الأصل الثاني: في الخوف 


وقد جمع الله تعالى للخائفين الهدى والرحمة والعلم والرضوان» 
وناهيك بذلك فضلاًء فقال تعالى : « هذى ورحمة لِلَدنَ هم ريم برهيو 4 
[الأعراف : 154١]ء‏ وقال: © إِنَمَا يح لَه من باد الُْلصَوأ» [فاطر : 18] 
وقال الله تعالى: ااا اك ل لكاي 4]. 

وقال تي : «رأسئٌ الحكمة مخافة الله0ك وقال عليه السلام: #من 
خاف الله تعالى خافه كل شيءء ومن خخافّ غير الله تعالى خوّفه الله منْ كل 
شيءن!"'» وقال عليه السلام: «قال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أجمع 
على عبدي خوفين؛ ولا أجمع له أمنين» فإذا أمنني في الدنيا أخفئه يرم 
القيامة » وإذا خافني في الدنيا أمّنته يوم القيامة»(2 


[حقيقة الخوف من الله تعالى] 

اعلم أنَّ حقيقة الخوف هو : تألّم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه 
في الاستقبال. وقد يكونٌ ذلك الخوف من جريان ذنوب» وقد يكون 
الخوف من الله تعالى بمعرفة صفاته التي تُوجِبُ الخوفٌّ لا محالة» وهذا 
أكمل وأتم» لأن مّن عرف الله خافه بالضرورة» ولذلك قال الله تعالى: 
ٍ إِنَمايحنى لَه من عبَاد الملمؤا 4 [فاطر : 718]. وقد أوحى الله تعالى إلى 
داود عليه السلام: : حفن كما تخافٌ السبع الضّارِي؛ . ولذلك قال النبئ يد : 
«أنا أخوفكم لله تعالى»؟ . 


(1) رواه أبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق والبيهقي في الشعب وضعفه. 

(؟) رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب يسند ضعيف جداً. 

6 أخرجه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في الشعب وابن المبارك في الزهد. 

(5) أخرجه البخاري عن أنس بلفظ : «رالله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له وللشيخين عن 
عائشة «والله إني لأعلمُهم بالل وأشدُّهم له خشية». 


ل 


3 


واعلم أن الواقع في مخالب السبع إنما لا يخافه إذا لم يعرف السّبع 
فإِنَّ من علم أنَّ من صفة السبع أنه يُهلكه ولا يبالي» فإن تركه لم يكن لرقته 
عليه وشفقته» فإنه أحقر عنده من أن يشفق عليه فلا بد من أن يخاف» ولله 
المثلٌ الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولكن من عُرِفَ أنه لو أهلك الأولين 
والآخرين لم ينتقص شيء من ملكه « كُنْ من يَمَِلك من أله يتا ات أَرادَ 
يدك الْمَسِيحَ ات مَرْصمَ وَأَكمُ ومن ف الْأرضٍ جنِيعاً َيِه 4 
[المائدة: 177]. وكم أهلك من عباده في الدنياء وعَوَضْهم لأنواع العذاب 
ولم تأخذه رقة ولا شفقة. فإن ذلك مُحال عليه؛ فلا بد وأن يُخاف. فمعرفة 
الجلال والعزة والاستغناء. يورث الهيبة بالضرورة. وهذا أكمل أنواع 
الخوف وأفضلها. 


[علاج الخوف وتحصيله] 

علاج الخوف وتحصيله على رتبتين: 

إحداهما: معرفة الله تعالى» فإنها توجب الخوف بالضرورة. فإن 
الواقع في مخالب السبع لا يحتاج إلى علاج ليخاف إن كان يعرف السبعء 
ومن عرف جلال الله تعالى واستغناءه وأنه خلق الجنة وخلق لها أهلاً. وخلق 
النار وخلق لها أهلاًء وأنه تمت كلمته بالسعادة والشقاوة في حق كل أحد 
صدقاً وعدلاً» وأن ذلك لا يُتصوّر تغييره ولا يصرفه عن تنفيذ قضائه الأزلي 
صارفٌ, وهو(" لا يدري ما الذي سبق به القضاء في حقهء ولا يدري ما 
الذي يختم له به واحتمل عنده أن يكون مقضياً له بشقاوة الأبد» فهذا لا 
يتصور أن لا يخاف. 

وأمامن عجز عن حقيقة المعرفة فعلاجه النظر إلى الخائفين ؛ ومشاهدة 
أحوالهم أو سماع ذلك؛ فإن أخوف خلق الله الأنبياء» والأولياء؛ والعلماء 
وأهل البصيرة؛ وأعظم الخلق أمناً الغافلون الأغبياء» الذين لا يمتد نظرهم 


)1١(‏ أي العبد. 


0*0 


لا إلى السابقة» ولا إلى الخاتمة؛ ولا إلى معرفة جلال الله تعالى» وهذاء 
كما أن الصبي لا يخاف الحية ما لم ينظر إلى أبيه يخافها ويهرب منهاء 
وترتعد فرائصه إذا رآهاء فينظر إليه فيقلده. ويستشعر خوفهء وإن لم يعرف 
بالحقيقة صفة الحية . وقد قال ل : «ما جاءني جبرائيل عليه السلام قط إلا 
وهو يرتعد فرائصه فرق'' ' من النار"'". وقيل لما ظهر على إبليس ما ظهرء 
طفق جبرائيل وميكائيل يبكيان؛ فأوحى الله سبحانه إليهما : ما لكما تبكيان؟ 
قالا: يارب ما نأمن مكرك ؛ فقال الله تعالى : هكذا كونا لا تأمنا مكري 9 وَل 
يَآمَنْ مَحَكرٌ أله لا ألْقَومُلْكَسِرُونَ4 [الأعراف : 99] , 


وقيل: لما خلق الله تعالى النارء طارت أفئدة الملائكة عن أماكنهاء 
فلما خخلق بني آدم عادت؛ وكان أزيز””" قلب إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يسمع 
في الصلاة من مسيرة ميل . وبقي داود ‏ عليه السلام ‏ أربعين يوماً ساجداً 
لا يرفع رأسه حتى نبت الرعي”؟' من دموعه» وقال أبو بكر الصديق - رضى 
لله عنه ‏ لطائر: «ليتني مثلك يا طائر ولم أخلق». وقال أبو ذر- رضي الله 
عنه -: #وددت لو أني شجرة تعضد»'”2» وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها -: 
«وددت لو أني كنت نسياً منسياً»» وقد حكينا أحوال الخائفين فى (كتاب 
الخوف) في الإحياء؛ فليتأمل القاصر عن ذروة المعرفة أحوال الأنبياء 
والأولياء والعارفين» ليعلم أنه أحق بالخوف منهم» وإذا تأمل ذلك بالحقيقة 
غلبه خوفه. 


21 فرق فرقامن باب تعب خخاف. وقَرِقاً: خائفاً. 

2 روى أبو الشيخ في كتاب العظمة عن ابن عباس قال: «إن جبريل عليه السلام يوم القيامة 
لفائم بين يدي الجبار تبارك وتعالى ترتعد فرائصه قَرَقآً من عذاب الله؛ وفي سنده راي 
مجهول. 

(9) أزّت القدر: اشتد غليائها. 

(4) الرعي بالكسر الكلا جمعه أرعاء . 

(5) أي تقطع وعَضّدَّه قطعه. 


0 


[الخوف سوط يسوق العبد إلى السعادة] 
الخوف سوط يسوق العبد إلى السعادة» ولا ينبغي أن يفرط بحيث 
يورث القنوطء فذلك مذموم» بل إذا غلب ينبغي أن يمزج الرجاء به. نعم 
ينبغي أن يغلب الخوفٌ الرجاءً مادام العبد مقارناً للذنوب» فأما المطيع 
المتجرد لله تعالى» فينبغي أن يعتدل خوفه ورجاؤه؛ مثل عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ حيث قال: الو نودي ليدخلن الجئة جميع الخلق إلا رجل ار 
لرجوت أن أكون أنا ذلك الرجلء ولو نودي ليدخلن النار جميع الخلق إلا 
رجل واحد لخفت أن أكون أنا ذلك الرجل»» وأما إذا قرب الموت فالرجاء 
وحسن الظن بالله تعالى ينبغي أن يغلبا عليه» قال ين : «لا يموتن أحدكم إلا 
وهو يحسن الظن بربّه»!" . 
والرجاء يخالف التمني» فإن من لا يتعاهد الأرض ولا يبث البذر. ثم 
ينتظر الزرع» فهو متمنٌّ مغرور فليس براج» إنما الراجي من تعهد الأرض 
وسقاهاء وبث البذر وحصّل كل سبب يتعلق باختياره: ثم بقي يرجو أن 
يدفع الله الصواعق والقراطع وأن يمكنه من الحصاد بعد الإنبات» ولذلك 
قال عنَّ وجل : « إن ءَامنْأ اسن مَاجواوجهَدُوانِ سبل اله وليك 


رع مع 42 ور 


هِ وَأَلَّهُ عَمُورُ تيم 4 [البقرة :4اأ]. 

وبالجملة» فثمرة الرجاء الترغيب في الطلب وثمرة الخوف الترغيب 
في الهرب». ومن رجا شيئاً طلبه» ومن خاف شيئاً هرب منه؛ وأقل درجات 
الخوف ما يحمل على ترك الذنوب» وعلى الإعراض عن الدنياء وما لا 
يحمل على ذلك فهو حديث نفس . وخوراطر لا وزن لهاء تشبه رقة النساء» 
ولا ثمرة لهاء بل الخوف إذا تم أثمر الزهد في الدنياء فلنذكر الزهد ومعناه . 


عمو مده 


مجن يت هد 


خا يا 


00 رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه؛ ورواه أحمد» وأبو داود» وابن ماجهء وفي رواية: 
ليحسن الظن بالله عرَّ وجل . 


الأصل الثالث: في الزهد 


قال الله تعالى : « وَلَا تَُدَّنَّ َكَل ما منََْا بو روجا ينهم وهر ليوو 
دوذ يك حرو 4 [طنه : 11]ء وقال: « من كا يُرِيدٌ 
تّ الْأحِْرَة نرِد لم فى حَرَيِوء ومن كارح بريد حَرتَ دنا نوي ينها وَمَالَمُ في 
47 لْرَة من صب 4 [الشورى: .]5١‏ وقال الله تعالى في حق قارون: 
ار د 1ك 0 
أو قد إتَمُ أثر حَطِ عي 0 كال الذي أوثا اليل ويلك 


م مه 


أَئَّهِ َي لمن اضر وَعَمِلَ صَلِا 4 [القصص 0١:‏ 0م] 20 
ثمرات العلم . 

وقال عه : : «من أصبح وهمّه الدنيا شنّت شنّت الله عليه أمرّف وفوّق عليه 
ضَيْمنَه ه وجعل فَفْرَهُ بين عينيه» ولم يأتّه من الدنيا إلاما كُيِبَ له» ومن أصبحٌ 
وهم الآخرة» جمع الله له همّهء وحفظ عليه ضيعته» وجعل غناه في قلبه» 


وأتته الدنيا وهي راغمة»7" . 


ولما سئل ب عن قوله تعالى : «فَمن يرد أَلَّهُ أن يَهْدِيَمٌ يضح صَدرةٌ 
سل ومن يرد أن يض ]ْمل صدرَمٌ صمَيْقًا صََيْقَا حريمًا 4 [الأنعام : 211١6‏ وعن 

معنى الشرح. قال عليه السلام: «إن النور إذا دل القلبٌ انشرح الصدرٌ 
والْفسَح ٠‏ قيل: وهل لذلك من علامة؟ قال : نعم» التجافي عن دار الغُرُور 
والإنابة الى دار الخلود والاستعداد للموتٍ قبل نزوله»”"؟» وقال عليه 
السلام: «اسْتَسْيُوا من الله حقّ الحياء» قالوا: إنا نستحي . قال عليه السلام: 
«تبنون مالا تسكنون» وتجمعون مالا تأكلون:0"؟, وقال عليه السلام: «من 


 سنأ رواه ابن ماجه عن زيد بن ثابت بسند جيد ورواه الترمذي بسند ضعيف من حديث‎ )١( 
. ومعنى الضيعة : العيال أو ما يخشى عليه الضياع‎ 

(1) رواهابن المبارك في الزهد؛ وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي» إتحاف: .547/١١‏ 

(3) رواهابن أبي الدنيا والبيهقي بإ..:اد ضعيف. 
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2 
زهد في اانا أل اله الحكمة لب انطلق بها لسالهء وعزف دء ادي 
ودواءها وأخرجه منها سالماً إلى دار السلام؛('2: وقال عليه السلام: « 
يستكملٌ العبدٌ رح ا در ا 
يُعرف » وحتى يكون قلة الشيء أحب إليه من كثرته»!" . وقال عليه السلام : 
«إذا أراد الله بعبد خيراً زهده في الدنيا ورغبه في الآخرة وبصّره بعيوب 
نفسه2"00. وقال عليه الصلاة والسلام: ا اا 1 تعالى» 
وازهد فيما في أيدي الناس يحيّكَ الناس»7*) . وقال عليه السلام : «من أراد 
أن يات" الله علما بغير تعلّم» وهدى بغير هداية» فليزهد في الدني 60" 
[حقيقة الزهد في الدنيا] 

للزهد فى الدنيا حقيقة» وأصل» وثمرة. 

أما حقيقته فهو: عزوف النفس عن الدنيا وانزواؤها عنها طوعاً مع 
القذرة عليها. 

وأصله: العلم والنور الذي يشرق في القلب حتى ينشرح به الصدر. 
ويتضح به أن الآخرة خير وأبقى» وأن نسبة الدنيا إلى الآخرة أقل من نسبة 
خزفة إلى جوهرة . 

وثمرته: القناعة من الدنيا بقدر الضرورة» وهو قَذْرُ زاد الراكب» 
فالأصل نور المعرفة» فيثمر حال الإنزواء» ويظهر على الجوارح بالكف إلا 
عن قدر الضرورة في زاد الطريق. والضروري من زاد الطريق» مسكن» 
وملبس» ومطعم» وأثاث. 


. رواهابن أبي الدنيا من حديث صفوان مرسلاً. ورواهابن عدي وقال: حديث منكر‎ )١( 

زفق رواه الديلمي في مسند الفردوس . وهو حديث معضل . 

(7) روا الديلمي في مسند الفردوس بإسناد ضعيف . 

(4) رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم (قال الإمام النووي: حديث حسن رواه ابن ماجه 
وغيره بأسانيد حسنة) . 

(0) قال العراقي: لم أجد له أصلاً. قال الزبيدي: بل له أصل رواه أبو نُعيم في الحلية من 
حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يهْهِ: من زهد في الدنيا علمه الله تحالى بلا 
تعلم؛ وهداه يلا هداية» وجعله بصيراً. .»» إتحاف السادة المتقين: 7894/١١‏ . 
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أما المطعم: قله طول وعرضء وأما طولهء فبالإضافة إلى الزمان» 
وأقصر درجاته الاقتصار على دفع الجوع في الحال. فإذا دفعه غدوة لم 
يدخر شيئاً لعشائه. وأوسطه أن يدخر لشهر إلى أربعين يوماً فقط» وأدناه أن 
يدخر لسنة؛ فإن جاوز ذلك خرج عن جميع أبواب الزهد» إلا أن لا يكون له 
كسب ولا يأخذ من الأيدي. كداود الطائي. فإنه ملك عشرين ديناراً. 
فأمسكها وقنع بها عشرين سنة» فذلك لا يبطل مقام الزهد ودرجته في الآخرة 
إلا عند من شرط التوكل في الزهد وأما عرضه فأقله نصف رطل» وأوسطه 
رطل» وأعلاه مّدا'"؛ والزيادة عليه تبطل رتبة الزهد . وأما الجنسء فأقله ما 
يقوت ولو النخالة. وأوسطه خبز الشعير» وأعلاه خبز البر غير مندخول» فإن 
نخل فهو تنعم لا زهد. قأما الإدام فأقله الخل والبقل والملحء وأوسطه 
الأدهان. وأعلاه اللحم. وذلك في الأسبوع مرة أو مرتين» فإذا دام لم يكن 
صاحبه زاهداً. قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: «كان يأتي أربعون ليلة» وما 
يوقد في بيت رسول الله يك مصباح ولا نار»””©. وقيل ما شبع رسول الله يكن 
منذ قدم المدينة ثلاثة أيام من خبز البر7” , 

وأما الملبس فأقله ما يستر العورة ويدفع الحر والبردء وأعلاه قميص 
وسراويل ومنديل من الجنس الخشن» ويكون بحيث لو غسل ثوبه لم يجد 
غيره» فإن كان صاحب القميصين لم يكن زاهداً. قال أبو ذر: أخرجت 
عائشة - رضي الله عنها -كساء ملبداً وإزاراً غليظاًء فقالت : (قبض رسول الله 
يك في هذين)”؟ وصلى رسول الله يهِ في خميصة””' لها عَلَم» ؛ قلما سلم 
قال: «شغلني النظر إلى هذهء اذهبوا بها إلى أبي جهم . . . » الحديث . 


)١(‏ المد: عند الحنفية ١, ٠7‏ ل. وعند الثلاثة- /0,41ل. 

(؟) رواهاين ماجه عن عائشة . 

(*) رواه مسلم. والحديث المتفق 
حتى قبض». 

(4) متفق عليه. 

)2( الخميصة هي ثوب من خز أو صوف معلم . 

)١(‏ متفق عليه. 


عليه : «ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة ثلاثة ليالٍ تباعا 
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وكان شراك نعله قد أخلق فأبدل بسير جديد» فلما سلم عن صلاته» 
قال «أعيدوا الشراك الخَلِقء فإني نظرت إليه في الصلاة21(2. وكان عليه 
السلام قد احتذى نعلين جديدين» فأعجبه حسنهما فخرَّ ساجداً فقال عليه 
السلام: «أعجبني حسنهماء فتواضعت لربي خشية أن يمقتني» ثم خرج 
بهما فدفعهما إلى أول مسكين رآه)”" . 

. وقد عَدَ على قميص عمر- رضي الله عنه ‏ اثنتا عشرة رقعة بعضها من 
أدم. واشترى علي رضوان الله عليه في خلافته ثوباً بثلاثة دراهم» وقطع 
كميه من الرسغين» وقال: الحمد لله الذي هذا من رياشهء وقال بعضهم: 
قوّمت ثوب سفيان ونعله بدرهم ودانقين. وقال علي رضوان الله عليه -: 
إن الله عرز وجل أخذ على أئمة الهدى أن يكونوا في مثل أدنى أحوال الناس» 
ليقتدي بهم الغني ولا يزري بالفقير فقره. 

وأما المسكن فأدناه أن تقنع بزاوية في مسجد أو رباط . كأهل الصّفة 
وأعلاء أن يطلب لنفسه موضعاً خاصاًء وهي حجرة» إما بشراء أو إجارة» 
بشرط أن لا يزيد سعته على قدر الحاجة. ولا يُرفع بناؤه» ولا يهتم 
بتجصيصه. وفي الأثر أن من يرفع بناءه قوق ستة أذرع ناداه مناد إلى أين 
ياأفسق الفاسقين» ومات رسول الله وه ولم يضع لبنة على لبنة» ولا قصبة 
على قصبة””. وقال عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: مر بنا رسول الله 
ب ونحن نعالج حُضّاً فقال: «إن الأمر أعجل من ذلك"”*2» واتخذ نوح 
- عليه السلام ‏ بيتاً من خحص» فقيل له: لو شئت لاتخذته من الطين» فقال: 
هذا كثير لمن يموتء وقال تك : «من بنى فوق ما يكفيه كلف أن يحمله يوم 


)00( أخرجه ابن المبارك في الزهد بإسناد صحيح . 

(؟) أخرجه ابن حقيق عن عائشة بإسناد ضعيف . 

() رواهابن حبان في الثقات. 

(4؛) الخص بالضم البيت من القصب. والحديث رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذي 


وصححه . 


القيامة»2'7. وقال عليه السلام: «كل بناء وبال على صاحبه يوم القيامة إلا ما 
أكنّ من حر وبرد0(" , 


وأما أثاث البيت ففيه أيضاً درجات» وأدناها حال عيسى بن مريم 
- عليه السلام - إذ لم يكن معه إلا مشط وكوزه فرأى إنساناً يمشط بأصابعه 
فرمى المشط» ورأى آخر يشرب بيده فرمى الكوزء وأوسطه: أن يستعمل 
الجنس الخشن واحداً في كل غرض » ويجتهد أن يستعمل واحداً فى أغراض 
ليخف ثقل الاشتغال باستعمال الأجناس . وقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لعمير 
ابن سعيد ‏ وهو أمير حمص -: ما معك من الدنيا؟ فقال: معي عصاي أتوكأ 

ا » ومعي جرابي أحمل فيها طعامي ومعي 
قصعتي آكل فيهاء وأغسل رأسي وثوبي ٠‏ ومعي مطهرتي أحمل فيها شرابي 
ووّضوئي» فما كان بعد هذا من الدنيا فهو تبع لمامعي . فقال: صدقت . 

وقال الحسن: أدركت سبعين من الأخيار ما لأحدهم إلا ثوبه» وما 
وضع أحدهم بينه وبين الأرض ثوبآء وكان فراش رسول الله يٍ الذي ينام 
عليه وسادة من أدم حشْوّها ليف» وعباءة خشنة0". فهذه سيرة الزهاد في 
الدثياء انين حرم غذه:الرتية فلا أقل من أن يتحسر على فواتهاء وييحهد ان 
يكون قربه مذ منهم أكثر من قربه من المتنعمين في الدنيا . 


[الزهد على درجات] 
الزهد على درجات : 
إحداها: أن يزهد ونفسه مائلة إلى الدنيا ولكن يجاهدهاء وهذا 
متزهد» وليس بزاهد» ولكن بداية الرّهد التزهد. 


22 رواه الطبراني عن ابن مسعود بإسناد فيه لين وانقطاع . 
(؟) أكن: سئْرَ وحمى ‏ والحديث رواه أبو داود بإسناد جيد. 
زف كما ورد في الآثار. رواه الترمذي في الشمائل من حديث حفصة رضي الله عنها ومن 


ويم 

الثانية : أن تنفر نفسه عن الدنيا ولا تميل إليهاء لعلمه أن الجمع بينها 
وبين نعيم الآخرة غير ممكن؛ فتسمح نفسه بتركهاء كما تسمح نفس من 
يبذل درهماً ليشتري جوهرة» وإن كان الدرهم محبوباً عنده. وهذا زهد. 

الثالثة : أن لا تميل نفسه إلى الدنيا ولا تنفر عنهاء بل يكون وجودها 
وعدمها عنده بمثابة واحدة» ويكون المال عنده كالماء. وخزانة الله تعالى 
كالبحر» فلا يلتفت قلبه إليه رغبة ونفوراً. وهذا هو الأكملء لأن الذي 
يبخض شيئاً فهو مشغول به كالذي يحبهء ولذلك ذم الدنيا قوم عند رابعة 
العدوية. فقالت: «لولا قدرها في قلوبكم ما ذممتموها». وحمل على 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مئة ألف درهم فلم تنفر عنهاء ولكن فرقتها في 
يومهاء فقالت خادمتها: لو اشتريت بدرهم لحما تفطرين عليه؛ فقالت: لو 
ذكّرتني لفعلت» فهذا هو الغنى؛ وهو أكمل من الزهد؛ ولكنه مظنّة غرور 
الحمقى؛ إذ كل مغرور يستشعر في نفسه أن لا علاقة لقلبه في الدنياء وعلامة 
ذلك» أن لا يدرك الفرق بين أن يسرق جميع ماله أو يسرق مال غيره؛ فمادام 
يدرك التفرقة فهو مشغول به. 


[كمال الزهد] 

كمال الزهد. هو الزهد في الزهدء بأن لا يعتد به ولا يراه منصباًء فإن 
من ترك الدنيا وظن أنه ترك شيئاً فقد عطّم الدنياء إذ الدنيا عند ذوي البصائر 
لاشيء؛ وصاحبها كمن منعه عن دار الملك كلب على بابه» فألقى إليه لقمة 
خبز وشغله بهاء ودخل دار الملك وجلس على سرير الملك» فإن الشيطان 
كلب على باب الله تعالى» والدنيا كلها أقل من لقمة بالإضافة إلى الملك؛ إذ 
اللقمة لها نسبة إلى الملك» إذ يغنى بأمثالهاء والآخرة لا يتصور أن تغنى 
بأمثال الدنيا لأنها لا نهاية لها" , 


)١(‏ انظر المثال موضحاً ومفصلاً في كتاب الإحياء: 718/4 ط. دار قتيبة. وفي كتاب 
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: 574/11١‏ ط . دار الكتب العلمية . 
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[ الزهد باعتبار الباعث عليه على درجات] 
الزهد باعتبار الباعث عليه على ثلاث درجات: 
إحداها : أن يكون باعثه الخوف من النار . وهذا زهد الخائفين. 
الثانية : وهي أعلى منه أن يكون باعثه الرغبة في نعيم الآخرة» وهذا 
زهد الراجين. والعبادة على الرجاء أفضل منها على الخوف,» لأن الرجاء 
الثالثة : وهي أعلاهاء أن يكون الباعث عليه الترفع عن الالتفات إلى 
ما سوى الحقء» تنزيهاً للنفس عنه؛ واستحقاراً لما سوى الله. وهذا زهد 


العارفين»؛ وهو الزهد المحقق» وما قبله معاملة إذ ينزل صاحبها عن شيء 
عاجلاً ليعتاض عنه أضعافه آجلا . 
[الزهد باعتبار ما فيه من الزهد على درجات] 

الزهد باعتبار ما فيه من الزهد على درجات. وكماله : الزهد في كل ما 
سوى الله تعالى في الدنيا والآخرةء ودونه: الزهد في الدنيا خاصة دون 
الآخرة. ثم يدخل فيه كل ما فيه حظ وتمتع في الدنياء من مال وجاه وتنعم . 
ودون ذلك أن يزهد في المال دون الجاه؛ أو في بعض الأشياء دون البعض . 
وذلك ضعيف» لأن الجاه ألذ وأشهى من المال» فالزهد فيه أهم . 


[الزهد أن تنزوي عن الدنيا طوعاً] 
الزهد: أن تنزوي عن الدنيا طوعاً مع القدرة عليهاء أما إن انزوت 
الدنيا عنك وأنت راغب فيهاء فذلك فقر وليس بزهد. ولكن للفقير أيضاً 
فضل على الغني. لأنه مُيِمَ عن التمتع بالدنيا قهرآء وهذا هو أفضل ممن مُكُن 
من الدنياء والتمتع بها حتى ألفها واطمأن إليهاء ولم يتجافٌ قلبه عنهاء 
فيعظم الألم والحسرة عند الموت» وتكون الدنيا كأنها جنة الغني» وتكون 
كأنها سجن الفقيرء إذ يشتهي الخلاص من آلامهاء والفقر من أسباب 


احلا 


الششادة قال النبي يك : «إن الله تعالى يحمي عبدَهٌ عن الدنيا وهو يحيُتُ كما 
يحمي أحدّكم مريضه عن الطعام والشراب:0©, وقال عليه السلام : «يدخحل 
فقراء أمتى الجنة قبل أغنيائها بخمسمئة عام»!". وقال عليه السلام : «خير 
هذه الأمة فقراؤها»(2 وقال عليه السلام : «إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل مرحباً 
بشعار الصالحينء وإذا رأيت الغنى مقبلاً فقل ذنبٌ عُجَلت عقويته:1ك, 
وقال موسى - عليه السلام -: يارب من أحباؤك من خلقك حتى أحبهم 
لأجلك؟ فقال: كل فقير. 

واعلم أن الفقير إن كان قانعاً بما أعطي. غير الشديد الحرص على 
الطلب ؛ فدرجته قريب من درجة الزاهد . قال يَكِِ : «طوبى لمن هدي للاسلام 
وكان عيشه كفافاً وقنع به(*2. وقال يل : «الفقراء الصّده هم جلساء الله 
تبارك وتعالى200, وقال عليه السلام: «أحب العباد إلى الله الفقير 
القانع»”" . وأوحى الله تعالى إلى إسماعيل ‏ صلوات الله عليه وسلامه - 
أطلبني عند المنكسرة قلوبهم . قال: ومن هم؟ قال : الفقراء الصادقون. 

وعلى الجملة؛ إنما يعظم ثواب الفقير عند القناعة والصبرء والرضى 
والصبر على الفقر مبدأ الزهد؛ ولا تتم هذه المقامات إلا بالصبر فلنذكره . 


ل تن 


دق أخرجه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه. 

(؟) أخرجه الترمذي وابن ماجه. 

' (9) قال العراقي: لم أجد له أصلاًوسكت الزبيدي. 

22 أخرجه أبو منصور الديلمي من رواية مكحول عن أبي الدرداء ولم يسمع منه ورواه أبو 
نعيم من قول كعب الأحبار غير مرفوع بإسناد ضعيف . 

)2( رواه مسلم والترمذي وصححه والنسائي بلفظ: «قد أفلح من أسلم؟. 

(5) رواه أبو بكر بن لال وابن عدي وابن حبان في الضعفاء وأورده ابن الجوزي في 
الموضوعات. 

زفك4 قال العراقي : لم أجده بهذا اللفظ وعند ابن ماجه : «إن الله يحب الفقير المتعفف». 
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الأصل الرابع: في الصبر 


قال الله تعالى : « وَصْيرا إن أله مم الصيربيح 4 [الأنفال: 45]» 
وجمع للصابرين بين أمور لم يجمعها لغيرهم. فقال عز من قائل : « أوْلَيكَ 
عَلَهِمَ صَلَوتٌ ين نَيْهِمْ وَيَحْمَةُ وأوْلبك هُمٌ الْمُهَمَدُونَ 4 [البقرة: /ا19]» 
وقال تعالى : « وَلَجَتَ أ صبرها مر كسما حكَاوًا يتارت » 


5 


[النحل: 0197 وقال تعالى: « مَحَمَلْنَا متهم أيِنَّهٌ يبَدُويت بِأترنا لما 


صَبروأ » [السجدة: 154]» وقال تعالى: © إِنََا يوق ألصَرِرُونَ أَجَرَمُ يعبر 
حِسَابٍ © [الزمر: ]٠١‏ وذكر الله سبحانه في القرآن الصبر في نيف وسبعين 


وقال يَِهْ: «الصبر نصف الإيمان)”"". وقال عليه السلام: «من أقلّ 
ما أوتيتم» اليقين وعزيمة الصبرء ومن أعطي حظّه منهما لم يبال بما فاته من 
قيام الليل وصيام النهار»'"' وقال عليه السلام : «الصبر كنز من كنوز الجنة»20 
وسئل النبي - عليه السلام ‏ مرة عن الإيمان فقال: «هو الصبر»”؟». وقال 
عيسى - عليه السلام -: «إنكم لا تدركون ما تحبون إلا بصبركم على ما 
تكرهون» . 


)02( أخرجه أبو نعيم والخطيب بسند حسن. قال الهيئمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني 
في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 

(1) قال العراقي: لم أجده. ووافقه الزبيدي. 

(؟) قال العراقي: غريب لم أجده؛ وقال الزبيدي: يحتمل أن يكون (من كنوز الخير) وقد 
روي من قول الحسن البصريء, إتحاف: .9/١١‏ 

202 أخرجه الطبراني في مكارم الأخلاق وابن حبان في الضعفاء . 


للد 


[حقيقة الصبر] 

حقيقة الصبر : ثبات باعث الدين فى مقايلة باعث الهوى:. وهو من 
خاصية الآدمي الذي هو كالمركّبٍ من شعب ملكية وبهيمية» لأن البهيمية لم 
يسلّط عليها إلا دواعي الشهرة؛ والملائكة لم يسلط عليهم الشهوة بل جُوْدوا 
للشوق إلى مطالعة جمال الحضرة الربوبية» والابتهاج بدرجة القرب منهاء 
فهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون» فليس فيهم داعية الشهوة؛ فلم يتصور 
الصبر لمَلّكِ ولا بهيمة. بل الإنسان سُلَط عليه جندان يتطاردان» أحدهما من 
حزب الله وملائكته. وهو العقل وبواعثه؛ والثانى من جنود الشيطان. وهى 
الشهوات ودواعيها. ١‏ 1 

وبعد البلوغ تظهر بواعث الدين والعقل. إذ يحمل على النظر إلى 
العواقب١‏ وتبتدي بقتال جند الشيطان؛ فإن ثبت باعث الدين في مقابلة 
باعث الهوى حتى غلبه؛ فقد حصل مقام الصبرء إذ لا يُتصور الصبر إلا عند 
تعارض:الباعثين على التناقض. وذلك كالصبر على شرب الدواء البشيع» إذ 
يدعو إليه داعي العقل . ويمنع منه داعي الشهوة» وكل من غلبته شهوته لم 
يعزم عليه؛ ومن غلب عقله شهوته صبر على مرارته لينال الشفاء . 

وشطر الإيمان إنما يتم بالصبرء ولذلك قال النبي - عليه السلام - 
«الصبر نصف الإيمان"'2. لأن الإيمان يطلق على المعارف والأعمال 
جميعاٌ وسائر الأعمال في طرفي الكف والإقدام» والتزكية والتحلية لا يتم 
إلا بالصبر» لأن جملة أعمال الإيمان على خلاف باعث الشهوة» فلا يتم إلا 
بثبات باعث الدين في مقابلته . ولذلك قال - عليه السلام -: #الصوم نصف 
الصبر »20 لأن الصبر تارة في مقابلة داعي الشهوة؛ وتارة فى مقابلة داعى 
الغضبء والصوم هو كس؛ لداعية الشهوة.. 1 ١‏ 


(1) أخرجه أبو نعيم والخطيب عن ابن مسعود بسند حسن» وقد تقدم . 
زفق أخرجه ابن ماجه والترمذي وحسنه . 


[درجات الصبر] 
الصبر له ثلاث درجات بحسب ضعفه وقوته : 


الدرجة العليا: أن تُقمع داعية الهوى بالكلية» حتى لا يبقى لها قوة 
للمنازعة؛ ويتوصل إليها بدوام الصبر وطول المجاهدة» وذلك من الذين 
قيل لهم: « إذَّ ألَتَ الوأ رينًا أسَّهُ شح أَسْعَصَجُوا 4 [الأحقاف: 1]ء وإياهم 
ينادي المنادي : ايليا آلننْس الْمُظَيئّةٌ 09> أرجى إِلَ دَيْكِ رَاضِبَةٌ َي 
[الفجر : /ا1١-758].‏ 


الدرجة السفلى”'': أن تقوى”'" داعية الهوى وتسقط منازعة باعث 
[السجدة: .]١‏ وعلامته شيئان: 

أحدهما: أن يقول: أنا أشتاق إلى التوبة ولكن تعذرت علي» فلست 
أطمع فيهاء فهذا هو القانط وهو الهالك. 
وهو مُسْتَخ: عن توبتي» فلا تضيق الجنة الواسعة والمغفرة الشاملة عني» 
وهذا المسكين؛ قد صار عقله أسير شهوته: ولا يستعمله إلا في استنباط 
حيل قضاء الشهوة» فصار عقله كالمسلم الأسير بين الكفار» يستسخرونه 
في رعاية الخنازيرء وحفظ الخمورء وحملها على العنق والظهر إلى 
بيوتهم» فانظر كيف يكون حال العبد إذا أخذ أعز أولاد الملك وسلمه إلى 
أخس أعدائه حتى استرقه واستسخره؛ ففي مثل هذه الحالة كيف يكون قدوم 
هذا الغافل المُنهمك على الله تعالى . نعوذ بالله منه . 


لفق في المخطوطة : الدرجة الوسطى : وردت وما يتبعها قبل الدرجة السفلى . 
(؟6 في المخطوطة : أن يعجز عن دفع داعية الهوى. 
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الدرجة الوسطى”'' : أن لا يفتر على المحاربة» ولكن يكون الحرب 
بينهما سجالاً» تارة له اليد» وتارة عليه اليدء وهذا من المجاهدين الذين 
« حََلُوا عَمَلَاصَلِسَا ماخر سا4 [التوبة: 7١٠]؛‏ وعلامة هذا أن يترك من 
الشهوات ما هو أضعف» ويعجز عما هو أغلب» وربما يغلبها في بعض 
الأوقات دون بعض» وهو في جميع الأحوال متحسر على عجزه. ومستمر 
المعاودة إلى ٠-جاهدته‏ وقتاله؛ وذلك هو الجهاد الأكبر» ومهما اتقى وصدق 
بالحسلى فسئيسره لليسرى؛ وبالجملة فقد قصر عن البهيمة إنسي لم يقاوم 
بقوة عقله شهوته وقد أبد بالعقل؛ وحرم عنه البهيمة» ولذلك قال الله تعالى : 
إِنَهُمْ إلا ملسم بل مم أل سبيلا» [الفرقان 4غ]. 


[الحاجة إلى الصبر عامة ] 

اعلم أن الحاجة إلى الصبر عامة في جميع الأحوال؛ لأن جميع ما 
يلقى العبد في هذه الحياة لا يخلو من نوعين: 

فإنه إما أن يوافق هواه أو يخالفه. فإن وافق هواه كالصحة والسلامة 
والثروة والجاه وكثرة العشيرة؛ فما أحوجه إلى الصبر معهاء فإن لم يضبط 
نفسه طغى واسترسل في التنعم واتباع الهوى. ونسي المبتدى والمنتهى . 

ولذلك قالت الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين -: بُلينا بفتنة 
الضراء فصبرناء وبلينا بفتنة السراء فلم نصبر. ولذلك قيل: «يصبر على 
البلاء كل مؤمن» ولا يصبر على العافية إلا صدّيق» ومعنى الصبر فيهاء أن لا 
يركن إليهاء ويعلم أن كل ذلك وديعة عنده؛ ويسترجع على القرب؛, وأن لا 
ينهمك في الغفلة والتنعم » ويؤدي حق شكر النعمة . وذلك مما يطول شرحه . 

النوع الثاني : ما يخالف الهوى. وذلك أربعة أقسام : 


١‏ (1). في المخطوطة قدم الدرجة الوسطى على الدرجة السفلى وهو الصحيح الذي يقتضيه 


التدرج في ذكر الدرجات. 
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القسم الأول الطاعات: والنفس تنفر عن بعضها بمجرد الكسل 
كالصلاة, وعن بعضها بالبخل كالزكاة» وعن بعضها بهما جميعاً كالحج 
والجهاد: والصبر على الطاعة من الشدائد. ويحتاج المطيع إلى الصبر في 
ثلاثة أحوال: 

أحدهاء أول العبادة بتصحيح الإخلاص» والصبر عن شوائب الرياء 
ومكائد الشيطان» ومكائد النفس وغرورها. 

- الثانية : حالة العمل كيلا يتكاسل عن تحقيق أدائه بفروضه وسئنه» 
وذلك على شرط الأدب مع حضور القلب ونفي الوسواس . 

الثالثة : بعد الفراغ» وهو أن يصبر عن ذكره وإفشائه للتظاهر به رياء 
وسمعة؛ وكل ذلك من الصبر الشديد على النفس . 

القسم الثاني المعاصي: وقد قال يك «المجاهد من جاهد 
هواء'''. والمهاجر من هجر السوء»”"” والصبر عن المعاصى أشدء لاسيما 
عن معصية صارت عادة مألوفة» إذ يتظاهر فيه على بواعث الدين جتدان: 
جند الهوى. وجند العادة. فإن انضم إلى ذلك سهولة فعله» وخفة المؤنة 
فيه) لم يصبر عنها إلا الصديق. وذلك كمعاصي اللسان» فإنها هينة سهلة» 
وذلك كالغيبة والكذب والمراء والثناء على النفس. ويحتاج في دفع ذلك 
إلى أشد أنواع الصبر . 

القسم الثالث: ما لا يرتبط باختيار العبد» ولكن له اختيار فى دفعه 
وتداركه» كالأذى الذي يناله من غيره بيدٍ أو لسان؛ فالصبر على ذلك بترك 
المكافأة تارة يجب» وتارة يستحب . قال بعض الصحابة : ما كنا نعد إيمان 
الرجل إيماناً إذا لم يصبر على الأذى ١‏ قال الله عزِّ وجل : ل وَلصَيرك عَل م1 


)١(‏ رواه الحاكم من حديث فضالة بلفظ: «نفسه؛ بدل «هواه»؛ وصححه. ورواه أحمد 
والترمذي وابن حبان والطبراني والقضاعي والنسائي. 
(؟) روى الشطر الثاني ابن ماجه بإسناد جيد» الإحياء: 4/ 5 ٠١‏ ؛ وإتحاف: لال 11 . 


ندا 


5 
لبشئواوعل لله فتكي امد ون [إبراهيم : 17]. وقال الله تعالى: «وَدعَ 
دهم َكَل عل أل 4 [الأحزاب : 44]. وقال تعالى 200000 
يضق صَذْيْةٌ يما يَفونُنَ > شَخ يمد رَيْكَ ون ين آلتَسِدِينَ 4 [الحجر: 

/ا45ة]. 
القسم الرابع : ما لا يدخل أوله وآخره تحت الاختيار؛ كالمصائب 
بموت الأعزّة؛ وهلاك الأموال» والمرض؛ وذهاب بعض الأعضاء. وسائر 
أنواع البلاء؛ والصبر عليه من أعلى المقامات . 
قال ابن عباس رضى الله عنه الصبر فى القرآن على ثلاث مقامات : 
صبر على أداء الفرائض» وله ثلاثمئة ربجم وه عل تخاراةانة تعالى. 
وله ستمئة درجة» وصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى. وله تسعمئة 
درجة . وقال ييِ: قال الله تعالى: 9إذا اببَلَيْتُ عَبْدي ببلاء فصَبّر ولم يَشْنَك 
إلى عُوَاده أبدلته لحماً خيراً من لحمه. ودماً خيراً من دمه. فإن أبرأئه أبرأثه 
ولا ذنب له؛ وإن توفيئه فإلى رحمتي72١".‏ وقال النبي ‏ عليه السلام -: قال 
الله تعالى : إذا وجهتٌ إلى عبدٍ من عبيدي مصيبة في بَدَْهِ أو في ماله أو ولده. 
را اك او سراي ا ل 
أو أنشرَ له ديواناً"””' . وقال عليه السلام: «انتظار الفرج بالصبر عبادة)(" , 
ب «من إجلال الله تعالى ومعرفة حقَّه أن لا تشكو وجِعَكٌ: 
ولاتذكر مصيبتكٌ)20. 
فقد عرفت أنك لا تستغني عن الصبر في جميع أحوالك» وبه يظهر أنه 
شطر الإيمان» وشطره الآخر فيما يتعلق بالأعمال وهو الشكر . فقد قال كله : 


37 ١ 
فق أخرجه مالك في الموطأ ورواه البيهقي موقوفاً على أبي هريرة» قال الزبيدي: ورواه‎ 
. 08/١١ الحاكم مرفوعاً» والطبراني وابن عساكر» إتحاف:‎ 
07/1١ (؟) رواهابن عدي بسند ضعيف . ورواه الحكيم والترمذي والديلمي» إتحاف:‎ 
. (؟6 أخرجه القضاعي وابن أبي الدنيا بأسانيد ضعيفة‎ 
رواهابن أبي الدنيا عن سفيان عن بعض الفقهاء.‎ )4( 


مض 


«الإيمان نصفان: نصفٌ صبْرء ونصفك شك*20. وهذا باعتبار النظر إلى 
الأعمال والتعبير بالإيمان عنها . 


ل ين نا 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وأبو منصور الديلمي من رواية يزيد الرقاشي وهو 


بطح لالصلا د على 


الأصل الخامس: في الشكر 


وقد قال الله تعالى :_« وَوَِلُ ين يِبَادِقَ أَلشَّكُورَ * [سبأ: 1] وقال: 
« لين سَحِكَرَثُرٌ لَأرِيدَتحُحْ 4 [إبراهيم : لاأء وقال: ا وَأَنْكُرُوا لى ولا 
تَكْمُرُونِ4 [البقرة: ]١157‏ وقال: لا وَسَيْجْرِى أَلَّهُ ألتَدَصكرِيَ4 [آل عمران: 
15 وقال: # مَا يَمَكلٌ أَنّهُ عَدَابِحكُمْ إن ,5 كرَشْر وَهَامَدَكُمٌ 4[النساء : 
.]١17‏ 

وقال النبي ييه : «للطاعم الشاكر منزلة الصائم الصابر عند الله:”' . 
وكان رسول الله يك يبكي في تهجده؛ فقالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وما 
يبكيك؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر . فقال- عليه السلام -: 
«أفلا أكون عبداً شكوراً؟”". وقال: «يُنادى يوم القيامة ليقّم الحَمَادونَ 
فتقوم زمرة فينصب لهم لواء فيدخلون الجنة»: فقيل: ومن الحمّادون؟ 
قال: «الذين يشكرون الله على كل حال»'. وقال: «الحمد رداء 
الرحمن»9؟ . 


[الشكر من المقامات العالية] 


اعلم أن الشكر من المقامات العالية» وهو أعلى من الصبر والخوف 
والزهد وجميع المقامات التي سبق ذكرهاء لأنها ليست مقصودة في 


)١(‏ رواهالترمذي وحسنه. وابن ماجه. 

(؟) رواه مسلم عن عائشة مختصراً ورواه البخاري من رواية المغيرة. 

(؟) أخرجه الطبراني وأبو نعيم والبيهقي في الشَّمَبِء وفيه قيس بن الربيع ضعفه الجمهور . 

2 في الصحيح عن أبي هريرة «الكبرياء رداؤه»؛ إتحاف: /١١‏ 44» وعن اللفظ الذي أورده 
الإمام قال العراقي : لم أجد له أصلاً. 
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أنفسهاء وإنما تراد لغيرهاء فالصبر يراد منه قهر الهرى. والخوف سوط 
يسوق الخائف إلى المقامات المقصودة المحمودة» والزهد هرب من 
العلائق الشاغلة عن الله تعالى» وأما الشكر فمقصود في نفسه ولذلك لا 
ينقطع في الجنة» وليس فيها توبة ولااخوف ولا صبر ولازهد. والشكر دائم 
فى الجنة. ولذلك قال الله تعالى: لوَءَاحِرُ دَعْوَسِهُمْ أن لَلْمَمَدُ يله رَبَ 
لْمّمِيرت 4 [يونس: .]٠١‏ وتعرف ذلك بأن تعرف حقيقة الشكرء وأنه 
ينتظم من علم ء وحال؛ وعمل . 

أما العلم: [فهو الأصل فيثمر الحال والحال يثمر العمل فهذه ثلاثة 
أركان؛ الركن الأول''2]: العلم بالنعمة والمنعم لأن النّحَم كلها من الله 
تعالى» وهو المنفرد بجميعها. والوسائط كلهم مسخرون مقهوررون» وهذه 
المعرفة وراء التقديس والتوحيدء فإنهما داخلان فيهء بل الرتبة الأولى في 
معارف الإيمان؛ التقديس» ثم إذا عرفت ذاتاً مقدّسة » وعرفت أنه لا مقدّس 
إلا واحد فهو التوحيد, ثم إذا علمت أن كل ما في العالم فهو موجود من ذلك 
الواحد» والكل نعمة منه خاصة» فهو الحمد وإلى هذا الترتيب الإشارة بقوله 
كه : «من قال سبحان الله فله عشر حسنات» ومن قال لا إلله إلا الله فله 
عشرون حسنةء ومن قال الحمد للهء فله ثلاثون حسنة»20» وهذا لأن 
التقديس والتوحيد داخلان فى الحمد وزيادة» وهذه الدرجات بإزاء هذه 
المقارف” ١‏ 


وأما حركة اللسان ففضلها بحسب صدورها عن المعرفة أو تجديدها 
للاعتقاد في القلب» فإن الفم آلة لإزالة الغفلة لينمحي أثرها. 


)١(‏ إضافة من المخطوطة من قوله: فهو الأصل. 

(7) قال الهيئمي في مجمع الزوائد: روى أحمد والبزار «فمن قال: سبحان الله كتبت له 
عشرون حسنة وحطت عنه عشرون سيئة ومن قال: الحمد لله فمثل ذلك» ومن قال: لا 
إلله إلا الله فمثل ذلك ومن قال: الله أكبر من قبل نفسه كتب له ثلاثون حسئة وحطت عنه 
ثلاثون سيئة» ورجالهما رجال الصحيح. 0 


لحل 


ا 


واعلم أنك إذا اعتقدت أن لغير لله دخلا في النعمة الواصلة إليك لم 
يصح حمدك؛ ولم تتم معرفتك وشكرك؛ وكنت كمن يخلع عليه الملكُ» 
وهو يرى أن لعناية الوزير دخلاً في خلعة الملك أو في إيصاله إليه» أو في 
تيسيرهاء وكل ذلك إشراك في النعمة» ويتوزع فرحك بالنعمة عليهما. 
نعم لو رأيت الخلعة الراصلة إليك بتوقيع الملك بقلمه: فذلك لا يتقص 
من شكرك. . لأنك تعلم أنَّ القلم مسخر له ٠‏ لا دخل له في النعمة بنفسه؛ 
ولذلك لا يلتفت قلبك إلى الفرح بالقلم والشكر له . ولذلك قد لا يلتفت إلى 
الخازن والوكيل إذ يعلم أنهما مضطران إلى العطاء بعد الأمرء مسخران لا 
مدخل لهما بأنفسهما في النعمة . 

فكذلك من انفتحت بصيرته عَلِمَّ أن الشمسَ والقمرَ والنجومٌ والأرض 
مسخراثٌ بأمر الله تعالى كالقلم والكاغد''' والحبر في التوقيع؛ وأن قلوب 
الخلق خزائن الله تعالى. ومفاتيحها بيد الله عنَّ وجلّء فيفتحها بأن يسلط 
علبها دواعي خُزَّانِهِ حتى يعتقد أن خيرّها في البذل مثلاًء وعند ذلك لا 
يستطيع ترك البذل؛ فيكون مضطراً إلى الاختيار لما سلط عليه من دواعي 
الاختيار» فإنه لا يعطيك أحد شيئاً إلا لغرض نفسه ليستفيد به في الآجل 
ثواباًء أو في العاجل ثناءً وذكراًء أو غير ذلك . . وما لم يعلم أن منفعته في 
منقفعتك. قلا يعطيك» ٠»‏ فإذاً ليس هو منعماً عليك إذ يسعى لنفسهء إنما 
المنعم عليك من سخّره ه بتسليط هذه الدواعي عليه» وقرر في نفسه أن غرضه 
منوط بالأداء والإنعام . فإن عرفت الأمور كذلك» كنت موحداً ويُصُوَرَ منك 
الشكرء ؛ بل هذه المعرفة هي عين الشكرء » قال موسى ‏ عليه السلام - في 
مناجاته: إللهي خلقت آدم بيدك؛ وفعلت وفعلت. فكيف شِكَرَكَ؟ قال: 
علم أن ذلك مني فكان معرفة ذلك شكراً. 

الركن الثاني : الحال المُسْتَمَدَةُ من المعرفة» وهي الفرحٌ بالمنعم مع 
هيئة الخضوع والإجلال. ومن يرسل إليه بعض الملوك فرساً فتتصور أن 
يفرح به من ثلاثة أوجه: 


(1) الكاغد: الورق وهي فارسية معربة. 
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ا حت كي تين امد ريك ستل به على عناية 
الملك بشأنه؛ و أنه سينعم عليه بما هو أعظم منهء أو من حيث إن الفرس 
يكون مركباً له حتى يسافر إلى حضرة الملك ويخدمه. والأول ليس من 
الشكر في شيء. فإنه فرح بالنعمة لا بالمُنعم . 

والثاني؛ داخل في الشكر شيئاً؛ لكنه ضعيف بالإضافة إلى الثالث . 
تكمال الدكر أنديكون الفرح نيما يقت اله تخالل من تحمه | لا بالنعمة ترد 
حيث هي نعمة ؛ بل بها من حيث إنها وسيلة إليه؛ إذ بنعمته تتم الصالحات. 

وعلامة هذا أن لا يفرح بكل نعمة تلهيه عن ذكر الله تعالى  ٠‏ بل يغتمٌ بها 
ويفرح بما زوى'' ' الله تعالى عنه من شغل الدنيا وفضولهاء وهذا أكمل 
الشكر . فمن لم يستطع فعليه بالثاني . وأما الأول» ففرح بالنعمة لا بالمنعم» 
وليس ذلك من الشكر في شيء. 

الركن الثالث: العمل؛ وذلك بأن يستعمل نعمه في محابّه لا في 
معاصيه ؛ وهذا لا يقوم به إلا من يعرف حكمة الله تعالى في جميع خلقه» وأنه 
لماذا خلق كل شيء؛ وشرح ذلك يطول. وقد ذكرنا منه طرفاً في الإحياء . 

وجملته أن يعلم ‏ مثلاً ‏ أن عينه نعمة منه» فشكرها أن يستعملها فى 
مطالعة كتاب الله؛ وكتب العلم؛ ومطالعة السماوات والأرضء ليعتبر بهما 
ويعطّم خالقهاء وأن يستر كل عورة يراها من المسلمين؛ ويستعمل أذنه في 
سماع الذكرء وما ينفعه في الآخرة» ويُعرض عن الإصغاء إلى الهجر 
والفضول. . ويستعمل اللسان في ذكر الله تعالى والحمد له فى | إظهار الشكر 
منه دون الشكوى» ومن سثل عن حاله فشكى فهو عاصء لأنه شكى ملك 
الملوك إلى عبد ذليل لا يقدر على شيء؛ فإن شكر فهو مطيع . 

وأما شكر القلب. فاستعماله في الفكر والذكر والمعرفة وإضمار 
الخير للخلق وحسن النية» وكذلك في اليد والرجل وسائر الأعضاء 
والأمرال» وغير ذلك ممالا ينحصر. 


220( زوى: منع؛ وصرف. 
الما 


[من الذي يتمكن كمال الشكر؟] 
اعلم أنه إنما يتمكن من كمال الشكرء من شرح الله صدره للإسلام» 
فهر على نور من ربه» يرى في كل شيء حكمته وسره ومحبوب الله فيه . ومن 
لم يتكشف له ذلك فعليه باتباع السنة وحدود الشرع» فتحتها أسرار الشكر. 
وليعلم أنه لو نظر إلى غير مّحرء'١ 2‏ مثلاً ‏ فقد كفر نعمة العين» ونعمة 
الشمسء وكل نعمة لا يتم النظر إليها إلا بهاء فإن الإبصار إنما يتم بالعين 
ونور الشمس» والشمس إنما تتم بالسماوات» فكانه كفر أَنْعُمَ الله تعال , في 
السماوات والأرض . وقس على هذا كل معصية» فإنها إنما تتمكن بأسباب 
تستدعي وجود جميعها خلق السماوات والأرض. ولهذا غُور عميق أشرنا 
إليه في كتاب الشكر (من كتاب الإحياء)؛ ويكفيك ههنا مثال واحد : وهو أن 
الله تعالى خلق الدراهم والدنانير لتكون حاكمة في الأموال كلهاء يُقدر بها 
القيّم؛ ولولاها لتعذرت المعاملات؛ إذ لا يدري كيف يشتري الثياب 
بالزعفران» والدواب بالأطعمة» فإنها لا مناسبة بينهماء وإنما يشتركان في 
روح المالية. ومعيار مقدار أرواحهما هو النقدان؛ فمن كنَرّمُّما كان كمن 
حبس حاكماً من حكام المسلمين حتى تعطلت الأحكام. ومن اتخذ منهما 
آنية» كان كمن استعمل حاكماً من حكام المسلمين في الحياكة والفلاحة 
التي يقدر عليها كل أحد حتى يتعطل الحكم؛ وذلك أشد من الحبس» ومن 
أربى فيهما وجعلهما مقصد تجارته بالمصارفة بين جيدهما ورديئهما كان 
كمن شغل الحاكم عن الحكم» فاتخذه سخرة لنفسه ليحتطب له ويكنس 
له؛ ويكتسب له القوت؛ وكل ذلك ظلم وتغيير لحكم الله عر وجلّ في خلقه 
وعباده ومعاداة الله تعالى في محابه . ومن لا يتكشف له بنور البصيرة هذه 
الأسرار» عرف على لسان الشرع صورته دون معناه» وقيل له : «وَالْدِينََ 
يكْرُوتَ ادهب وَالْفِصسةَوَلاففُوماق يِل لَه يرهم بِصَدَّابٍ بر » 


. من النساء الأجنبيات اللاتي لا يحل له النظر إليهن‎ )١( 
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إلى قوله تعالى : « وما كم كَكنرْوست؟ [التوبة: + *-0]. 

وقيل له: «من شرب في إناء من ذهب أو فضةء» فكأنما يُجَرْجِرُ في 
بطنه نار جهنم" '' وقيل له: « اليرت يَأِكُلُوَ اليا لا يَُومُونَ إلا كا يوم 
ألَزِى يَتَحَبَلّهُ ألتََتِطنٌمِنَّ لْمَيّنْ4 [البقرة: 108؟]. فالصالحون يقفون على 
الحدود؛ ولا يعرفون أسرارهاء والعارفون إذا اطلعوا على الأسرار 
بأنفسهمء وشاهدوا شواهد الشرع ازدادوا نوراً على نور. والعميان 
الجاهلون يحرمون الوقوف على الحدود والعثور على الأسرار جميعاً فلا 
هم كعبيد أتقياء.ء ولا كأحرار كرامء وهم الذين قال الله تعالى فيهم: 
ل وَلكنَ حي اقول مت . . . © [السجدة: ]١١‏ وقال تعالى : « # أو بار أت 
َلَ إلِكَ ين رَيكَ َي كن هو َي 4 [الرعد: .]١1‏ وقال: 8 ومن عرض عن 
زحشري وذ لم معدن َه فيه يم اليم أغْص 4 إلى قول : 
« مَييها وكدَِكَ الب تنى» [طنه : 15-4]. 

وآيات الله حكمته في خلقه؛ وقد ألقيت إلى الخلق على لسان الأنبياء 
- صلوات الله عليهم ‏ كما فصلت في جملة الشريعة من أولها إلى آخرهاء 
وما من حد من حدود الشرع إلا وفيه سرء وخاصية؛ وحكمة. يعرفها من 
يعرفهاء وينكرها من يجهلها وشرح ذلك طويل ويطلب من كتاب الشكر في 
(الإحياء) . 

ولا يتصور تمام الشكر إلا ممن قام لله تعالى وحده؛ مخلصاً لا داعية 
فيه لغيره» فلنذكر الإخلاص والصدق . 


دخ نز فنا 


2.00 حديث شريف رواه الدارقطني عن ابن عمر» وعن أم سلمة أن رسول الله يكل قال: «الذي 
يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» متفق عليه . وفي رواية لمسلم: إن 
الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب. . .». مشكاة المصابيح: 1591/5 - 
. 


رقف 


نيه 30 
الأصل السادس: في الإخلاص والصدق 


اعلم أن للإخلاص حقيقة. وأصلاً وكمالاً. فهذه ثلاثة أركان. 
وأصله النية» إذ فيها الإخلاص؛ وحقيقته نفي الشوب''' عن النية. وكماله 
الصدق. 

الركن الأول النية : وقد قال الله تعالى : # ولا يلو الَذِنَ يدَعُونَ زيمم 
دوو وَألصَثِيَ بدن وَجَهَةٌ 4 [الأنعام : 7]. ومعنى النية: إرادة وجهه 
تعالى » .وقال يَظِتةِ: «إنما الأعمال بالنيات. . .» الحديث9'؟ . وقال: «إن 
الملائكة ترفع صحيفة عمل العبد فيقول الله تعالى: ألقوهاء فإنه لم يرد بها 
وجهيء واكتبوا له كذا وكذا» فتقول الملائكة : إنه لم يعمل منها شيئاً؛ فيقول 
الله عرَّ وجل : إنه نواه إنه نواه»”"" . وقال يك : «الناس أربعة : رجل آتاه الله 
علماً ومالاًء فهو يعمل بعلمه في ماله؛ فيقول رجل: لو آتاني الله ما آتاه 
لعملت كما يعمل » فهما في الأجر سواء؛ ورجل آتاه الله مالاً. ولم يؤته علماً 
فهو يخبط بجهله في ماله فيقول رجل: لو آتاني الله تعالى ما آتاه لعملت كما 
يعمل» فهما في الوزر سواء»”؟'. وقال عليه السلام : «من غزى ولا ينوي إلا 
عقالاً فله مانوى:2 . 

ورُويّ: أن رجلاً من بني إسرائيل مر بكثبان رمل في أيام قحط» فقال 
في نفسه: لو كان لي هذا الرمل طعاماً لقسمته بين الناس» فأوحى الله تعالى 
إلى نبيه : #قل له إن الله تعالى قد قبل صدَقّتك ؛ وشكر حسن نيتك» وأعطاك 


)١(‏ الشوب: الشوائب. 

(؟) الحديث: متفق عليه . 

(27 رواهالدارقطني بإستاد حسن ‏ 

43 أخرجه ابن ماجه بلفظ «مثل هذء الأمة» ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح . 
)0( أخرجه النسائي وأحمد. 
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ثواب ما لو كان طعاماً قتصدقت به». وقال ي: «إذا التقى المسلمان 
بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار» . فقيل: يارسول الله هذا القاتل فما 
بال المقتول؟ فقال : «أراد قتل صاحبه)<3" , وقال يل : "من تزوج امرأة على 
صَداق وهو لا ينوي أداءه فهو زانٍ. ومن اذَّانَ دَيْنا وهو ولا ينوي قضَاءَهُ فهو 
0 


[ حقيقة النية ] 

حقيقة النية : هي الإرادة الباعثة للقدرة المنبعثة عن المعرفة . وبيانه أن 
جميع أعمالك لا تصح إلا بقدرة» وإرادة» وعلمء والعلم يهيج الإرادة» 
والإرادة باعثة للقدرة. والقدرة خادمة الإرادة بتحريك الأعضاء . 

مثاله : أنه خلق فيك شهوة الطعام إلا أنها قد تكون فيك راكدة. كأنها 
ثائمة؛ وإذا وقع بصرك على طعام حصلت المعرفة بالطعام فانتهضت 
الشهوة للطعام. فامتدت إليه اليد وإنما امتدت اليد بالقوة التي فيهاء 
المطيعة لإشارة الشهوة» وانتهضت الشهوة بحصول المعرفة المستفادة من 
طليعة الحسسّ . وكما خُلق فيك شهوة إلى الأشياء الحاضرة؛ ملق فيك أيضاً 
ميل إلى اللذات الآجلة ينتهض ذلك الميل بإشارة المعرفة الحاصلة من 
العقل. والقدرة أيضاً تخدم هذا الميل بتحريك الأعضاء . فالنية عبارة عن 
الميل الجازم الباعث للقدرة؛ والذي يغزو قد يكون الباعث له ميلاً إلى المال 
فذلك نيته» وقد يكون الباعث ميلاً إلى ثواب الآخرة فذلك نيته» فإذاً النية: 
عبارة عن الإرادة الباعثة؛ ومعنى إخلاصها تصفية الباعث عن الشوب . 


[النية أحد جزأي العبادة] 


إذا حصل العمل بباعث النية» فالنية والعمل بهما تمام العبادة. فالنية 
أحد جزئي العبادة» لكنها خير الجزئين»: لأن الأعمال بالجوارح ليست 


)١(‏ متفق عليه. 
(1) أخرجه أحمد وابن ماجه . وغيرهماء إتحاف: 18/137 . 


نرف 


ع 
مرادة إلا لتأثيرها في القلب. ليميل إلى الخير» وينفر عن الشرء فيتفرغ 
للفكر والذكر الموصلين له إلى الأنس والمعرفة» اللذين هما سبب سعادته 
في الآخرة . 

فليس المقصود من وضع الجبهة على الأرض» وضع الجبهة على 
الأرض» بل خضوع القلب. ولكن القلب يتأثر بأعمال الجوارح. وليس 
المقصود من الزكاة إزالة الملك. بل إزالة رذيلة البخل». وهو قطم علاقة 
القلب مع المال. وليس المقصود من الأضحية لحومها ولا دماؤهاء ولكن 
استشعار القلب للتقوى بتعظيم شعائر الله تعالى . 

والنية عبارة عن نفس ميل القلب إلى الخير؛ فهر متمكن من حدقة 
المقصود. فهو خير من عمل الجوارح الذي إنما يراد منه سراية أثره إلى 
محل المقصود وهو القلب. ولذلك يورث جميع أعمال القلب دون الجوارح 
فيه أثراًما. وعمل الجارحة دون حضور القلب هباء ولا أثر له . ومهما قصد 
معالجة المعدة بما يصل من الأدوية بالشرب إليها أنفع لا محالة مما يطلى به 
ظاهر المعدة ليسري إليها أثره. 

وكذلك إذا لم يَسْرِ أثر الطلاء إلى المعدة كان باطلاً. وبهذا التحقيق 
يُعرف سرٌ قوله وَل : انية المؤمن خيرٌ من عمله»9" . 

أ 
[اجتهد أن تستكثر من النية ] 

إذا عرفت فضل النية» وأنها تحل حدقة المقصود فيؤثر فيهاء فاجتهد 
أن تستكثر من النية في جميع أعمالك؛ حتى تنوي بعملٍ واحدٍ نيات كثيرة» 
ولو صدقت رغبتك هديت لطريقه؛ ويكفيك مثال واحد وهو أن الدخول 
في المسجد والقعود فيه عبادة . ويمكن أن تنوي فيه ثمانية أمور : 

أولها :أن يعتقد أنه بيت الله عر وجلّء وأن داخله زائر الله تعالى فتنوي 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسندين قال العراقي: كلاهما ضعيف. وقال الزبيدي: له طرق 
بمجموعها يتقوى الحديث» إتحاف: 784/17. 


الح 


ذلك . قال عليه السلام : «من قعد في المسجد فقد زار الله تعالى؛ وحق على 
المزور إكرامٌ زائره»!" . 

وثانيها: نية المرابطة. لقول الله تعالى: «وَصَاييُوا وَرَايِطُأ » 
[آل عمران: .]٠٠١‏ وقيل معناه انتظار الصلاة بعد الصلاة . 

وثالثها: الاعتكاف؛ ومعناه كف السمع والبصر والأعضاء عن 
الحركات المعتادة؛ فإنه نوع صوم قال يَكيْةِ: «رهبانية أمتي القعود في 


الجساتحل 0 
ورابعها: الخلوة؛ ودفع الشواغل للزوم السر للفكر في الآخرة» 
وكيفية الاستعداد لها. 


وخامسها: التجرد للذكر وسماعه أو إسماعه لقوله يك : «من غدا إلى 
المسجد يذكر الله تعالى أو يذكر به. كان كالمجاهد في سبيل الله تعالى»9 , 

وسادسها: أن يقصد إفادة علمء وتنبيه من يسيء الصلاة؛ ونهياً عن 
منكر وأمراً بمعروف. حتى يتيسر بسببه خيرات ويكون شريكاً فيها . 

وسابعها: أن يترك الذنوب حياء من الله عزَّ وجل بأن تحبس نفسك في 
بيته حتى تستحيي منه أن تُقارف”؟) ذنباً. 

وثامنها!"؟: أن تستفيد أخأ في اللهء فإن ذلك غنيمة وذخيرة للدار 
الآخرة؛ والمسجد مُعَشَّشَ أهل الدين المحبين لله وفي الله . 


)0( أخرجه ابن حبان في الضعفاء من حديث سلمان والبيهقي في الشعب نحوه بإسئاد 
صحيح: 

(؟) قال الإمام العراقي : لم أجد له أصلاً» ولم يعقب الزبيدي في إتحاف السادة المتقين . 
وقد روى البيهقي «رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله وقد وردت أحاديث صحيحة في 
أجر الاعتكاف في المساجد للصلاة والذكر والعلم. 

() قال العراقي: هو معروف من قول كعب الأحبار» وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي 

الله عنه : «من غدا إلى المسجد أو راح؛ أعد الله له نزلاً» في الجنة كلما غدا أوراح». 

(6) ترتكب. 

(4) في المخطوطة: الإجابة إلى المؤذن حقيقة لقوله : حي على الصلاة. . 

يفف 


وقس على هذا سائر الأعمال» فباجتماع هذه النيات» تزكر الأعمال» 
وتلتحق بأعمال المقربين» كما أنه بنقيضها يلتحق بأعمال الشياطين» كمن 
يقصد من القعود في المسجد التحدث بالباطل » والتفكه بأعراض الناس» 
ومجالسة أخدان'' اللهو واللعب. وملاحظة من يجتاز به من النسوان 
والصبيان» ومناظرة من ينازعه من الأقران على سبيل المباهاة والمراءاة. 
باقتناص قاوب المستمعين لكلامه وما يجري مجراه. 

وكذلك لا ينبغي أن يغفل في المباحات عن حسن النية . ففي الخبر""؟: 
أن العبد يسأل يوم القيامة عن كل شيء حتى عن كحل عينيه؛ وعن فتات 
الطين بإصبعيه؛ وعن لمسه ثوب أخيه. ومثال النية في المباحات أن من 
يتطيب يوم الجمعة يمكنه أن يقصد التنعم بلذته والتفاخر بإظهار ثروته؛ أو 
التزويق للنساء وأخدان الفسادء ويتصور أن ينوي اتباع السنة وتعظيم بيت 
الله تعالى. . واحترام يوم الجمعة» ودفع الأذى عن غيره بدفع الرائحة 
الكريهة» وإيصال الراحة إليهم بالرائحة الطيبة» وحسم باب الغيبة» إذا 
شموا منه رائحة كريهة. وإلى الفريقين الإشارة بقوله ييه : من تطيب في الله 
جاء يوم القيامة وريحه أطيب من ريح المسك؛ ومن تطيب لغير الله جاء يوم 
القيامة وريحه أنتن من الجيفة» 2 , 


[النية لاتدخل تحت الاختيار] 
اعلم أن النية لا تدخل تحت الاختيار» فلا ينبغي أن تغتر فتقول 
بلسانك وقلبك: نويت من القعود في المسجد كذا وكذاء وتظن أنك قد 
نويت» إذ عرفت من قبل أن النية هي الباعث المحرّك الذي لولاه لم يُتصور 


وجودالعمل. 


)١(‏ الأخدان: الأصدقاء. أو الصديق في السر. 
زفق قال العراقي : لم أجد له إسناداًء ولكن وردت أحاديث صحيحة عن السؤال يوم القيامة . 
67 أخرجه أبو الوليد الصفار في كتاب الصلاة من حديث إسحاق بن أبي طلحة مرسلا. 
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والنية المتكلّفة كقول القائل : نويت أن أحب فلاناً وأعشقه وأعظّمه. 
أو نويت أن أعطش أو أجوع أو أشبع. فإن لكل هذه دواعي وصوارف» 
وتحقّقها أسبابهاء إذ لا يتصور حصولها دون أسبابهاء وقول القائل : نويتها 

فمن وطئ لغلبة شهوة الوقاع من أين ينفعه قوله نويت الوطء لحراثة 
الولد وتكثير عدد من به المباهاة» بل لا تظفر بانيعاث هذه النيات من قلبك 
إلا إذا قوي إيمانك وتمّت معرفتك بحقارة الحظوظ العاجلة وعِظّم ثواب 
الآخرة؛ حتى إذا غلب ذلك عليك انبعث منك الرغبة ضرورة في كل ما هو 
وسيلة إلى ثواب الآخرة؛ وإن لم ينبعث فلا نية لك» ولمثل هذا توتف 
السلف في جملة من الخيرات؛ حتى روي أن محمد بن سيرين لم يصلّ على 
جنازة الحسن البصري؛ وقال ليس تحضرني النية» وقيل لطاوس: أدعٌ لناء 
فقال: حتى أجد له نية. وقال بعضهم: أنا في طلب نية لعيادة رجل منذ 

ومن عرف حقيقة النية وعلم أنها روح العمل فلا يُتعب نفسه لعمل لا 
روح له؛ ويحقق ذلك أن المباح قد يصير أفضل من العبادة إذا حضرت فيه 

فمن له نية في الأكل والشرب ليقوى على العبادة» وليس تنبعث له نية 
الصوم في الحال» فالأكل أولى له . 

ومن مل العبادة وعلم أنه لو نام لعاد نشاطه» فالنوم أفضل له. 

بل لو علم مثلاً أن الترفّه بدعابة وحديث مزاح في ساعة يرد نشاطه» 
فذلك أفضل له من الصلاة مع الملال. 

قال وَلِ: «إن الله لا يمل حتى تمثُوا2'(0. وقال أبو الدرداء: إني 


)032( رواه البخاري ومسلم . 


3 
4 


لأسدجمٌ نفسي بشيء من اللهو فيكون ذلك عوناً لي على الحق . وقال علي 
- رضي الله عنه : «روحوا النفوس”'؟. فإنها إذا أكرهت عَييَت». وهذه 
دقائق يستثقلها الظاهريون من الفقهاء» كما يستثقل الطبيب الضعيف من 
الأطباء معالجة المحرور باللحم. والحاذق منهم قد يأمر به لتعود قوة 
المريض حتى يحتمل الدواء النافع بعده . 


َمْبدُوا أنه عل لَه لين حْتَقَآه 4 [البينة : ]؛ وقال الله تعالى : ١‏ ألا هلزن 
كَاِسٌ 4 [الزمر: ]ء وقال: إلا اليرت تَابوا وَآصَلَحُوأ وَأغتصحموا يلم 
وَأَْلْصوأ نهر و4 [النساء : .]١45‏ 

وقال النبي يل : قال الله تعالى : «الإخلاص سر من سردي استودعته 
قلبّ من أحببثُ من عبادي)0"؟. وقال ‏ عليه السلام ‏ لمعاذ: «أخلص 
العمل يُجِركٌ القليلٌ منه)9 , وقال ‏ عليه السلام -: "ما مِنْ عبدٍ يُخلصٌ 
العمل أربعين يوماً إلا ظهرت ينابيعٌ الحكمة من قلبه على لسانه»؟ . 

[ حقيقة الإخلاص في النية ] 

حقيقة الإخلاص : تجرد الباعث الواحد. ويضادٌه الإشراك؛ وهو أن 
يشترك الباعثان» وكل ما يتصور أن يمازجه غيره . فإن صفا عن كل شوب منه 
يسمى خالصاً. 

وقد عرفت أن النية هي الباعث» فمن لا يعمل إلا للرياء فهو مخلص» 
ومن لا يعمل إلا لله فهسو مخلصء ولكن خُصّصَ الاسم بأحد الجانبين 


(1) في المخطوطة : (القلوب) بدل النفوس» (وعميت) بدل عييت. 

زفق رواه الحسن البصري مرسلاً من حديث حذيفة وفي سنده مقال ورواه القشيري في 
الرسالة بسند ضعيف . 

زلف أخرجه الديلمي في الفردوس بسند منقطع . 

4( أخرجه ابن عدي وأبو نعيم في حلية الأولياء من طريق مكحول وسنده ضعيف» انظر تمام 
تخريجه في إتحاف السادة المتقين: 17/ 87. 


ارق 


بالعادة. كالإلحاد فإنه ميل» ولكن خصص بالميل إلى الباطل» وزوال 
5 5 

الإخلاص بشوائب الرياء قد ذكرناه؛ ولكن قد يزول أيضاً بأغراض آخَر. 
فإن الصائم قد يقصد من العبادة أن ينتفع بالحمْية الصالحة الحاصلة 
بالصوم . وقد يقصد المُعْتِق أن يتخلص بالعتق من مؤونة العبد وسوء خلقه» 
والحاج يحج ليصح مزاجه بحركة السفر أو يهرب من مشقة تعهد العيال» أو 
من إيذاء الأعداف أو من التبرم(1' بالمقام مع الأهل . والمتعلم يتعلم العلم 
ليسهل عليه طلب المعاش» أو يكون محروساً بعز العلم عن الظلم» أو 
يكتب مصحفاً ليجود خطه» أو يحج ماشياً ليخفف مؤونة الكراء» أو يتوضاً 
ليتنظف» أو يتبرد؛ أو يغتسل لتطيب رائحته» أو يعتكف ليخفف عليه كراء 
المسكن. أو يصوم ليخفف عن نفسه تعب الطبخ وشراء الطعام» أو يتصدق 
ليدفع عن نفسه إبرام السائل؛ أو يعود مريضاً ليُعاد إذا مرض . فهذه 
الأغراض قد تتجرد وقد تشوب قصد العبادة شوباً خفيا فإذا خطر شيء من 
هذه الأغراض في الفعل» فقد ذهب الإخلاص» وذلك عسير جداً. 

ولذلك قال بعضهم: في إخلاص ساعة نجاة الأبد. ولكن ذلك 
عزيزء وقال أبو سليمان الداراني: طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لا 
يريد بها إلا الله عزَّ وجلء وكان معروف الكرخي يضرب نفسه ويقول: 


[شوائب الإخلاص في النية] 
اعلم أن امتزاج هذه الشوائب على مراتب» فإنها قد تغلب» وقد تكون 


مغمورة» وقد تكون مساوية لقصد العبادة» ولا تمحو أصل الثواب في 
المباحات. 


ومهما بقي شَوْبٌ من إرادة وجه الله عرَّ وجلٌ» فله ثواب بقدر ذلك 
الشوب,ء والباقي لا ثواب عليه؛ فأما إذا كان فى العبادة أمر بأن يخلصها لله 


)١(‏ التضجر. 


خرف 
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##ااء 1 

تعالى ؛ فإن كان الشوب غالباً بطلت العبادة» وإن كان مساوياً أو مغلوباً بطل 
الإخلاص» ولكن هل يتوقف انعقاد العبادة وحصول أصلها على انتفاء 
الشوائب كلها؟ فيه نظر أشرنا إليه في الرياء. ويطلب استقصاؤه من كتاب 
الإحياء: 1 

الركن الثالث: الصدق. وهو كمال الإخلاصء قال الله تعالى: 
< يبال صَدَُا مَا عَهَدُوا لَه عَلنَةِ 4 [الأحزاب: 77]» وقال الله تعالى: 
« وا في الكتب إِررعِي إِنَّمُ كأنَ دا 4 [مريم : .]14١‏ وقال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صدّيقاً”" . 

ويكفي بفضيلة الصدق أن يدرك به فضيلة الصدّيقين؛ واعلم أن 
للصدق مراتب ستامن بلغ في جميعها رتبة الكمال استحق اسم الصَّدّيق : 

أولها: الصدق في القول في جميع الأحوال. ما يتعلق بالماضي 
والمستقبل والحال. ولهذا الصدق كمالان: 

' أحدهما: الحذر عن المعاريض أيضاً» فإنه وإن كان صدقاً في نفسه . 

فيفهُم خلاف الحق. والمحذور من الكذب تفهيم خلاف الحق. إذ يكتسب 
القلب صورة معوجة كاذبة بإزاء كذب اللسان» وإذا مال وجه القلب من 
الصحة إلى الاعوجاج لم يتجلّ الحق له على الصحة حتى لا يصدق رؤياه 
أيضاً. والمعاريض لا توقع في هذا المحذور لأنه صدق في نفسه, لكن توقع 
في المحذور الثاني. وهو تجهيل المعنى» فلا ينبغي أن يفعل ذلك إلا 
لغرض صحيح . 

وكماله الثاني : أن يرعى الصدق في أقاويله مع الله تعالى» فإذا قال: 
«وجهت وجهي»» وفي قلبه في تلك الحالة شيء سوى الله عزَّ وجل» فهو 
كاذب» وإذا قال : «إياك نعبد؛» وهو مع ذلك عبد للدنيا أو لنفسه أو لغيره لم 


.١. . متفق عليهء وأوله : إن الصدق يهدي إلى البر.‎ )١( 


قرف 


يمكنه تحقيق صدق هذه الكلمة فى القيامة. ولذلك قال عيسى - عليه 
السلام ‏ ياعبيد الدنياء وقال نبينابكهِ: «تعس عبد الدرهم والدينار»9 , 

الصدق الثانى : فى النية» وهو أن يتمحض فيه داعية الخيرء فإن كان 
فيه كنوت تققد فاب العندق :هه .يقال هذا "صالاقالحمرقة “مادق 
الحلاوة؛ إذا كان مَخضاًء فيرجع هذا إلى نفس الإخلاص . 

والصدق الثالث: في العزم؛ فإن العبد قد يعزم على التصدق إن رزق 
مالاء وعلى العدل إن رزق ولاية؛ وعزمه تارة يكون مع ضعف وتردد» 
وتارة يكون جزماً قوياً لا تردد فيه. فالجزم القوي يسمى عزماً صادقاً. كما 
وجده عمر من نفسه ‏ رضي الله عنه ‏ حيث قال: لأن أقدّم فقُضربٌ عنقي 
أحب إليّ من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر رضي الله عنه ‏ ودرجات عزم 
الصديقين فى القوة قد تتفاوت» وأقصاها أن ينتهى إلى الرضاء بضرب الرقبة 
دون الحقيقة . ١‏ 

والصدق الرابع : الوفاء بالعزم؛ فإن النفس قد تسخو بالعزم أولاً» 
ولكن عند الوفاء ربما تتوانى عن كمال التحقيق» لأن المؤونة في العزم هيّن 
وإنما الشدة في تحقيق الإيفاء» ولذلك قال تعالى : 8 يِيَالٌ صَدَقُوا ما عَنهَدُوأ 


أنه عَلنَهُ » [الأحزاب: 7]. وقال سبحانه: « # وَمِنْهُم من عَْهَدَ أله 
لين َاتدًا من مَضْلِهِ لَصَّدَكنَ4 إلى قوله : ١‏ كَأعَْبهم نما في لويم إل يوم 


رم عدم 


يَلْعَوتَمُ يما أَخْلَسُوأ لَه مَاوَحَدُوهوَرِسَاكَاثأْيَكْذِبوْت؟ [التوبة: 6/ا-/ا9] . 

الصدق الخامس : في الأعمال» بأن يكون بحيث لا يدل على شيء من 
الباطن إلا والبياطن متصف به ومعناه استواء السريرة والعلانية» فالماشى 
على هدوء يدل بحكمه على أنه ذو وقار في باطنه» فإن لم يكن كذلك في 
الباطن والتفت قلبه إلى أن يُخْيّل إلى الناس أنه ذو وقار فى باطنه فذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري وابن ماجه. ولفظ البخاري: «تعس عبد الدينار وعد الدرهم وعبد 
الخميصة؛ إن أعطي رضي» وإن لم يعط سخط . .». 


قفا 


يليما 
الرياء . وإن لم يلتفت إلى الخلق قلبه» ولكنه غافل» فليس ذلك برياء. 
ولكن يفوث به الصدق. ولذلك قال كي : «اللهمّ اجعل سريرتي خيراً من 
علانيتي» واجعل لي علانية صالحة)”'2. وقال عبد الواحد: كان الحسن 
البصري إذا أمر بشيء كان من أعمل الناس بهء وإذا نهى عن شيء كان من 
أترك الناس له» ولم أرَ قط أحداً أشبه سريرة بعلانية منه . 1 

الصدق السادس: ‏ وهو أعلى أبوابه ‏ الصدق فى مقامات الدين. 
كالخوف والرجاء والحب والرضاء والتوكل وغيرهاء فإن لهذه المقامات 
أوائل ينطلق الاسم بها”"2» ولها حقائق وغايات. إذ يقال هذا هو الخوف 
الصادق. وهي الشهوة الصادقة. ولذلك قال تعالى : © إِنمَا الْمُؤْمِبُورت الْدنَ 
ءَامَنُوا به ورَسُوليو. ُمَّ لم يَرتَابُوا © إلى قوله : م أوْلَيكَ هم لبرت « 
[الحجرات : ,]١5‏ وقال تعالى : #وَلَكِنَّ لير مَنْ َامَنَ به َالَو لآ * إلى 
قوله : « أُْلَهِكَ ادن صَدَفوَاً . . . © [البقرة: 1017]. فهذه درجات الصدق» 
فمن تحقق في جميعها فهو صِدّيقء ومن لم يصب بعضها فمرتبته بقدر 
صدقه؛ ومن جملة الصدق تحقيق القلب بأن الله هو الرزاق» والتوكل عليه 
فلنذكره. 


)0( معناه صحيح ولكن قال الإمام العراقي : لم أجده. وقال الزبيدي : رواه الترمذي عن عمر 
رضي الله عنه وضعفه . وأبو نُعَيِم في الحلية » إتحاف: 216١/١١‏ 
61 جاء في الإحياء : فإن هذه الأمور لها مباد ينطلق الاسم بظهورها 5/4 


7”: 


الاصل السابع: في التوكُل 


قال الله تعالى : < وَعَلَ أله ليوك ألْمِتوكُونَ4 [إبراهيم : »]١١‏ وقال الله 
تعالى : ل وم عل أغر كن كش ضيه [المائدة ل : 877 وقال 8 
لَه يحب الْمُتوَكاينَ 4 [آل عمران : لك : ٍوَسيتكل عل 
فَهُوَحَسْبُهُة4 [الطلاق : #]ء وقال : « أَلْيَىَ أده 0 
ل له كم فا فَسَهُوأ عند أله 
لرَرْت» [العنكبوت: /17]. 


وقال النبي ع : لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما 
يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً”'2. وقال: 0 إلى الله كفاه 
الله تعالى كل مؤونة»؛ ورزقه من حيث لا يحتسب» ومن انقطع إلى الدنيا 
وكله الله إليها"'"2. وكان رسول الله إذا أصاب أهله خصاصة قال: «قوموا 
إلى الصلاة»» ويقول : بهذا أمرني ربي فقال «وأمر هلك الصّلوة وَصْطِيرٌ 


رم روه 


عَلنهَا اسك نه ححن رفك وَالْصَقبَة لللقرف4 [طله : 20187 , 


[حقيقة التوكل] 


حقيقة التوكل عبارة عن حالة تصدر عن التوحيد» ويظهر أثرها على 
الأعمال» فهي ثلا ثة أركان : المعرفة» والحالء والعمل . 


)1١(‏ خماصاً: جائعة» وبطاناً: شبعانة؛ رواه الترمذي والحاكم وصححاه. 

(؟) أخرجه الطبراني في الصغير وابن أبي الدنيا ومن طريق البيهقي في الشعب من رواية 
الحسن عن عمران بن حصين ولم يسمع منهء وقال في مجمع الزوائد: رجاله ثقات إلا 
إبراهيم بن الأشعث . 

(*) قال العراقي: رواه الطبراني في الأوسط عن محمد بن حمزة عن عبد الله بن سلام وهو 
جد أبيه فيبعد سماعه منه . 


نارف 


ل 

الركن الأول: المعرفة» وهي الأصلء» وأعني بها التوحيد. فإنه إنما 
ينوكل على الله من لا يرى فاعلاً سوى الله. وكمال هذه المعرفة يترجمه 
قولك : «لا إلنه إلا الله؛ وحده لا شريك له له الملك وله الحمد؛ وهو على 
كل شيء قدير؟ إذ فيه إيمان بالتوحيد؛ وكمال القدرة والجود والحكمة التى 
يستحق بها الحمد. فمن قال ذلك صادقاً مخلصاً فقد تم توحيده؛ وثبت في 
قلبه الأصل الذي منه ينبعث حال التوكل» وأعنى بالصدق فيه أن يصير معنى 
القول وصفاً لازمآ لذاته؛ غالبا على قلبه لا يتسع لتقدير غيره . 


[التوحيد له ليان وقشران] 

هذا التوحيد له لبان وقِشْران؛ وطبقاته أربع ٠‏ كاللوز» له لب ثم الدهن 
لب لبّه» والقشرة العليا قشر قشره. 

(فالقشرة العليا) : القول باللسان المجرد وهو إيمان المنافقين . 

' (الثانية) : الاعتقاد بالقلب جزماً» وهو درجة عوام الخلق؛ ودرجة 
المتكلمين؛ إذ لا يتميزون عن العوام إلا بمعرفة الحيلة في دفع تشويش 
المبتدعة عن هذه الاعتقادات . 

(الثالثة): وهي اللب» أن ينكشف بنور الله عزَّ وجل حقيقة هذا 
التوحيد وسره بالحقيقة» وذلك بأن يرى الأشياء الكثيرة» ويعلم أنها 
بجملتها صادرة عن فاعل واحد على الترتيب»؛ وذلك بأن يعرف سلسلة 
الأسباب وكيفية تسلسلهاء وارتباط أول السلسلة بمسبب الأسباب. 
وصاحب هذا المقام بَعدٌ في تفرقة» لأنه يرى الأفعال وكثرتها وارتباطها 
بالفاعل . 

(الرابعة): وهو لب اللب. أن لا يرى في الوجود إلا واحداً أو يعلم أن 
الموجود بالحقيقة واحد”'» وإنما الكثرة فيه في حق من تفرق نظره كالذي 


- وهو الحق سبحانه فهو وحده واجب الوجودء ذاتي الوجودء واحد في ذاته واحد فى‎ )١( 


ضرف 


يرى من الإنسان مثلاً رجله» ثم يذه ثم وجههء ثم رأسه فيغلب عليه 
كثرته» فإن رأى الإنسان”"2 جملة واحدة لم يخطر بباله الآحاد؛ بل كان 
كمدرك الشيء الواحد. فكذلك الموحد لا يفرق نظره بين السماء والأرض 
وسائر الموجودات» بل يرى الكل في حكم الشيء ء الواحد. وهذا له غور. 
ويستدعي كشفه تطويلاً فاطلبه من كتاب التوحيد والتوكل من كتب الإحياء 
لتقف على تلويحات منه . والفناء في التوحيد إنما يقع في هذا التوحيد وذلك 
بأن يصير مستغرقاً بالواحد الحق. حتى لا يلتفت قلبه إلى غيره ولا إلى 
نفسه. فإن نفسه ‏ من حيث هي نفسه ‏ غير الله» وإن لم يتحقق له معنى 
الغيرية بنظر آخر» واعتبار على وجه آخر”" . 


صفاته واحد في أقعاله؛ أماما سواه من المخلوقات فوجودها عَرَضنٌ ممكن. لا يمكن 


أن يقارن وجودها بوجود الحق سبحانه ولا أن يجعل وجودها مقابل وجود الحق» فهو 
سبحائه ل وَكَمْ كد 2 وَلَمَ َك لَمُ 
كيرا لم4 وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً . 

)1١(‏ قال الإمام في الإحياء (ومثاله الإنسان» وإن كان لا يطابق الغرض ولكنه ينبه في الجملة 
على كيفية مصير الكثرة في حكم المشاهدة) فهو لم يقصد التطابق من كل وجه بين المثال 
والممثل له فالإنسان إذا نظرنا إلى إنسانيته وجدناه واحداًء وإذا نظرنا إلى أعضائه 
وجدنا الكثرة فبه» فكل ما في الكون من مخلوقات لله سبحانه وتعالى؛ فهي على كثرتها 
يرى المؤمن أنها ترجع إلى خالق ومكوّن واحد سبحانه» لا أنها أبعاض أو أجزاء للحن 
عز وجل - تعالى الله عما يقول الواهمون علواً كبيراً - في مقابل هذا نرى أن بعض الأمم 
السابقة كانت نتوهم وجود إلله لكل مظهر من مظاهر هذا الكون؛ فللمطر إلئه» وللنبات 
إللهء وللحرب إلله؛ وهكذا. . . والمؤمن مهما بلغ من مراقٍ في معرفة الله سيحانه 
فالحقائق تبقى لديه ثابتة» فالواجب واجبء والممكن ممكن» والمستحيل مستحيل» 
ولا يمكن أن ينكر في لحظة من اللحظات وجود هذه المكونات (الممكنات) ولكن 
علوم 1ر9 الحدرفة على عي ال ة يجعله يغيب عن ملاحظتها والشعور بها ولا تشهد 
عين بصيرته إلا الواحد الحق . 

(؟) قال الشيخ ابن تيمية (رحمه الله تعالى): «وأما المعنى الثاني» فهو الفناء عن شهود 
السوى» وهذا يحصل لكثير من السالكين» فإنهم لفرط اتجذاب قلوبهم إلى ذكر الله 
وعبادته ومحبته»؛ وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصدء لا يخطر 
بقلويهم غير الله بل ولا يشعرون به. .» ثم يقول: «والمشايخُ الصالحون رضي الله عنهم - 


يرقا 


[التوكل يستدعي توحيد الفعل] 

حقيقة التوكل إنما يستدعي توحيد الفعل. ولا يستدعي الفناء فى 
توحيد الذات» بل المتوكل يجوز أن يرى الكثرة والأسباب والمسببات» 
ولكن يتبغي أن يشاهد ارتباط السلسلة بمُسيّها. 

وما عندي أن ذلك يخفى عليك فيما لا يدخل فيها اختيار الآدميين: 
فإنك إن رأيت المطر سبباً في النبات؛ فتعلم أن المطر مسحّر بوساطة الغيم. 
والغيم مسخر بوساطة الريح وأبخرة الجبال» وكذلك الجبال جمادات 
مسخرة إلى أن ينتهي إلى الأول لا محالة . وإن كنت لا تعرف عدد الوسائط 
فلا يضرك ذلك. وإنما الذي يخفى عليك أفعال الآدميين؛ فإنك تقول : من 
أطعمني طعاماً فإنه يطعمني باختياره؛ إن شاء أعطى ١‏ وإن شاء منع . فكيف 
لا أراه فاعلا . 

وإنما منك في الالتفات إليه مثل النملة؛ ترى سواد الخط على 
البياض''' يحصل من حركة القلم. فتضيف ذلك إلى القلم؛ إذ حدقتها 
الصغيرة الضعيفة لا تمتد إلى الإصبع. ومنها إلى اليد ومنها إلى القدرة 


202 يذكرون شيئاً من تجريد التوحيد» وتحقيق إخلاص الدين كله بحيث لا يكون العبد ملتفتاً 
إلى غير الله ولا ناظراً إلى ما سواءء لا حباً ولا خوفآ منه ولا رجاء لهء بل يكون القلب 
فارغاً من المخلوقات خالياً منهاء لا ينظر إليها إلا بنور الله. فبالحق يسممٌ» وبالحق 
يبصرٌء وبالحق يبطشء وبالحق يمشيء فيحبٌ منها ما يحيّه الله» ويبغض منها ما يبخضه 
اللهء يوالي منها ما والاه الله؛ ويعادي منها ما عاداه الله؛ ويخاف الله فيها. ولا يخافُها فى 
الله فهذا هو القلب السليمٌ الحنيفي الموحدُ المسلمٌ المؤمنٌ العارفٌ الموحٌّدٌ. . .». 
ويقول: «. . . الفرق الثاني: وهو أن يشهدَ أن المخلوقات قائمةٌ بالله ‏ تعالى ‏ مدئرةٌ 
بأمرهء ويشهد كثرتها معدومة بوحدانية الله سبحائه وتعالى؛ وأنه سبحانه رب 
المصنوعات وإللهها وخالقها ومالكها فيكون ‏ مع اجتماع قلبه على الله إخلاصاً ومحبة 
وخوفاً ورجاءً واستعانة وتوكلاً على الله وموالاةً فيه ومعاداةً فيه وأمثال ذلك ناظراً إلى 
الفرق بين الخالق والمخلوق مميزاً بين هذاء وهذا يشهد تفرق المخلوقات وكثرتها مع 
شهادته أن الله رب كل شيءٍ ومليكه وخالقه. . .2. 
انظر تمام كلامه في (العبودية)» ص ؟ 48-54 . 

)١(‏ أي على الورق الأبيض. 
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المحركة لليدء ومنها إلى الإرادة التي القدرة مسخرة لهاء ومنها إلى المعرفة 
التى يتوقف انبعاث الإرادة وانجزامها عليهاء ومنها إلى صاحب القدرة 
والعلم والإرادة: فكذلك أنت تضيف أفعال العباد إلى إرادتهم ومعرفتهم 
وقدرتهم. إذ ليس يمتد نظرك إلى القلم الذي تنسطر المعرفة به في ألواح 
القلوب. ومنه إلى الأصابع التي بينها قلوب العبادء ومنها إلى اليد التي بها 
خحمرت طينة ادم ومنها إلى القدرة التي بها تتحرك اليد لتخمير الطينة [تعالى 
الله ونقدّسَ عن الحركة والسكون ولكن التمثيل للتفهيم]”'2: ومنها إلى 
القادر الذي منه يبدو وإليه يعودء وذلك لأنك لا تعرف معنى قول النبي يَكه: 
١إن‏ الله خلق آدم على صورته)7 , ولا معنى قوله تعالى في الحديث 
القدسي: «خَمَّرتُ طينة آدم بيدي2”'. ولا معنى قوله تعالى: الى عر 
الَو :> عل آلإِنسَنَ ما يََمَ 20> كلا إن لسن لطن © [العلق: 4 -1] فإنك لا 
تعلم قلماً إلا من قصب ولا يداً ولا أصابع إلا من لحوم وعظامء ولا صورة 
إلا للألوان والأشكالء فإن اتكشف لك ذلك علمت أنك إذا رميت ما رميت 
ولكن الله رمى. حيث سلط عليك دواعى جازمة؛ ومعرفة حاكمة على 
القطع. بأن نجاتك في الرمي مثلاًء حتى انبعثت القدرة التي انفرد بخلقها 
خادمة للإرادة» والمعرفة خادمة بالتسخير والاضطرارء علمت أنك مضطر 
إلى عين الاختيار» فتفعل إن شئت» ولكن تشاء إذا شاء الله شئت أم أبيت . 

وهذا الآن فيه سر يحرك قاعدة الجبر والاختيارء ويوهم تناقض 
التوحيد وتكليف الشرع» وقد شرحناه في كتاب التوحيد والتوكل والشكر 
من كتاب الإحياء » فاطلبه منه إن كنت من أهله . 


[كيف تثار حالة التوكل؟ ؟ ] 
لا يكفى الإيمان بتوحيد الفعل والذات في إثارة حالة التوكل» حتى 
)١(‏ زيادة من المخطوطة (ما بين الحاصرتين) . 
25١‏ رواه البخاري ومسلم. 


(*) قال العراقي: رواه الديلمي في مسند الفردوس بإسناد ضعيف جداً . 


آخرفا 


ينضاف إليه الإيمان بالرحمة والجود والحكمة؛ إذ به تحصل الثقة بالوكيل 
الحق» وهو أن يعتقد جزماً أو يتكشف لك بالبصيرة . أن الله تعالى - لو 
خلق الخلائق كلهم على عقل أعقلهم بل على أكمل ما يتصور أن يكون عليه 
حال العقل. ثم زادهم أضعاف ذلك علماً وحكمة؛ ثم كشف لهم عواقب 
الأمور وأطلعهم على أسرار الملكوت؛ ولطائف الحكمة. ودقائق الخير 
والشرء ثم أمرهم أن يدبروا الملك والملكوت لمادبروه بأحسن مما هو عليه؛ 
ولم يمكنهم أن يزيدوا عليه أو ينقصوا منه جناح بعوضة. ولم يستصوبوا ألبتة 
دفع مرض وعيب ونقص وفقر وضر وجهل وكفره ولا أن يغيروا قسمة الله 
تعالى من رزق وأجل وقدرة وعجز وطاعة ومعصية؛ بل شاهدوا جميع ذلك 
عدلاً محضاً لا جور فيه. وحقاً صرفاً لا نقص فيه. واستقامة تامة لا قصور 
فيها ولا تفاوت؛ بل كل ما يرون نقصاً فيرتبط به كمال آخر أعظم منه. وما 
ظنوه ضرراً فْتَحْتّهِ نفع أعظم منه؛ لا يتوصل إلى ذلك النفع إلا به. وعلموا 
قطعاً أن الله تعالى حكيم جواد رحيم. لم يبخل على الخلق أصلاً. ولم يدخر 
في إصلاحهم أمراًء وهذا الآن بحر آخر في المعرفة. يحرك أمواجه سر 
القدر الذي مُنِمَ من ذكره المكاشفون. وتحير فيه الأكثرون» ولا يعقله إلا 
العالمون» ولا يدرك تأويله إلا الراسخون. 


وإن حظ العوام أن يعتقدوا أن كل ما يصيبهم لم يكن ليخطئهم وما 
يخطئهم لم يكن ليصيبهم. وأن ذلك واجب الحصول بحكم المشيئة 
الأزلية» وأنه لا رادٌ لحكمه» ولا مُعَقَب لقضائه؛ بل كل صغير وكبير 
مُستّطر('2. وحصوله بقدر معلوم منتظرء «وَمَآ أمرْآ إلا وده كلدي 
ألبِصَرِ4 [القمر: .]0٠‏ 

الركن الثاني: حال التوكل» ومعناه أن تكل أمرك إلى الله عزَّ وجل . 
ويثق به قلبك» وتطمئن بالتفويض إليه نفسك, ولا تلتفت إلى غير الله أصلا . 
ويكون مثالك مثال من وكّل في خصومته في مجلس القاضي من علم أنه 


)١(‏ مستطر : مكتوب. 


للا 


أشفق الناس عليه؛ وأقواهم على كشف الباطل» وأعرفهم به. وأحرصهم 
عليه؛ فإنه يكون ساكناً في نيته(''» مطمئن القلب غير متفكر في حيل 
الخصومة؛ غير مستعين بآحاد الناس؛ لعلمه بأن وكيله حسبه وكافيه في 
غرضه.ء وأنه لا يقاومه غيره . ١‏ 

فمن تحققت معرفته بأن الرزق والأجل والخلق والأمر بيد الله تعالى: 
وهو منفرد به لا شريك له؛ وأن جودّه وحكمته ورحمته لا نهاية لهاء ولا 
يوازيها رحمة غيره وجوذه اتكل قلبه بالضرورة عليه» وانقطع نظره عن 
غيره . 

فإن لم ينقطع فلا يكون ذلك إلا لأحد أمرين: 

أحدهما: ضعف اليقين بما ذكرناف وضعف اليقين» إنما يكون 
لتطرق شك إليه أو لعدم استيلائه على القلب فهر كشك لا يقين فيه؛ نعوذ 
بالله تعالى من ذلك . 

الأمر الثاني: أن يكون القلب في الفطرة جباناً ضعيفاً. فالجبن 
والجرأة قطرتان؛ والجبن يوجب كون النفس مطيعة لأوهام لا شك في 
بطلانهاء حتى قد يخاف الإنسان أن يبيت مع الميت في فراش » أو بيت» مع 
علمه بأن الله لا يحييه» وأن قدرته عليه كقدرته على أن يقلب فى يده العصا 
حية» وهولا يخاف ذلك» بل قد يشيّه العسل بالمَذِرَة» فيتعذر عليه تناوله مع 
علمه بأنه تشبيه كاذب وذلك لخور النفس» وطاعة الأوهام؛ فكما لا يخلو 
الإنسان عن شيء منه وإن ضعف» فكذلك لا يبعد أن يحصل اليقين بالتوحيد 
بحيث لا يخالجه ريب ومع ذلك فيفرغ القلب إلى الأسباب . 


[درجات التوكل] 
إذا عرفت أن التوكل عبارة عن حالة القلب في الثقة بالوكيل الحق» 


)١(‏ في المطبوعة: بيته. 


وقطع الالتفات إلى غيره» فاعلم » أن فيه ثلاث درجات: 
إحداها: ما ذكرناه» وهو كالثقة بالوكيل في الخصومة وبعد اعتقاد 

كماله في الهداية والقدرة والشفقة. 

والثانية : وهي أقوى منهاء تضاهي حالة الصبي في ثقته بأمه. وفزعه 
إليها في كل ما يصيبه» وذلك لثقته بشفقتها وكفالتها. ولكنه في توكله فان 
عن توكله» فإنه ليس يحصله بفكر وكسبء» وإن كان لا يخلو توكله عن نوع 
إدراك . وأما التوكل على الوكيل بالخصومة» فكالمكتسب بالفكر والنظر. 

والثالثة : وهي الأعلى. أن يكون بين يدي الله تعالى كالميت بين يدي 
الغاسل» لا كالصبي . فإنه يزعق بأمه ويتعلق بذيلهاء بل هذا كالصبي علم أنه 
وإن لم يزعق بأمه فإنها تطلبهء وإن لم يتعلق بذيلها فهي تحمله. وإن لم 
يسألها اللبن فهي تبتدئ بإرضاعه؛ فيكون هذا الشخص في حو الله عزِّ وجلّ 
ساقط الاختيار» لعلمه بأنه مجرى القدر فلا يبقى فيه متسع لغير الانتظار لما 
يجري عليه . وهذا المقام يأبى الدعاء والسؤال؛ ولا يمتنع الدعاء في المقام 
الثاني » والأول. ويمتنع التدبير في المقام الأخيرء ويمتنع في الثاني أيضاً» 
إلا في التعلق بالوكيل فقط. وفي الأول يمتنع التدبير بالتعلق بغيره؛ ولا 
يمتنع بالطريق الذي رسمه الوكيل وسنّه له وأمره به. 

الركن الثالث في الأعمال: وقد يظن الجهال أن شرط التوكل ترك 
الكسبء وترك التداوي؛ والاستسلام للمهلكات» وذلك خطأء لأن ذلك 
حرام في الشرع ٠‏ والشرع قد أثنى على التوكل» وندب إليه فكيف ينال ذلك 
بمحظوره. 

وتحقيقه: أن سعي العبد لا يعدو أربعة أوجه: وهو جلب ما ليس 
بموجود من المنفعة» أو حفظ الموجودء أو دفع الضرر كي لا يحصلء أو 
قطعه كي يزول . 

الأول: جلب المنافع» وأسبابه ثلاثة : إما مقطوع به» وإما مظنون ظناً 
غالباً ظاهراً يوثق به» أو موهوم. أما المقطوع به فمثاله أن لا تمتد اليد إلى 
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الطعام وهو جائع» ويقول هذا سعيء» وأنا متوكل» أو يريد الولد ولا يواقع 
أهلهء أو يريد الزرع» ولا يبثُ البذرَء وهذا جهل» لأن سن الله تعالى لا 
تتغيرء وقد عرّفك أن ارتباط هذه المسببات بهذه الأسباب من السنة التي لا 
تجد لها تبديلاً . 

وإنما التوكل فيه بأمرين: 

أحدهما : أن تعلم أن اليد والطعام والبذر وقدرة التناول وجميع ذلك 
من قدرة الله تعالى . 

والناني : أن لا يتكل عليها بقلبه بل على خالقهاء وكيف يتكل على 
اليد وربما يفلج في الحال أو يهلك الطعام؟! وذلك تحقيق قولك لا حول 
ولا قوة إلا بالله؛. فالحول هي الحركةء والقوة هي القدرة. فإذا كان هذا 
حالك» فأنت متوكل وإن سعيت» وأما المظنون فكاستصحاب الزاد في 
البوادي والأسفار» فليس تركه شرطأً في التوكل» بل هي سنة الأولين» بل 
يكون الاعتماد على فضل الله تعالى بدفع السّّاق» وإبقاء الزاد والحياة» 
والقدرة على التناول. 

وأما الموهومات». فكالاستقصاء في حيّل المعيشة؛ واستنباط دقائق 
الأمور فيها وذلك ثمرة الحرص» وقد يحمل على أخذ الشبهة. فكل ذلك 
يناقض التوكل» والدليل عليه أن النبي يك وصف المتوكلين بأنهم لا يكتوون 
ولا يسْترقون'2» ولم يصفهم بأنهم لا يسكنون الأمصارء ولا يكتسبون؛ فما 
نسبته إلى السبب» كنسبة الرقية والكي فتركهما من شروط التوكل”" . 

الفن الثاني : من تدبير الأسباب الادّخار. فالمتوكل إذا ورث مالا 
وادخر لسنة فما فوقها أبطل توكله. وإن قنع بقوت يومه وفرّق الباقي فهو 
تمام التوكل» وإن ادخر لأربعين يوماً. قال سهل التستري: بطل توكله؛ ولا 


)١(‏ روى الشيخان الحديث عن ابن عياس. 
(؟) روى الترمذي قوله يَكَيهِ: «من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل؟. 


وفنا 


كيه 
ينال المقام المحمود الذي وعد المتوكلين. وقال الخرّاص: لا يبطل. 
واتفقوا على أن الزيادة عليه يبطل التوكل إلا إذا كان معيلاً» فله أن يدخر 
قوت عياله لسنة» كذلك فعل رسول الله يل في حق عياله» وفي حق نفسه 
كان لا يدخر من غدائه لعشائه”'2؛ ولا شك أن طول الأمل يناقض التوكل. 
ومهما قلت مذة الادخار كانت الرتبة أعظم؛ ولكن سنة الله تعالى جارية 
لتكرار الأرزاق عند تكرار السنة. فالادخار لأكثر من سنة غاية الضعف. 
ولبس من التوكل في شيء. 

فأما ادخار الكوز وأثاث البيت فذلك جائزء لأن سنة الله تعالى لم تجر 
بتكرارها كتكرر الأرزاق» ويحتاج إليها في كل وقت. وليس كثوب الشتاء؛ 
فإنه لا يحتاج إليه في الصيف؛ وادخاره على خلاف التوكل. قال النبي لل 
في فقير دُفنَ: «إنه يحشر يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر. ولولا مصلة 
كان كالشمس الضاحية . كان إذا جاء الشتاء ادخر حلة الصيف لصيفه»!" , 

الفن الثالث: في مباشرة الأسباب الدافعة» كالفرار من السبع» ومن 
الجدار المائل» ومجرى السيل» ودفع.الأمراض بالأدوية؛ وذلك أيضاً له 
درجات» فاستنبطها بالقياس إلى ما ذكرناه وقد فسرناه في الإحياء . 


[متى يكون ترك الادخار محموداً؟] 
اعلم أن ترك الادخار محمود لمن غلب يقينه» وقويّ قلبّهء وأما 
الضعيفٌ الذي يضطرب قلبّهء لولم يدخر لم يتفرغ للعبادة. فالأفضل له أن 
يدع طريق المتوكلين» ولا يحمّل نفسه ما لا يطيقه. إذ فساد ذلك فى حقه 
أكثر من صلاحه؛ بل يعالج كل واحد على حسب حاله وقوته . 
وقد تنتهي القوة إلى أن يجوز السفر في البوادي من غير زادء وذلك 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟» قال العراقي: لم أجد له أصلاً» وقال الزبيدي: رواه صاحب القوت بسنده إلى شهر بن 
حوشب عن أبي أمامة . 


لمن يصبر عن الطعام أسبوعاً» ويقنع بالحشيش . فإن ذلك لا يعوزه غالباً في 
البادية . فأما الضعيف إذا فعل ذلك فهو عاص ملقٍ نفْسّهٌ في التهلكة. 
والقوي إن حبس نفسه في كهف جبل ليس فيه حشيش ولا يجتاز به إنسان؛ 
فذلك أيضاً حرام» لأنه خالف سنة الله تعالى في خلقه» وإنما جاز له ذلك في 
البوادي. لأن سنة الله جارية بأنها لا تخلو عن الحشيش» وقد يجتاز بها 
الآدميون» فإذا قري كان هلاكه نادراًء فلم يكن بذلك عاصياً» فله أن يسافر 
في البادية متّكلاً على لطيف صنع الله تعالى» وغير قاصر التفاته على 
الأسباب الجلية الواضحة» [غير الخارجة عن الشرع]7" . 


قن خفن 


. الزيادة بين الحاصرتين من المخطوطة‎ )١( 
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الأصل الثامن: في المحبة 


قال الله تعالى : « بم وَيحبُوته4 [المائدة : 54]» وقال : ا كُلْإِن كان 
ع امع ممع ور ل ره 2 يع مر 


“اباك توصت وَإِخْوفك رزوي عبر وول أفمرَفْسوهَا وَمِجدرهُ تون 
كَسَاَهَا وََدن رَضَوْئَهَا حب |إتحكم يس أله وَرَسْولِوه 4 [التوبة: 4 ؟] 
وقال النبي #بهِ: «لا يؤمن أحدُكم حتى يكون الله ورسوله أحبٌّ إليه مما 
سواهمان''2. وقال عليه السلام: «أحبوا الله لما يُنْذُوكم به من بِعَيف 
وأحبوني لحب الله عرَّ وجل'”"'. وقال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -: 
«من ذاق خالص محبة الله عرّ وجلّ منعه ذلك من طلب الدنياء وأوحشه من 
جميع البشر». وقال الحسن البصري ‏ رحمة الله عليه -: «من عرف الله 
- تعالى ‏ أحبهء ومن عرف الدنيا زهد فيهاء والمؤمن لا يلهو حتى يغفل» 
وإذا تفكر حزن . 


[المتكلمون”" أنكروا المحبة وأولوها] 
اعلم أن أكثر المتكلمين أنكروا محبة الله تعالى وأوّلوها. وقالوا: لا 
معنى لها إلا الامتثال لأوامره» وإلا فما لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئاًء ولا 
يناسب طباعنا . فكيف نحبه» وإنما يتصور منا أن نحب من هو من جنستاء 
وهؤلاء مبحرومون بجهلهم بحقائق الأمور. وقد كشفنا الغطاء عن هذا في 
كتاب المحبة (من كتب الإحياء) فطالعها لتصادف منها أسراراً تخلو الكتب 
عنهاء فاقنع في هذا المختصر بتلويحات وإشارات . 


)١(‏ متفق عليه. 

(1» أخرجه الترمذي وقال حسن غريب. ورواه الطبراني والحاكم والبيهقي؛ إتحاف: 
لكايكية 

(6 علماء الكلام؛ (علماء العقائد) . 


>53 


[ما معنى كون الشيء محبوباً؟؟] 

اعلم أن كل لذيذ محبوب» ومعنى كونه محبوباً ميل النفس إليه . فإن 
قري الميل سّمي عشقاً. ومعنى كونه مبغوضاً َْرَةٌ النفس عنه لكونه مؤلماً. 
فإن قوي البغض والنفرة سمي مقتاً. 

واعلم أن الأشياء التي تدركها بحواسك وجميع مشاعرك؛ إما أن 
تكون موافقة لك ملائمة» وهو اللذيذء أو تكون منافية مخالفة» وهو 
المؤلم . أو لا موافقة ولا مخالفة» وهو الذي لا ألم ولا لذة. 

وكل لذيذ محبوب, أي للنفس الملتذة به ميل لا محالة إليه . 

واعلم أن اللذة تتبع الإدراك؛ والإدراك إدراكان: ظاهر وباطن. 

أما الظاهر فبالحواس الخمسء فلا جرم لذة العين في الصور 
الجميلة» ولذة الأذن في النغمات الموزونة الطيبة» ولذة الذوق والشم في 
الطعوم والروائح الملائمة الموافقة؛ ولذة جملة البدن في ملابسة الناعم 
اللينء وجملة ذلك محبوبة للنفس» أي للنفس ميل إليها . 

وأما الإدراك الباطن» فهو اللطيفة التى محلها القلب. تارة يُعبّرَ عنها 
بالعقل؛ وتارة بالتورء وتارة بالحس السادس. ولا تنظر إلى العبارات 
فتغلط. بل قال النبي يَكيهِ: «حُيّبَ إليّ من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء 
وجُعِلَتْ قرة عيني في الصلاة»”'. فتعلم أن الطيب والنساء فيهما حظ الشم 


)١(‏ تقدمء رواه النسائي عن أنس دون قوله (ثلاث)» ورواه الحاكم بإسناد جيد وضعفه 
العقيلي. ورواه أحمد في الزهد. قال الحافظ ابن حجر : لفظ (ثلاث) لم تقع في شيء 
من طرقه وهي تفسد المعنى . قال الزبيدي : (النساء) لأجل كثرة المسلمين ومباهاته بهم 
يوم القيامة» ونقل عن الطيبي : جيء بالفعل مجهولاً دلالة على أن ذلك لم يكن من جبلّته 
وطبعه؛ وأنه مجبور على هذا الحب رحمة للعباد ورفقاً بهم». إتحاف: .50/١‏ وهذا 
الحب لا كما يتصور الجاهلون ومن ملأت قلوبهم الشهوات؛ فحاشاه يك من ذلك؛ 
وإنما هو حب لمصالح دينية وأسرار لا يدركها إلا العالمون» لقد بقي في مكة (78) عاماً 
لم يتزوج سوى خديجة رضي الله عنهاء وهي متقدمة عليه في السن, ولما هاجر إلى 
المدينة لم يتزوج بكرأ سوى عائشة رضي الله عنه . 
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شن والصلاة لا حظ فيها للحواس الخمسء بل للإدراك 
السادس الذي محله القلب. ولا يدركها من لا قلب له وإن الله يحول بين 
المردرؤقلة. 

ومن اقتصر من لذته على الحواس الخمس فهو بهيمة؛ لأن البهيمة 
تشاركه فيها. وإنما خاصية الإنسان التمييز بالبصيرة الباطنة. ولذة البصر 
الظاهرة؛ في الصور الجميلة الظاهرة؛ ولذة البصيرة الباطنة؛ فى الصور 
الجميلة الباطنة . 1 


ما معنى الصور الجميلة الباطنة؟] 

لعلك تقول: ما معنى الصور الجميلة الباطنة؟ فأقول: ما عندي أنك 

المو ا الايد والصحابة؛ ولا تدرك من نفسك 
بين الملك العادل العالم الشجاع الكري يم العطوف على الخلى. وبين 

اسن ار اير ساني 

وما عندي أنك إذا كي لك صدق أبي بكر؛ وسياسة عمرء وسخاوة 
عثمان؛ وشجاعة علي - رضوان الله عليهم -لا تجد في نفسك هزة وارتياحاً 
وميلاً إلى هؤلاء؛ وإلى كل موصوف بخلال الكمال من نبي وصِدّيق وعالم. 

وكيف تنكر هذاء وفي الناس من يفتدي بنفسه أرباب المذاهب» 
ويحمله حبه لهم على البذل بالمال والنفس في الذب عنهم» وتجاوز ذلك 
حد العشق . 

وأنت تعلم أن حبك لهؤلاء ليس لصورهم الظاهرة» فإنك لم 
تشاهدهاء ولو شاهدتها ربما لم تستحسنهاء وإن استحسنت» فلو تشوهت 
صورهم الظاهرة» وبقيت صفاتهم المعنوية الباطنة» لبقي حبهم . 

وإن فتشت عن محبوبك منهم. رجع ‏ بعد التفصيل الطويل الذي لا 
يحتمله هذا الكتاب ‏ إلى ثلاث صفات: العلم» والقدرة. والنزاهة عن 
العيورب. 


ليقلا 


أما العلم: فكعلمهم بالله وملائكته وكتبه ورسله وعجائب ملكوته 
ودقائق شريعة أنبيائه . 

وأما القدرة: فكقدرتهم على أنفسهم بكسر شهوتهاء وحملها على 
الصراط المستقيمء وقدرتهم على العباد بسياستهم. وإرشادهم إلى الحق . 

وأما النزاهة : فبسلامة باطنهم من عيب الجهل والبخل والحسد 
وخخبائث الأخلاق» واجتماع كمال العلم والقدرة مع حسن الأخلاق»؛ هو 
حسن الباطن. وهي الصورة الباطنة التي لا تدركها البهيمة؛ ومن في مثل 
حالها بالبصر الظاهر ٠‏ ثم إذا أحببت هؤلاء لهذه الصفات؛ وعلمت أن النبي 
كل كان أجمع منهم لهذه ه الخصال؛ كان حبك له أشد بالضرورة» فارتفع 
بنظرك الآن من النبي إلى مُرْسل النبي وخالقه والمتفضل على الخلق يبعثه» 
لتعلم أن بعثة الأنبياء حسنة من حسناته . ثم انسَبْ قدرة الأنبياء وعلمهم 
ا اي اساي ا ا 
الواحد الحق. وأن غيره لا يخلر من عيب ونقص . بل العبودية أعظم أنواع 
النقصء فأيّ كمال لمن لا قوام له بنفسه؛ ولا يملك لنفسه موت ولا حياة ولا 
رزقاً ولا أجلاً؛ وأي علم لمن يشكل عليه صفات باطنة في مرضه وصحتهء 
بل لا يعلم جميع جوارحه الباطنة» وتفصيلها وحكمتها بالتحقيق» فضلاً عن 
ملكوت السماوات والأرضء وانسب هذا إلى العلم الأزلي [المحيط 
بجميع الموجودات» ومعلومات لا نهاية لها](". الذي لا يعزّبُ عنه مثقال 
ذرة في السماوات والأرض» وإلى قدرة خالق السماوات والأرض الذي لا 
يخرج موجود عن قبضة قدرته في وجوده وبقائه وعدمه؛ والسب نزاهته من 
اما اح ع اج ل ان ع 1 
وإنما لغيره القدرة التي أعطاهء « « ولا يون سكو من لولاا كاه » 
[البقرة: 08؟] ٠‏ «وَمآ أَوسْريْنَ أله إلا فيلا ليلا [الإسراء : 60 . فانظرالآن 
هل يمكنك أن تنكر أن هذه الصفات والمحامد محبوبة» أو تنكر أن 


ةق هذه الزيادة غير موجودة ف في المخطوطة . 
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وي 
احهري 


الموصوف بكمال الجلال هو الله تعالى؟ وانظر كيف تنكر حبه بعد ذلك . 


[لا تقصر عن الميل إلى المنعم!] 

إن قَصّرَتْ بصيرتك عن إدراك الجلال والكمال والميل إلى مطالعته 
والفرح به والعشق له؛ فلا تقصر عن الميل إلى المنعم المحسن إليك . ولا 
تكونن أقل من الكلبء فإنه يحب صاحبه الذي يحسن إليه . 

وتأمل هذا في العالم؛ هل لأحد إحسان إليك سوى الله تعالى؟ وهل 
لك حظ ولذة وتنعم في شيء وحرص على نعمةء إلا والله سبحانه خالقها 
ومبديها ومبقيها وخالق الشهوة إليها والتلذذ بها؟ . 

وتفكر في أعضائك ولطف صنع الله تعالى بك فيها. لتحبه بإحسانه 
إليك» فتكون من عوام الخلق إن لم تقدر أن تحبه لجماله وجلاله وكماله؛ 
كما تحبه الملائكة لذلك. وامتثل قوله عليه الصلاة والسلام: «أحيُّوا الله 
تعالى لما يغذوكم به من نِعَمهِ وأحبوني لحب الله)''“. وعند هذا تكون 
كالعبد السوءء يحب ويعمل للأجرة والنفقة؛ فلا جرم يزيد حبك وينقص 
بزيادة الإحسان ونقصانه؛ وذلك ضعيف جداً. 

بل الكمال من يحب الله لجلاله وجماله ومحامد صفاته التى لا يتصور 
أن يشارّك فيهاء ولذلك أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: إن أوَدَ 
الأودّاء إليّ من عبدني بغير نوال» لكن ليعطي الربوبية حقها». وفي الزبور: 
«من أظلم ممن عبدني لجنة أو نارء لو لم أخلق جنة ولا ناراء ألم أكن أهلاً 
أن أطاع وأعبد؟» ومر عيسى اميه حلام اتن من لباو وات شار 
للعبادة» وقالوا نخاف النار ونرجو الجنة؛ فقال: مخلوقاً خفتم» ومخلوقاً 
رجوتم» ومر بقوم آخرين كذلك» فقالوا: نعبده حباً له وتعظيماً لجلاله» 
فقال : أنتم أولياء الله حقاء ومعكم أمرت أن أقيم . 


ززق تقدم. أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب . 


0 


[العارف لا يحب إلا الله تعالى] 
العارف لا يحب إلا الله تعالى» فإن أحبٌّ غيره فيحبه لله عزَّ وجلّ. إذ 
قد يحبٌ المحبٌ عبد المحبوب وأقاربه وبلده وثيابه وصنعته وتصنيفه» وكل 
ماهو منه وإليه نسبته . 


وكل ما في الوجود صنع الله عزَّ وجل وتصنيفه . وكل الخلق عباد الله 
تعالى. فإن أحب الرسول أحبه لأنه رسول محبوبه وحبيبه؛ وإن أحب 
الصحابة فلأنهم محبوبو رسوله؛ ولأنهم محبوه وعبيده والمواظبون على 
طاعته . 
وإن أحب طعاماً فلأنه يقرّي مركبه الذي به يصل إلى محبوبه» وأعني 
البدن». وإن أحب الدنيا فلأنها زاده إلى محبوبه» وإن أحب النظر إلى 
الأزهار والأنهار والأنوار والصور الجميلة» فلأنها صنعة محبوبه» وهي 
دلالات على جماله وجلاله؛ ومُّذكّرات لصفات المحامد التي هي المحبوبة 
في ذاتها. وإن أحب المحسن إليه والمعلم إياه علوم الدين» فيحبه لأنه 
واسطة بينه وبين محبوبه في إيصال علمه وحكمته إليه» ويعلم أنه الذي قيّضه 
لتعليمه وإرشاده» والإنفاق عليه من ماله. وأنه لولا تسليط الدواعي إليه 
واضطراره بسلسلة البواعث والأغراض إلى إرشاده والإنفاق عليه لما فعله . 
وأعظم الخلق إحساناً علينا رسول الله يل ولله المنّة والفضل بخلقه 
وبعثه . كما قال: : « هْرٌ الى بَسَكَ فى الْديعنَ رولا ينوم يَتَلُوا علَِمْ >ايكيلهء 
وركح وييِلَحهُمْ الْكنْب وَالِكمَة4 [الجمعة : ؟]. فما الرسول إلا عبد مسخر 
مبعرث» محمول على تبليغ الرسالة بالاضطرار. ولذلك قال الله تعالى: 
ٍ إِنَّكَ لاجر من حيبت وَلَكنَ أمَّهيدى من ك4 [القصص : 07]. وتأكل 
سورة النصر وقوله تعالى 8 وَرقِحت لت سَيْد وت ف ين الله ك0 
يحَمَدِ رَيْكَ وَاسْتَفْفرةُ إِكَمٌ حكَانَ ََيا4 [النصر: .]"-١‏ فقد أنزله 
منزلة النظارة وقال : إذا رأيت عباد الله يدخلون في دين الله فقل بحمد الله لا 
بحمدي » وهو معنى التسبيح بحمد ربه . فإن التفت قلبك إلى نفسك وسعيك 


امع سام 


"١ 


ام 
فاستغفره ليتوب عليك» واعلم أنه ليس لك من الأمر شيء. ومن ههنا نظر 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حيث وصل كتاب خالد بعد فتح قتّحه<2: «من خالد 
سيف الله المسلول على المشركين إلى أبي بكر أمير المؤمنين» . فقال: إِنْ 
نصرّ الله المسلمين نظر خالد إلى تلقيب نفسه؛ وتسميتها سيفاً مسلولاً على 
المشركين. ولو لاحظ الحق كما هو لعلم أن ليس ذلك بسيفه؛ ولكن لله 
تعالى سر في إرادته بنصرة الإسلام؛ فينصره بخطرة واحدةء. وهو خاطر 
رعب يلقيه في قلب كافر فينهزم: وينظر إليه غيره فينهزم وتعم الهزيمة . 
فيظن خالد ومن هو في مثل حاله أنه أعلى كلمة الإسلام بصرامته وحدة 
سيفه'" . ويطلع عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ومن هو في مثل حاله من الصدّيقين 
والأولياء على حقيقة الحال؛ ويعلم حاجة خالد إلى الاستغفار. وأن يسبح 
بحمد ريه إذا رأى ذلك كما أمرّبه رسول الله فلت . 

فإذاً لا موجب للمحبة إلا أمران: 

أحدهما: الإحسان. والآخر: غاية الجلال والجمال بكمال الجود 
والحكمة والعلم والقدرة والتقديس من العيب والنقص. ولا إحسان إلا 
مئه» ولا جلال ولا جمال ولا قدس إلا له فكل ما في العالم من حسن 
وإحسان» فهو حسنة من حسنات جوده» يسوقها إلى عباده بخطرة واحدة 
يخلقها في قلب المحسن؛ فكل ما في العالم من صور مليحة» وهيئة جميلة 
تدرك بعين أو سمع أو شمء فأثر من آثار قدرتهء وهي بعض معاني جماله 
وجلاله. فليت شعري: من عرف هذا بالمشاهدة المحققة والبرهان 
القاطع , كيف يُتصور أن يلتفت إلى غير الله تعالى» أو يحب غير الله عر 
وجل؟. 


. بعد فتح اليمامة‎ )١( 

(؟) أورد الإمام الغزالي هذه الفقرة ليدل على تفاوت الصحابة رضي الله عنهم في العلم 
والمعرفة؛ ومع رؤية خخالد رضي الله عنه دوره في إعلاء كلمة الله؛ وهو موقن أن النصر 
من عند الله تعالى . 
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[لذة العارف في الدنيا] 

اعلم أنَّ لذة العارفٍ في الدنيا من مطالعة جمال الحضرة الربوبية» 
أعظم من كل لذة يتصور أن يكون في الدنيا سواهاء وذلك لأن اللذة على قدر 
الشهوة . وقوة الشهوة على قدر الملاءمة والموافقة مع المشتهى . 

وكما أن أوفق الأشياء للأبدان الأغذية» فأوفق الأشياء للقلورب 
المعرفة. . فالمعرفة غذاء القلب» وأعني بالقلب الروح الرباني الذي قال الله 
اه : # قل ألرُوحمِنْ أَمْرٍ رق [الإسراء : 85]» وقال تعالى : « وَبْفَحَتٌ 
فِهِ من رُوجى * [الحجر: 19] فأضافه إلى نفسه. وهذا الروح لا 0 
للبهائم ؛ ولمن هر في مثل حالها من الإنس» بل يختص به الأنبياء والأولياء 
ولذلك قال تعالى : # وَكَديِكَ سنالك موا ين ماما كت مدَرى ما الككث وله 
لإيسَحٌ ولك هوا وى بو من لمن بَاوئً4 [الشورى : 07]. 

فالمعرفة أوفق الأشياء لهذه الروح» لأن الأوفق لكل شيء خاصيته . 
فالصوت الطيب لا يوافق البصر. اام 
ا ل 0 لذ. ولا 
أشرف من الله تعالى» ولا أجل منه» فمعرفته ومعرفة صفاته وذاته وعجائب 
ملكه وملكوته ألذٌ الأشياء عند القلبء» لأن شهوة ذلك أشد الشهرات» 
ولذلك تخلق آخراً بعد سائر الشهوات» وكل شهوة تأخرت فهي أقوى مما 

فأول ما يخلق شهوة الطعام؛ ثم يخلق له شهوة الوقاع» فيترك شهو 
الطعام لأجله» ويستحقر فيه شهوة الطعام» ثم يخلق له شهوة الرئاسة والجاه 
والغلبة» ويستحقر فيها شهوة المئكح والمطعم . ثم يخلق له شهوة المعرفة 
التي هي استيلاء على كل الموجودات» فيستحقر فيها الجاه والرياسة» وهي 
آخر شهوات الدنيا وأقواها. 


وكما أن الصبي ينكر شهوة الوقاع» ويتعجب ممن يتحمل مؤونة 


تنا 


ا 
التكاح لأجلهاء فإذا بلغ شهوة الوقاع أكبّ عليهاء وأنكر شهوة الجاه 
والرئاسة» ولم يبال بفواتها في قضاء شهوة الفُرْج. فكذلك المشغوف 
بشهوة الجاه والرياسة؛ ينكر لذة المعرفة؛ إذ لم يخلق فيه بعد شهوتها. وقد 
تنتهي شدة شرهه للجاه والرياسة إلى مرض قلبه» حتى لا يقبل شهوة معرفة 
الله عزَّ وجل أصلاًء كما يفسد مزاج المريض فتسقط شهوته للغذاء حتى 
يموت» وقد ينعكس طبعهء فيشتهي الطين والأشياء المضرة المهلكة؛ وهي 
مقدمات الموت. فكذلك مرض القلب» قد ينتهي إلى حد ينكر المعرفة 
ويبغضهاء ويبغض أهلها والمقبلين عليهاء ولا يدرك إلا لذة الرئاسة أو 
المطعم والمنكح ا ا 0 0 
تعالى : ٍإِنَا علا عل وريه أنه أن فهو 
ألْهُدَى مَل يندا إِذَا أبَدَا4 [الكهف ل ريد 
عساو وَمَا يموت أَيَانَييصَرت4 [النحل : .]1١‏ 


[لذة النظر إلى وجه الله الكريم ] 

هذه المعرفة وإن عظمت لذتهاء فلا نسبة لها إلى لذة النظر إلى وجه 
الله الكريم في الدار الآخرة. وذلك لا يتصور في الدنيا لسر لا يمكن الآن 

ولا ينبغي أن تفهم من النظر ما يفهمه العوام والمتكلمون؛ فيحتاج في 
تقديره إلى جهة ومقابلة . فذلك من نظر مَنْ أقعده القصور في بحبوحة عالم 
الشهادة» حتى لم يجاوز المحسوسات التي هي مدركات البهائم . 

لكن ينبغي أن تفهم أن الحضرة الربوبية» تنطبع صورتها وترتيبها 
العجيب على ما هو عليه من البهاء والعظمة والجلال والمجد في قلب 
العارف» كما تنطبع مثلاً صورة العالم المحسوس في حواسك, فكأنك تنظر 
إليه وإن غمضت عينيك . فإن فتحت العين» وجدت الصورة المبصرة مثل 
الصورة المتخيلة قبل فتح العين لا تخالفها في شيء. إلا أن الإبصار في غاية 
الوضوح بالنسبة إلى التخيل . وكذلك ينبغي أن تعلم أن في إدراك مالا يدخل 
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في الخيال والحس أيضاً في درجتين متفاوتتين في الوضوح غاية التفاوت . 
ونسبة الثانية إلى الأولى كنسبة الإبصار إلى التخيل» فتكون الثانية غاية 
الكشف. فيسمى لذلك مشاهدة ورؤية. 

والرؤية لم نُسمّ رؤية لأنها في العين» إذ لو خلقت في الجبهة لكانت 
رؤية بل لأنها غاية الكشف. فكما أن تغميض الأجفان حجاب عن غاية 
الكشف في المبصر» فكدورة الشهوات وشو اغل هذا القالت المظلم خجاب 
عن غاية المشاهدة ولذلك قال انه تعالي : ٠*‏ أن تن [الأعراف : 57 1]. 
وقال تعالى : « لا تُدَرِصكُهُ الم بْصدرٌ © [الأنعام: .]٠١7‏ فإذا ارتفع هذا 
الحجاب بعد الموت انقليت المعرفة بعينها مشاهدة؛ ويكون مشاهدة كل 
واحد على قدر معرفته؛ ولذلك تزيد لذة أولياء الله سبحانه في النظر على لذة 
غيرهم» (ويتجلَّى الله تعالى لأبي بكر رضي الله عنه ‏ خاصة» ويتجلى 
للناس عامة)!'2. وكذلك لا يراه إلا العارفون. لأن المعرفة بِذْرُ النظ 2290 
بل هي التي تنقلب مشاهدة؛ كما ينقلب التخيل إبصاراًء فلذلك لا يقتضي 
مقابلة وجهة . 


وسر هذا طويل» فاطلبه من كتاب المحبة في الإحياء . 


[لذة النظر أعظم من لذة المعرفة] 
لو كان معشوقك وأنت تراه من وراء ستر رقيق في وقت الإسفار وفي 
حالة ضعف الضوءء وفي حالة اجتمع عليك تحت ثوبك عقارب وزنابير 
تلدغك وتشغلك» فلا يخفى أن لذتك من مشاهدة معشوقك تضعف . 


مق أورده في الإحياء من قول النبي كلِ. وقال العراقي: رواه ابن عدي من حديث جابر» 
وقال: باطل بهذا الإسناد. وفي الميزان للذهبي : أن الدارقطني رواه عن المحاملي عن 
علي بن عبدة. وعلي بن عبدة كان يضع الحديث . ورواه ابن عساكر وابن الجوزي في 
الموضوعات. (إتحاف: .)7098/١7‏ 

(؟) في المطبوعة: بدء النظر. 


فلو أشرقت الشمس دفعة واحدة فارتفع الستر الرقيق» وانصرفت 
عنك العقارب والزنابير» وهجم عليك العشق المفرط البليغ » فلا نسبة لهذه 
اللذة العظيمة التي تحصل الآن إلى ما كان قبل ذلك» وكذلك فافهم أنه لا 
نسبة للذة النظر إلى لذة المعرفة بل هي أعظم منها كثيراً. والستر الرقيق 
قالَبّك . والعقارب شواغل الدنيا وغمومها وشهواتهاء وهجوم العشق شدة 
الشهوة لانقطاع المضعفات والمنغصات عنهاء وإشراق الشمس هو استعداد 
حدقة القلب لاحتمال تمام التجلي؛ فإنها في هذه الحياة لا يحتمل بصر 
الكمائن نور الشمسن:. 

[لماذا ضعفت شهوة معرفة الله تعالى؟] 

إنما ضعفت شهوة معرفة الله تعالى لزحمة سائر الشهوات. وإنما 
خفيت معرفة الله تعالى مع جلائها لشدة ظهورها . 

ومثاله : أنك تعلم أن أظهرّ الأشياء المحسوسات. ومنها المبصرات» 
ومنها النور الذي به يظهر كل الأشياء . ثم لو كانت الشمس دائمة لا تغيب 
ولا يقع لها ظل» لكنت لا تعرف وجود النورء وكنت تنظر إلى الألوان فلا 
ترى إلا الحمرة والسواد والبياض . 

فأما النور فلا تدركه إلا بأن تغيب الشمس» أو يقع لها حجاب بما له 
ظل» فتدرك ‏ باختلاف الأحوال بين الظلمة والضياء ‏ أن النور شيء آخرء 
يعرض للألوان فتصير مُبْصّرَة . 

ولو تصور لله سبحانه غيبة» أو لأنوار قدرته حجاب عن بعض الأشياء 
لأدركت من التفاوت ما يضطر معه إلى المعرفة» ولكن الموجودات كلهاء 
لما تساوت في الشهادة لخالقها بالوحدانية من غير تفاوت؛ خفي الأمر لشدة 
جلائه . ولو تصور انقطاع أنوار قدرته عن السماوات والأرض» لانهدمت 
وانمحقت وأدرك في الحال من التفاوت ما يضطر إلى المعرفة بالقدرة 
والقادر. 

وهذا مثال ما ذكرناه» وتحته أسرار» وفيه مواقع غلط» فاجتهد. 
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لعلك تقف على أسراره» ولا يريبك في مواقع غلطه» فمنه غلط من قال: إنه 
في كل مكان» وكل من نسبه إلى مكان» أو جهة فقد زلّ فضلٌ » ورجع غاية 
نظره إلى التصرف في محسوسات البهائم؛ ولم يجاوز الأجسام وعلائقها. 
وأول درجات الإيمان مجاوزتهاء فبه يصير الإنسان إنساناً فضلاً عن أن 


يصين سوسا 
[للمحبة علامات كثيرة] 

اعلم أن للمحبة علامات كثيرة؛ يطول إحصاؤها. 

ومن علاماتها: تقديم أوامر الله تعالى على هوى النفس» والتوقي 
بالورع » ورعاية حدود الشرع . ومن علاماتها الشوق إلى لقاء الله» والخلو 
عن كراهية الموت إلا من حيث يتشوق إلى زيادة المعرفة» فإن لذة المشاهدة 
بقذر كمال المعرفة» فإنها بذْرُ المشاهدة» فتختلف لا محالة باختلافها. 

ومن علاماتها الرضاء بالقضاء بمواقع قدر الله عزِّ وجلٌ» فلنذكر معنى 
الرضاء حتى لا يغتر الإنسان بما يصادف في نفسه من خطرات تخطرء فيظن 
أنها حقيقة الحب لله تعالى» فإن ذلك عزيز جداً. 


نيز نز يط 


/اه؟ 


الأصل التاسع: في الرضاء بالقضاء 


قال الله تعالى : # رَضىَ ألَدُعَ وَُواَئةُ4 [المائدة: 119]. 

وقال يكخ: «إذا أحبٌ الله عبداً ابتلاه. فإن صبر اجتباه» وإن رضي 
اصطفاء»"'2؛ وقال يَكيِ: «اعبدٍ الله تعالى بالرضاء؛ فإن لم تستطع ففي الصبر 
على ما تكره خيد كثير»""2. وقال يِه لطائفة: «ما أنتم؟ فقالوا: مؤمنون» 
فقال: وما علامةٌ إيمانكم؟ فقالوا: نصبدُ على البلاء ونشكرٌ عند الرخا 
ونرضى بمواقع القضاء. فقال: مؤمنون ورب الكعبة». وفي رواية أنه قال: 
«حكماءٌ علماءً كادوا من فقهِهمْ أن يكونوا أنبياء»”" ومما أوحى الله تعالى 
إلى داود عليه السلام: ما لأوليائي والهم بالدنياء إن الهم يُذْهِبُ حلاوة 
مناجاتي من قلوبهم؛ إن محبتي من أوليائي أن يكونوا روحانيين لا يغتمون. 
وقال وَِ: «قال الله تعالى : أنا الله لا إلله إلا أناء فمن لم يصبر على بلاثي» 
ولم يشكر نعمائي؛ ولم يرض بقضائي» فليطلب ربا سواي»”؟2, وقال عليه 
الصلاة والسلام : قال الله تعالى : «خلقتٌ الخيرَء وخلقتُ له أهلآء وخلقتٌ 
الشرّء وخلقث له أهلء فطوبى لمن خلقنَهُ للخير» ويسرثهُ على يديه. وويلٌ 
لمن خلقَهُ للشرٌّء ويسرث الشرٌ على يديه. وويل ثم ويل لمن قال: لِمّ 
وكيف؟00©, 


)١(‏ قال العراقي : أخرجه الطبراني؛ وذكره صاحب الفردوس من حديث علي ب بن أبي طالب» 
ولم يخرجه ولده في مسنده. 

(؟) قال العراقي: رواه الترمذي عن ابن عباس . وأخرجه الطبراني: وأبو نعيم في الحلية في 
حديث طويل» وذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عن أبي نعيم والحافظ 
الجويني. 

6 أخرجه الطبراني في الأوسط من رواية يوسف بن ميمون وهومتكر الحديث . 

دق أخرجه الطبراني في الكبير وابن حبان في الضعفاء . وإسناده ضعيف . 

(5) أخرجه ابن شاهين بإسناد ضعيف؛ والطبراني عن ابن عباس » وسنده ضعيف ‏ 
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وأوحى الله سبحانه إلى داود عليه السلام: ياداود تريد وأريد» وإنما 
يكون ما أريد, فإن سلّمت لما أريد كفيتك ما تريدء وإن لم تسلّم لما اريد 
أتعبتك فيما تريد» ثم لا يكون إلا ما أريد. 


[كيف بتصور الرضا؟؟] 
قد أنكر الرضاء جماعة وقالوا: لا يتصور الرضاء بما يخالف الهوى» 
وإنما يتصور الصبر فقط» وإنما أَنُوا من إنكار المحبة [ونحن نحققهاء 
وعلامتها الرضاء بالبلاء؛ وبما يخالف الطبع والهوى» وذلك يتصور من 
ثلاثة أوجه]20: 
أحدها: أن يدهشه مشاهدة الحب وإفراطها عن الإحساس بالألم» 
وذلك مشامّدٌ في حب المخلوقين» وفي غلبة الشهوة والغضب؛ حتى أن 
الغضبان تصيبه الجراحة فلا يحس بها في الوقت» وحتى أن الحريص تصيبه 
شوكة في رجله فلا يحس بهاء ثم إذا سكن غضبه؛ وظفر بمراده؛ عظم 
ألمهء وإذا تُصِوَّرَ أن ينغمر ألمّ يسير بحب يسير» تُصور أن ينغمر ألم كثير 
بحب قوي بالغ» فإن كل واحد ‏ من الحب والألم ‏ يقبل الزيادة والشدة. 
ومهما تصور مثل هذا في عشق يرجع إلى الميل إلى صورة مركبة من لحم 
ودم مشحونة بالأقذار والخبائث. وإنما يُدركُ بعين ظاهرة يغلب الغلط 
عليهاء حتى قد ترى الكبيرٌ صغيراً» والبعيدٌ قريباً» والقبيح جميلاً. 
فكيف لا يتصور بالإدراك جمال الحضرة الربوبية» والجلال الأزلي 
الأبدي؛ الذي لا يتصور انقطاعه ونقصانه المدرك بالبصيرة الباطنة؛ التي 
هي أصدق وأوضح عند أهلها من البصر الظاهر؟ ومن هذا الأصل قال 
الجنيد- رحمه الله قلت لسري السّقَطي رحمه الله : هل يجد المحب ألم 
البلاء؟ قال: لا. قلت: وإن ضرب بالسيف؟ قال: لا وإن ضرب بالسيف 


(1) ما بين الحاصرتين في المخطوطة : «ونحن نحقق لك أن الرضا بالبلاء وبما يخالف الطبع 
والهوى» يتصور من ثلاثة أوجه : » .اه. 


حي 


0# #فيفه 


سبعين ضربة» ضربة على ضربة . وقال بعضهم أحببت كل شيء لحبه» حتى 
لو احبٌ النارٌ أحببت الدخول في النار. 

وقال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله ما بقي لي فرح إلا في مواقع 
قدر الله تعالى. وضاع لبعض الصوفية ولد صغير ثلاثة أيام» فقيلٌ له: لو 
سألت الله تعالى أن يرده عليك ؛ فقال: اعتراضي عليه فيما قضى أشد علي 
من ذهاب ولدي . 


الوجه الثاني من الرضاء: أن يحس بالألم ويكرهه بالطبع» ولكن 
يرضى به بعقله وإيمانه؛ لمعرفته بجزالة الثواب على البلاء كما يرضى 
المريض بألم المُصدء وشرب الدواء» لعلمه بأنه سبب الشفاء» حتى إنه 
ليفرح بمن يُهدي إليه الدواء؛ وإن كان بشعا. وكذلك يرضى التاجر بمشقة 
السفر وهو خلاف طبعه. وهذا أيضاً يشاهد مثله في الأعراض الدنيوية . 
فكيف ينكر في السعادة الأخروية؟ وروي أن امرأة 58 فتح الموصلي 
الأنصاري ‏ عثرّث» فانقطع ظفرها فضحكت. فقيل لها: 0 تجدين ألم 
الوجع؟ فقالت : إن لذة ثوابه أزالت عن قلبي مرارة وجعه . 

فإذاً من أيقن أن ثواب البلاء أعظم مما يقاسيه؛ لم يبْعُذْ أن يرضى به. 

الوجه الثالث: أن يعتقد أن لله تعالى تحت كل أعجوبة لطيفة بل 
لطائف. وذلك يُخْرِجٌ عن قلبه الاعتراض ب(لِمَ) و(كيف؟) حتى لا يتعجب 
مما يجري على العالم مما يظنه الجاهل تشويشاً واضطراباً» وميلاً عن 
الاستقامة: ويعلم أن تعجبه كتعجب موسى من الخضر ‏ عليهما السلام - 
لما خرق سفينة الأيتام» وقتل الغلام» 00 الجدارء كما في سورة 
:الكهف). فلما كشف الخضر عن السر الذي أظْلِع عليه سقط تعجبه» 
وكان تعجبه بناء على ما أخفي عنه من تلك الأسرار. وكذلك أفعال الله 
تعالى. 


مثاله : ما حكي عن رجل من الراضين أنه كان يقول في كل ما يصيبه : 
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«الخير”'' فيما قدّره الله تعالى» وكان في بادية ومعه أهله؛ وليس له إلا حمار 
يحمل عليه خباءه؛ وكلب يحرسهم» وديك يوقظهم. فجاء ثعلب وأخذ 
الديك فحزن أهله فقال: خيرة» وجاء ذئب وقتل الحمارء فحزن أهله 
فقال: خيرة. ثم أصيب الكلب فماتء. فقال: خيرة»؛ فتعجب أهله من 
ذلك؛ حتى أصبحوا وقد سُبي مَنْ حولهم؛ واستْرِقٌ أولادهم» وكان قد 
ا 
بنهيق الحمار. فقال: قد رأب يتم أن الخيرة فيما قدره الله سبحانه؛ فلو لم 
يهلكهم الله عزَّ وجلّ لهلكتم وهلكنا . 

وروي أن نبياً كان يتعبد في جبل ؛ وكان بالقرب منه عين» فاجتاز بها 
فارس وشرب؛ ونسي عندها صرة فيها ألف دينار؛ وجاء آخر فأخذ الصرة» 
ثم جاء رجل فقير على ظهره حزمة حطب. فشرب واستلقى ليستريح. فرجع 
الفارس في طلب الصرة فلم يرهاء فأخذ الفقير فطالبه وعذبه فلم يجد عنده 
فقتله . فقال النبي : إلنهي ما هذا؟ الذي أخذ الصرة ظالم آخرء وسلطت هذا 
الظالم على الفقير حتى قتله : فأوحى الله إليه : اشتغل بعبادتك» فليس معرفة 
أسرار الملك من شأنكء إن هذا الفقير كان قد قتل أبا الفارس فمكّنته من 
القصاصء وإن أبا الفارس كان قد أخذ ألف دينار من مال آخذ الصرةء 
فرددته إليه من تركته . 

فمن أيقن بأمثال هذه الأسرار لم يتعجب من أفعال الله تعالى؛ وتعجب 
من جهل نفسه . ولم يقل : لم؟ وكيف؟ فرضي بما دبره الله في ملكوته . 

وههنا وجوه أربعة تتشعب عن محض المعرفة بكمال الجود 
والحكمة» وبكيفية ترتيب الأسباب المتوجهة إلى المسببات» ومعرفة 
القضاء الأول الذي هو كلمح البصر. ومعرفة القدر الذي هو سبب ظهور 
تفاصيل القضاء. وأنها رتبت على أكمل الوجوه وأحسنها. وليس في 


(1) في المخطوطة: الخيّرة. 
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الإمكان أحسن منها وأكمل”'2. ولو كان واذّخْرء لكان بخلاً لا جود" ؛ أو 
عجزاً يناقض القدرة» وينطوي تحت ذلك معرفة سر القدرء وكما أن من 
أيقن ذلك؛ لم ينطو ضميره إلا على الرضا بكل ما يجري من الله؛ وشرح 
ذلك يطول» ولارخصة فيه أيضاً ذ فلستجاوزه. 


[ كيف أجمع بين الرضا بالقضاء وبغض أهل الكفر؟ ؟ ] 
لعلك تقول: كيف أجمع بين الرضا بقضاء الله تعالى وبين بغض أهل 
الكفر والعصيان . وقد تُعبَّدثُ به شرعاًء وذلك مراد الله تعالى فيهم؟ . 
فاعلم أن طائفة من الضعفاء ظنوا أن ترك الأمر بالمعروف من جملة 
الرضا بالقضاءء وسمّؤه حسن الخلق» وهو جهل محض. بل عليك أن 
ترضى وأن تكره جميعاً. 
والرضا والكراهية يتضادان إذا تواردا على شىء واحد من وجه 
واحدء ولا يتناقض أن يُقتل عدوّك الذي هو عدو عدوّك أيضاً؛. فترضاه من 
حيث إنه عدوك» وتكرهه من حيث إنه عدو عدوك. فكذلك للمعصية 


وجهان: 
وجه إلى الله تعالى من حيث إنها بقضائه ومشيئته. فهو من هذا الوجه 
مرضي به . 


ووجه إلى العاصي من حيث إنه صفته وكسبهء وعلامة كونه ممقوتاً 
من الله تعالى» فهو من هذا الوجه مكروه. 

وقد تعبّدك الله تعالى يبغض من يبغضه من المخالفين لأمره. فعليك 
بما تعبدك به والامتثال له. ولو قال لك محبوبك إني أريد أن أمتحن حبك 


)١(‏ الفهم الصحيح للعبارة التي أشكلت على بعض العلماء أن نقول: ليس في الإمكان (أي 
عالم الإمكان) وهو جميع ما في الكون؛ أحسن منهاء لأنه سبق بها العلم وخصصتها 
الإرادة على ماهي عليه فلا يظهر في العالم أو الكون غيرها لاستحالة تخلفها. 

(؟) في المخطوطة: بخلاً يناقض الجود. 


بأن أضرب عبدي وأرهقه إلى أن يشتمني فمن أبغضه فهر محبي ومن أحبه 
فهو عدوي فيمكنك أن تبغض عبده إذا شتمه» مع أنك تعلم أنه الذي 
اضطره إلى الشتم؛ وكان ذلك مراده منه فيقول: أما فعله في الشتم فإني 
أرضى به من حيث إنه تدبيرك فى عبدك» ومرادك ممن أردت إبعادى وأما 
شتمه من حيث هو صفته وعلامة عداوته» فإنى أبغضه لأنى أحبك» فأبغعض 
لا محالة من عليه علامة غداوتك» وهذه دقيقة زلّ فيها الضعفاءء. فلذلك 
يتهافتون فيها . 
[ الجمع بين الرضا بالقضاء والأخذ بالأسباب] 

كذلك ينبغي أن لا تظن أن معنى الرضا بالقضاء ترك الدعاء» ولا ترك 
التداوي؛ ولا ترك السهم الذي أرسل إليك حتى يصيبك» مع قدرتك على 
دفعه بالترس. بل تعبدك الله عزِّ وجل بالدعاء» ليستخرج به من قلبك صفاء 
الذكرء وخشوع القلب ورقته» لتستعد به لقبول الألطاف والأنوار» فمن 
جملة الرضا بقضائه؛ أن يُتوصّلَ إلى محبوباته بمباشرة ما جعله سبباً له بل 
ترك الأسباب مخالفة لمحبوبه ومناقضة لرضاه. فليس من الرضاء للعطشان 
أن لا يمد اليد إلى الماء الباردء زاعماً أنه رضي بالعطش الذي هو من قضاء 
الله تعالى » بل من قضاء الله - تعالى ‏ ومحبته أن يزال العطش بالماء . 


فليس في الرضا بالقضاء ما يوجب الخروج عن حدود الشرعء ورعاية 
سنة الله تعالى أصلاًء بل معناه ترك الاعتراض على الله عنَّ وجل إظهاراً 
وإضماراً» مع بذل الجهد في التوصل إلى محاب الله تعالى من عباده. وذلك 
بحفظ الأوامر وترك النواهي [على مقتضى الشرع الشريف]2" . 


فلخ نا فنا 


. مابين الحاصرتين : زيادة من المخطوطة‎ )١( 


رض 


الأصل العاشر: في ذكر الموت وحقيقته 
وأصناف العقوبات الروحانية 


اعلم أن المقامات التسع التي ذكرناها ليست هي على رتبة واحدة» بل 
بعضها مقصود لذاتهاء كالمحبة والرضاء فإنها أعلى المقامات؛ وبعضها 
مطلوبة لغيرهاء كالتوبة والزهد والخوف والصبر. إذ التوبة: رجوع عن 
طريق البعد؛ للوقبال على طريق القرب. 

والزهد: ترك الشواغل عن القرب . 

والخوف: سوط يسوق إلى ترك الشواغل . 

والصبر: جهاد مع الشهرات القاطعة لطريق القرب. وكل ذلك غير 
مطلوب لذاته. بل المطلوب القرب» وذلك بالمعرفة والمحبة. فإنها 
مطلوبة لذاتها لا لغيرهاء ولكن لا يتم ذلك إلا بقطع حب غير الله تعالى عن 
القلب؛ فاحتيج إلى الخوف والصبر والزهد لذلك. ومن الأمور العظيمة 
النفع فيه (ذكر الموت)» فلذلك أوردناه» ولذلك عظّم الشرع ثواب ذكره. 
إذبه يتنخص حب الدنياء وتنقطع علاقة القلب عنها . قال الله تعالى : 8 قُلَ إن 
ألمَوْتَ الى يروت يِنْهُ وَِِمُ مُكَقِيحكُمْ 4 [الجمعة: 8]. وقالكلة: 
«أكثروا من ذكر هاذم اللذات6”'» وقال عليه السلام : «من كره لقاء الله كره 
الله لقاءه؛”"2 وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: يارسول الله هل يُحشْرُ مع 
الشهداء أحد؟ قال: «نعم» من يذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرة»:©) 


)00( أخرجه النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححاه والترمذي وقال حسن غريب . 

(7) متفق عليه. 

زفق قال العراقي: لم أقف له على إسناد وقال الزبيدي: روى الطبراني نحوه (إتحاف: 
١ 0‏ 
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ومر رسول الله يدِ بمجلس وقد استعلاه الضحك» فقال رسول الله كَلِ: 
#شوبوا مجلسكم بذكر مكدّر اللذات» . قيل : وما هو؟ قال ككل : «الموت!"؟. 
وفال رسول الله يل : «لو تعلم البهائم من الموت ما يعلم ابن آدم» لما أكلتم 
منها لحماً سميناً»”"' . وقال يل : ١كفى‏ بالموت واعظاً»”"“وقال يل : «تركت 
فيكم واعِظَّين صامتاً وناطقاًء فالصامت الموت. والناطق القرآن»!؟ , 

وذُكِرَ رجل عند النبي ‏ عليه السلام ‏ وأحسن الثناء عليه» فقال يك : 
«كيف كان ذكر صاحبكم للموت؟ قالوا: ما كنا نكاد نسمعه يذكر الموت». 
قال: «إن صاحبكم ليس هناك)!* . 

وقال رجل من الأنصار : يارسول الله مَنْ أكْيسسٌ الناس وأكرمٌ الناس؟ 

فقال: «أكثرهم للموت ذكراء وأشدهم له استعداداء أولئك هم 
الأكياس » ذهبوا براحة الدنيا وكرامة الآخرة»0' , 


[الموت عظيم هائل وما بعده أعظم] 
اعلم أن الموت عظيم هائل» وما بعده أعظم منه» وفي ذكره منفعة 
عظيمة» فإنه ينفص الدنيا ويُبْضها إلى القلب» وبغضها رأس كل حسنة» 
كما أن حبها رأس كل خطيئة . 
وللعارف في ذكره فائدتان: 
إحداهما: التفرة من الدنياء والأخرى: الشوق إلى الآخرة» فإن 
المحب لا محالة مشتاق» ومعنى الشوق في المحسوسات استكمال الخيال 


)2.2 أخرجه ابن أبي الدنيا مرسلاً وروي في أمالي الخلآل وقال: لايصح. 
زف4 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. 

(*) رواه البيهقي في الشعب. 

(4) لم أقف عليه. 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا بسند ضعيف . 

)0 أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد جيد. وابن ماجه مختصراً. 
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بالترقي إلى المشاهدة: فإن المشتاق إليه مدرك لا محالة بالخيال» وغائب 
عن الأبصار. 

وأحوال الآخرة ونعيمهاء وجمال الحضرة الربوبية» مدرك كل ذلك 
للعارف يعرفه كأنه نظر من وراء ستر رقيق في وقت الإسفار وضعف النورء 
فهو مشتاق إلى استكمال ذلك بالتجلي والمشاهدة» ويعلم أن ذلك لا يكون 
إلا بالموت . فلذلك لا يكره الموت لأنه لا يكره لقاء الله تعالى . 

ولا سبب لإقبال الخلق على الدنيا إلا قلة التفكر في الموت؛ وطريق 
الفكر فيه أن يفرَغ الإنسان قلبه عن كل فكر سواه ويجلس في خلوة ويباشر 
ذكر الموت بصميم قلبه؛ ويتفكر أولاً في أخدانه وأشكاله الذين مضواء 
فيتذكرهم واحداً واحداء ويتذكر حرصهم وأملهم وركونهم إلى الجاه 


والمال. ٠‏ ثم يتذكر مصارعهم عند الموت». وتحسرهم على فوات العمر 


و تضبيعه » ثم يتفكر في أجسادهم كيف تمزقت في التراب» وصارت جيفة 
يأكلها الديدان» ثم يرجع إلى نفسه ويعلم أنه كواحد منهم. أمله كأملهم ؛ 
ومصرعه كمصرعهم » ثم ينظر في أعضائه وينظر كيف تتفتت» وإلى حدقته 
كيف يأكلها الدود؛ وإلى لسانه كيف يتهرأء ويصير جيفة فى فيه . فإذا قعلت 
ذلك تتنغص عليك الدنيا وكنت سعيداً» إذ السعيد من وعظ بغيره» فلذلك 
قال رسول الله كك : «أيها الناس» كأن الموت فيها على غيرنا كتب» وكأن 
الحق فيها على غيرنا وجب. وكأن الذين نشيّع من الأموات سَفْد عن قريب 
إلينا راجعون» نبوّؤهم أجداثهم ونأكل تراثئهم. كأنا مخلدون بعدهم. قد 
نسينا كلّ واعظة» وأمنًا كلّ جائحة20 . 


[أصل الغفلة طول الامل] 


أصل الغفلة عن الموت طول الأمل» وذلك عين الجهل . ولذلك قال 
يك لعبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: «إذا أصبحت فلا تحدث نفسك 


زلف رواه الحكيم الترمذي » وفي كنز العمال : رواه أبونعيم في الحلية عن علي رضي الله عنه . 
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بالمساءء وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح» وخذ من حياتك 
لموتك. ومن صحتك لسقمكء. فإنك ياعبد الله لا تدري مااسمك 
غداً»”'2: وقال ل : «إن أخوف ما أخاف على أمتي خصلتان : اتباع الهوى, 
وطول الأمل2"”0. 

واشترى أسامة وليدة إلى شهرين بمئة» فقال عليه السلام : «ألا تعجبون 
من أسامة المشتري إلى شهرين؟ إن أسامة لطويل الأمل» والذي نفسي بيده 
ما طرفت عيناي إلا ظننت أن شفْريٌ”" لا يلتقيان حتى يقبض الله عّ وجل 
ا 
إلا ظننت أ ني لا أسيغها حتى أغص بها من الموت». ثم قال : «يابني آدم» .إن 
كنتم تعقلون فَمُدّوا أنفسكم من الموتى» والذي نفسي بيده إنما توعدون 
لآت. وما أنتم بمعجزين»”؟'؛ وقال يلِةِ: «نجا أول هذه الأمة باليقين 
والزهدء ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل»”” 2 وقال عليه السلام: 
«أكُلّكم يحب أن يدخل الجنة؟ قالوا: نعم» قال عليه السلام: «قصّروا 
آمالكم؛ واجعلوا آجالكم بين أبصاركم؛ واستحيوا من الله حق الحياء»!'" . 


[العارف الكامل مستغنٍ عن ذكر الموت] 
اعلم أن العارفٌ الكاملّ المستَهتَرٌ بذكر الله تعالى مستغن عن ذكر الموت 
بل حال الفناء في التوحيد» لا التفات له إلى ماض ولا إلى مستقبل» ولا إلى 
حال من حيث إنه حال» بل هو ابن وقته» يعني أنه كالمتحد بمذكوره. 


(1) أخرجه ابن حبان ورواه البخاري من قول ابن عمر في آخر حديث . 

(؟) جزء من حديث أخرجه ابن أبي الدنيا بسند ضعيف. ورواه ابن عدي والحاكم يسند 
ضعيف. 

(69 الشفر: أصل منبت شعر الجفن . 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا والطبراني وأبو نُعيم والبيهقي بسند ضعيف . 

)0( أخرجه ابن أبي الدنيا بسند فيه ابن لهيعة . وابن لهيعة لا يحتج به . 

(1) أخرجه ابن أبي الدنياعن الحسن مرسلاً. والشطر الأخير رواه أحمد والترمذي والخرائطي 
والطبراني في الأوسطء (إتحاف: 41/15). 
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لمست أقول متحداً بالذات» فلا تغفل فتغلط. وتسىء الظن . وكذلك يفارقه 
الخوف والرجاء» لأنهما سوطان يسوقان العبد إلى هذه الحالة التي هو 
قلبه عما يفارقه بالموت. والعارف قد مات مرة في حق الدنياء وفي حق كل 
ما يفارقه بالموت. فإنه قد ترفع وتنزه عن الالتفات إلى الآخرة أيضاً. فضلاً 
عن الدنيا. وقد تنغص عليه ما سوى الله تعالى» ولم يبق له من الموت إلا 
كشف الغطاء ليزداد به وضوحاً» لا ليزداد يقيناً» وهو معنى قول على - رضى 
الله عنه ‏ الو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً»؛ فإن الناظر إلى غيره من وراء 
سترء لا يزداد برفع الستر يقيناً» بل وضوحاً فقط . 

فإذاً ذكر الموت يحتاج إليه من لقلبه التفات إلى الدنياء ليعلم أنه 
سيفارقهاء فلا يعتكف بهمته عليهاء ولذلك قال عليه السلام: ”إن روح 
القدُس نفث في روعي : أحبث ما أحببت؛ فإنك مفارئث وعش ما عشتٌ» 
فإنك ميِّتُ. واعمل ما شنت؛ فإنكٌ مجريٌ به00 , 


[ حقيقة الموت وماهيته] 

لعلك تشتهي أن تعرف حقيقة الموت وماهيته؛ ولن تعرف ذلك مالم 
تعرف حقيقة الحياة؛ ولن تعرف حقيقة الحياة ما لم تعرف حقيقة الروح» 
وهي نفسك؛ وحقيقتك؛ وهي أخفى الأشياء عنك» ولا تطمع في أن تعرف 
ربك”'" قبل أن تعرف نفسك.» وأعني بنفسك روحك التي هي خاصية 
الأمر”" المضافة إلى الله تعالى في قوله: « قُلٍ روح من أمَرِ رق [الإسراء : 
65 وفي قوله: «وَتَفَحْتُ نيه ين رُوجى » [الحجر: 19] دون الروح 
الجسماني اللطيف» الذي هو حامل قوة الحس والحركة» التي تنبعث من 


)١(‏ روى الشيرازي في الألقاب من حديث سهل بن سعد نحوهء والطبراني في الأصغر 
والأوسط من حديث علي وكلاهما ضعيف . 

(؟) في المخطوطة: ذلك بدل ربك . 

في المخطوطة: الإنس بدل الأمر. 
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القلب» وتنتشر في جملة البدن» في تجاويف العروق الضوارب» فيفيض 
منها نور حس البصر على العين؛ ونور السمع على الأذن» وكذا سائر القوى 
والحواسء كما يفيض من السراج نور على حيطان البيت إذا أدير في جوانبه » 
فإن هذه الروح تشارك البهائم فيهاء وتنمحق بالموت» لأنه بخار اعتدل 
نضجه عند اعتدال مزاج الأخلاط» فإذا انحل المزاج بطل كما يبطل النور 
الفائض من السراج عند انطفاء السراج» بانقطاع الدهن عنه. أو بالنفخ فيه؛ 
وبانقطاع الغذاء عن الحيوان تفسد هذه الروحء لأن الغذاء له كالدهن 
للسراج. والقتل له كالنفخ في السراج» وهذه هي الروح التي يتصرف في 
تعديلها وتقويتها علم الطب. ولا تحمل هذه الروح المعرفة والأمانة» بل 
الحمّال للأمانة الروح الخاصة للإنسان» ونعني بالأمانة تقلد عهدة 
التكليف. بأن يتعرض لخطر الثواب والعقاب بالطاعة والمعصية . 

وهذه الروح لا تموت ولا تفنى» بل تبقى بعد الموت. إما في نعيم 
وسعادة. أو جحيم وشقاوة؛ فإنه محل المعرفة. والتراب لا يأكل محل 
الإيمان والمعرفة أصلاً كما نطقت به الأخبارء وشهدت له شواهد 
الاستبصار. 

ولم يأذن الشرع في ذكر تحقيق صفته إذ لا يحتمله إلا الراسخون في 
العلم وكيف يذكرء وله من عجائب الأوصاف ما لم يحتمله أكثر عقول 
الخلق في حق الله تعالى» فلا تطمع في ذكر حقيقته » وانتظر تلويحاً يسيراً من 
ذكر صفته بعد الموت؛ [على ما أجازه الشرع] . 


[الروح لا تفنى بالموت] 
هذه الروح لا تفنى ألبتة» ولا تموتء بل تتبدل بالموت حالها فقطء 
ويتبدل منزلهاء فتترقى من منزل إلى منزل» والقبر في حقها إما روضة من 
رياض الجنة؛ أو حفرة من حفر النيران. إذ لم يكن لها مع البدن علاقة سوى 
استعمالها البدن» واقتناصها أوائل المعرفة به بوساطة شبكة الحواس. 
فالبدن آلتها ومركبها وشبكتهاء وبطلان الآلة والمركب والشبكة؛ لا توجب 
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بطلان الصائد. نعم» إن بطات الشبكة بعد الفراغ من الصيد قبطلانه غيمة» 
إذ يتخلص من ثقله وحمله. ولذلك قال عليه السلام: «الموت تحفة 
المؤمن )لكك 

وذ يلات الشكية ول الميد خطتت وه الخرة والنيانة و لاللم» 
فلذلك يقول المقصّر: # رب أرْجمُون + > مَل أَعَسَلُ ميا نِمَا يَكْد * 
[المؤمنون: 49 .]٠٠١‏ بل إن كان ألفَ الشبكة وأحبها وتعلَّقَ قلبه بهاء 
وحسن صورتها وصنعتهاء وما يتعلق بهاء كان له من العذاب ضعقان : 

أحدهما: حسرة فوات الصيد الذي لا يُقتنص إلا بشبكة البدن. 

والثاني: زوال الشبكة مع تعلق القلب بها وإلفه لها. وهذا مبدأ من 
مبادئ معرفة عذاب القبرء إن استقصيته تحققته قطعاً . 


[التحقيق في عذاب القبر] 

لعلك تشتهي الاستقصاء المُفضي إلى التحقيق؟ فاعلم أن هذا الكتاب 
لا يحتمله؛ فاقنع منه بأنموذج يسير؛ وافهم أن معنى الموت زمانة”"' البدن. 
وأنت تعرف أن زمانة اليد خروجها عن طاعتك مع وجود شخصها بيطلان 
القوة التي بوساطتها تستعمل اليد. 

فافهم أن الموت زمانة مطلقة في جميع الأعضاء ببطلان قواهاء 
ااا كارا زر جل ريا كار عرائك اراق ان 
حقيقتك التي أنت بها أنت . فإنك الآن الإنسان الذي كنت في الصّباء ولعله 
لم يبق فيك من تلك الأجسام شيء» بل انحل كلها وحصل بالغذاء بدلهاء 
وأنت أنت وجسدك غير ذلك الجسد. فإن كان لك معشوق تفتقر فيه إلى 
حواسك؛ عظم عذابك بفراق معشوقك. وجميع ملاذ الدنيا معشوق» ولا 
تنال إلا بالحواس 


)00( أخرجه ابن أبي الدنيا والطبراني والحاكم في مستدركه . 
(؟) زمانة: عاهة أو عجر. 
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ولاافرق في عذاب العاشق بين أن يُحجب عنه معشوقهء وبين أن تمقأ 
عينه» أو يسلب هو عنه بأن يحمل إلى موضع حتى لا يراه. فإن ألمه من عدم 
00 . ومن أحب أهله وماله وعقاره وفرسه وجاريته وثيابه يألم بفراقهاء 

اء سُلبت هذه الأشياء عنهء أ و سلب هو عنهاء بأن حمل إلى موضع آخرء 
0006 

فالموت يسلبك هذه الأشياءء ويحول بينك وبينهاء فيكون عذايك 
بقدر عشقك لها. 

والموت يُخْلَي بينك وبين الله تعالى. ويقطع عنك هذه الحواس 
الشاغلة المشوّشة فتكون لذتك في القدوم على الله تعالى بقدر حبك له 
وأنسك بذكره ». ولأجل هذا نبّهك» وقال الله تعالى كما ورد في بعض الآثار: 
«أنا بُدّكا'' اللازم فالزم بُدَكَّ . وأجمع العبارات عن نعيم الجنة”"2 ءام 
يكام يَسَدُوت 4 [الفرقان : .]1١‏ وأجمع العبارات لعذاب الآخرة قوله 
بعالت ١‏ وحيلٌ ينهم وَبَينَ ما يَسْتَُونَ * [سبأ : 5 ولا ملذ إلا الشهوة» 
ولكن عند مصادفة المشتهى. ولا مؤلم إلا الشهوة» ولكن عند مفارقة 
المشتهى . 

ولا ينبغي أن تغتر الآن وتقول: إن كان هذا سبب عذاب القبر فأنا في 
أمان منهء إذ لا علاقة بين قلبي وبين متاع الدنياء فإن هذا لا تدركه بالحقيقة 
ما لم تطرح الدنيا وتخرج عنها بالكلية . فكم من رجل باع جارية على ظن أنه 
لا علاقة بينه وبينهاء فلما أخذها المشتري اشتعل قلبه من نيران الفراق» 
واحترق بها احتراقاً. ربما ألقى نفسه في الماء والنار ليقتل نفسه ويتخلص 
منها . 

فكذلك يكون حالك في القبر في كل ما يتعلق به قلبك من الدنياء 


)١(‏ اليُّدّ: النصيب» ومن معانيها العرّض. 


(؟) في الأصل: : (أن لهم فيها ما يشتهون) ورأيت استبدالها بالآية الكريمة فلا أبلغ من كلام 
الله تعالى . 


هف 


واه 2 


ب 
ولذلك قال المصطفى كلل يله : «أحبب ما أحببت فإنك مفارقه)2 , 

ووراء هذا عذاب أعظم منه؛ وهو حسرة الحرمان عن القرب من الله 
تعالى؛ والنظر إلى وجهه الكريم؛ وينكشف بالموت عِظَمْ قذر ما فات منه. 
وإن كان لا يعظم قدره عندك قبل الموت. لأن الموت سبب الانكشاف؛ ما 
اا كم كما أن النوم سبب انكشاف الغيب بمثال أو غير 
مثال . والنوم أ خوالموت» ولكنه دونه بكثير. 

فهذان عذابان يتضاعفان على كل ميت كان غير الله تعالى أحبٌ إليه من 
الله تعالى . وكان أنسه بغير الله تعالى» أكثر من أنسه بالله» وهما ضروريان 
تعرفهما إن عرفت بالحقيقة الروح وبقاءه بعد الموت. وعلائقه؛ وما يضاذه 
بالطبع وما يوافقه بالطبع . 

[هل يعدمٌ الإنسان بالموت؟] 

لعلك تقول: المشهور عند أهل العلم؛ أن الإنسان يعدم بالموت ثم 
يعاد» وأن عذاب القبر يكون بنيران وعقارب وحيات وما ذكربّهُ بخلاف 
ذلك. 

فاعلم أن من قال: إن الموت معناه العدم فهو محجوب عن حضيض 
التقليد» ويفاع”"' الاستبصار جميعاً 

أما حرمانه عن ذروة الاستبصار فلا يدركه ما لم يستبصرء وأماحرمانه 
عن التقليد فتعرفه بتلاوة الآيات والأخبار . قال الله تعالى : « وَلَاتَحْسَينالَدينَ 
يوا ف سَبِيلٍ أو آم عونا بل يآ عند رَيْهم وَرَهونَ 5 فرحِنَ» [آل عمران: 159 
.]١17١-‏ هذافى السعداء. 

وأما في الأشقياء فقد ناداهم رسول الله يل يوم بدر لما قتلواء فكان 
يقول: يافلان يافلان» يذكر واحداً واحداً من صناديدهم» «قد وجدث ما 


. تقدم بطوله ص78١ وتقدم تخريجه‎ )1١( 
(؟) يفاع: علو.‎ 
ثفف‎ 


وعدني ربي حقاًء فهل وجدتُّم ما وَعَدَ ربّكُم حقا؟» فقيل: يا رسول الله 
أتناديهم وهم أموات؟ فقال عليه السلام : «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع 
لكلامى منهم » لكنهم لا يقدرون على الجواب2(6 وقال عليه السلام : 
«الموت هو القيامة. ومن مات فقد قامت قيامته»”'' وأراد بهذه» القيامة 
الصغرى. والقيامة الكبرى يكون بعده. 

وشرح القيامة الصغرى إن أردته فاطلبه: من كتاب الصبر من كتاب 
الإحياء. والأخبار في الدلالة على بقاء أرواح الموتى وشعورهم بما يجري 
في هذا العالم أيضاً كثيرة . 


[المشهور من عذاب القبر] 

أما قولك: إن المشهور من عذاب القبر التألم بالنيران والعقارب 
والحيات» فهذا صحيح» وهو كذلك . ولكني أراك عاجزاً عن فهمه ودَّرْكِ 
سره وحقيقته . 

إلا أن ني أنبّهك على أنموذج منه تشويقاً لك إلى معرفة الحقائق» 
والتشمر للاستعداد لأمر الآخرة . فإنه نبأ عظيم أنتم عنه معرضون . فقد قال 
عليه النثلايم : «المؤمنُ في قبرهء في روضة خضراء قد فرج له قبرهُ سبعين 
ذراعاً ويضيء وجههُ حتى يكون كالقمر ليلة البدر» هل تيوت في اذا 
أنزلت « فَإنَّ لم مَعيسَّةٌ ضَدْه [طنه : 5 11] قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«عذاب الكافر في قبره؛ يسلط عليه تسعة وتسعون تنيناء هل تدرون ما 
التنين؟ تسع وتسعون حية لكل حية تسعة رؤوسء» ينهشونه ويلحسونه 
وينفخون في جسمه إلى يوم يبعثون»”" فانظر إلى هذا الحديث» واعلم أن 
هذا حق على الوجه الذي شاهده أرباب البصائر ببصيرة أوضح من البصر 


. أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمر رضي الله عنه‎ )1١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف . 

زفق رواء ابن حبان كما في مجمع الزوائد. ورواه الإمام أحمد في المسند (انظر تفصيل 
تخريجه في إتحاف السادة المتقين: /١4‏ 071414 . 


إزففا 
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الم . والجاهل يتكره إذ يقول : إني أنظر في قبره ذ فلا أرى ذلك أصل”"؟ . 
فليعلم الجاهل أن هذا التنين ليس خارجاً عن ذات الميت» أعني ذات روحه 
لا ذات جسدهء فإن الروح هي التي تتألم وتتنعم؛ بل كان معه قبل موته 
متمكناً من باطنه» لكنه لم يكن يحس بلدغه لخدر كان فيه, لغلبة الشهوات» 
فأحس بلدغه بعد الموت. 

وليتحقق أن هذا التنين مركب من صفاتهء وعدد رؤوسه بقدر عدد 
أخلاقه الذميمة؛ وشهواته لمتاع الدنيا. وأصل هذا التنين حب الدنياء 
ب عن حب الدنيا من الحسد والحقد 
والرياء والكبر والثروة والمكر والخداع وحب الجاه والمال والعداوة 
والبغضاء. وأصل ذلك معلوم بالبصيرة» وكذا أكثر رؤوسه اللداغة . 

أما انحصار عددها في تسعة وتسعين» إنما يوقف عليه بنور النبوة 
فقط . فهذا التنين متمكن في صميم فؤاد الكافر؛ لا بمجرد جهله بالكفر؛ بل 
لما يدعو إليه الكفرُء كما قال الله تعالى : «دللك بِأَتَّهُمٌ أسْتَحينا 00 
دياع الآرة» [النحل : 1 .]٠١‏ وقال الله تعالى ١‏ جأدهيم ميك فى 
ل يواستم يجا. . . 4 [الأحقاف: .]5١‏ 

1110 
ربما يتصور أن ينحرف عنه التنين أو ينحرف هو عنه لا بل هو متمكن من 
صميم فؤاده. يلدغه التنين لدغاً أعظم مما تفهمه من للغ التنين» وهو بعينه 
صفاته التي كانت معه في حياته . 


وتشعب عنه رؤوس بعدد ما ينث 


كما أن التنين الذي يلدغ قلب العاشق إذا باع جاريته» هو بعينه العشق 
الذي كان مستكنًاً في قلبه استكنان النار فى الحجرء وهو غافل عنه. فقد 
انقلب ما كان سبب لذته سيب ألمه. وهذا سر قوله عليه السلام: «إنما هي 


)١(‏ حجب عنا ما يتعلق بأحوال القبر وعالم البرزخ اختباراً لنا وليكون إيماننا بالغيب» 
وتصديقاً لما أخبر به الله تعالى والصادق المصدوق 8364 . 


>32 


أعمالكم : ترد عليكم»!''» وقوله تعالى : ٍايَم د كل اتح 
صو وَمَا ولت ين ُو كَودُوْيهَاوَبََته أدبم دا وَيسَْوْكُمْ هه تَسدٌ 
َم رَمُوض بالَِْادٍ 4 [آل عمران: ]٠١0‏ بل سر قوله تعالى : ط كَلَا لوتَصَلمُونَ 
لم ليقن + :© لوت اليم 4 [التكاثر: ه -5] أي الجحيم في باطنكم 
فاطلبوها بعلم اليقين» لتَرَوُنّها قبل أن تدركوها بعين اليقين» بل هو سر قوله 
تعالق : ٍ بَسَْويَكَ ِآلسَدَابٍ وَإِنَّ جه لسْحِطة لكف 4 [العنكبوت : 
0 وتم يقل إنها استحيط؛ ٠‏ بل قال : هي محيطة» وقوله تعالى: 0 
تدا لَِلِلِينَ ناد أُحَاط يم سُرَادِفها4[الكهيف : 0]79 ولم يقل يحيط 
وهو معنى قول من قال: إن الجنة والنار مخلوقتان0"' . 0 
بالحق. ولعله لما يطلع على سر ما يقوله . 

فإن لم تفهم بعض معاني القرآن كذلك» فليس لك نصيب من القرآن 
إلا في قشوره» كما ليس للبهيمة نصيب من البرا" إلا في قشوره الذي هو 
التبن» والقرآن غذاء الخلق كلهم على اختلاف أصنافهم » ولكن اغتذاءهم به 
على قدر درجاتهم . وفي كل غذاء مح ونخالة وتبن. وحرص الحمار على 
التبن أشد منه من الخبز المتخذ من اللب» وأنت شديد الحرص على أن لا 
تفارق درجة البهيمة» ولا تترقى » إلى رتبة الإنسانية بل إلى الملكية » فدونك 
والانسراح في رياض القرآن» ففيه متاع لكم ولأنعامكم . 


[الميتٌ يرى ويشعرٌ بما لا يراه مَنْ حَوْلَهُ] 
فإن قلت : فهل يتمثل هذا التنين تمثلاً تشاهده مشاهدة تضاهي إدراك 


زللق في معنى ما ورد في الحديث القدسي بسند صحيح: ياعبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي . . . » وفي آخره «ياعبادي إنما هي أعمالكم أحفظها عليكم . . ٠.‏ رواه مسلم. 

(1) هذه عقيدة أهل السنة والجماعة قال الإمام الطحاوي: «والجنة والنار مخلوقتان ولا 
يفنيان ولا يبيدان». شرح العقيدة الطحاوية للشيخ عبد الغني الغنيمي» ص58١١.‏ وهو 
شرح معتمد مختصر لعقيدة أهل السنة . 


(5) الي : القمح. 


قفا 


35 اي ص 


البصرء أم هو تألم محض في ذاته كتألم العاشق إذا حيل بينه وبين معشوقه! 
فأقرل: لا بل يتمثل له حتى يشاهدف ولكن تمثلاً روحانياً» لا على وجه 
يدركه من هو بَعدٌ في عالم الشهادة. إذا نظر في قبره» فإن ذلك من عالم 
الملكرت. 

نعم العاشق أيضاً قد ينام فيتمثل له حاله في المنام؛ فربما يرى حية 
تلدغ صميم فؤاده؛ لأنه بَعْدَ بالنوم من عالم الشهادة قليلاً. فيتمثل له حقائق 
الأشباء تمثلاً محاكياً للحقيقة؛ منكشفا له من عالم الملكوت. والموت أبلغ 
في الكشف من النومء لأنه أقمع لنوازع الحس والخيال» وأبلغ في تجريد 
الروح عن غشاوة هذا العالم . فلذلك يكون ذلك التمثل تاماً متحققاً دائما لا 
يزول» فإنه نوم لا ينتبه منه إلا يوم القيامة ويقال له : 8 لََدْ كتَ فى عَنَْوَيْنَ دا 
دَكْتَفَاَنكَ ضاءلَ مِصَرُةَ الوم حَدِيدٌ4 [سورة فق : 17]. 

واعلم أن المتيقظ بجنب النائم إن كان لا يشاهد الحية التي تلدغ 
1 النائم» فذلك غير مانع من وجود الحية في حقهء وحصول الألم به . فقكذلك 
' حال الميت في القبر. ١ش‏ 

[حصر أصناف العذاب وتفاصيله] 
٠‏ لعلكٌ تقولٌ: قد أبدعت قولاً مخالفاً للمشهور؛ منكر عند الجمهورء 
إذ زعمت أن أنواع عذاب الآخرة تدرك بنور البصيرة والمشاهدة إدراكاً 

مجاوزاً حدٍ تقليد الشرائع» فهل يمكنك ‏ إن كان كذلك ‏ حصب أصناف 
العذاب وتفاصيله : 

فاعلم أن مخالفتي للجمهور لا أنكرى» وكيف تنكر مخالفة المسافر 
للجمهور؛ فإن الجمهور يستقرون في البلد الذي هو مسقط رؤوسهمء 
ومحل ولادتهم. وهو المنزل الأول من منازل وجودهم . وإنما يسافر منهم 
الآحاد. 


واعلم أن البلدّ منزلٌ البدنِ والقالب. وإنما منازل الروح الإنساني: 


لهف 


عوالم الإدراكات» فالمحسوسات (منزله الأول)؛ والمتخيّلات (منزله 
الغانى)» والموهومات (منزله الثالث) . 

ومادام الإنسان في المنزل الأول فهو دود وفْرّاش. فإنَّ فراش النار 
ليس له إلا الإحساس» ولو كان له تخيل» وحَفْظ للمتخيّل بعد الإحساس لما 
تهافت على النار مرة بعد أخرى. وقد تأذى بها أولاً. فإن الطير وسائر 
الحيوان إذا تأذى في موضع بالضرب يفْرّ منه ولم يعاوده» لأنه بلغ المنزل 
الثاني» وهو حفظ المتخيلات بعد غيبويتها عن الحس . ومادام الإنسان في 
المنزل الثانى بعد فهو بهيمة ناقصة, إنما حدّه أن يحترز عن شيء تأذى به 
مرة» وما لم يتأذّ بشيء فلا يدري أنه يحذر منه . 

ومادام في المنزل الثالث ‏ وهو الموهومات ‏ فهو بهيمة كاملة 
كالفرس مثلاً . فإنه قد يحذر من الأسد إذا رآه أولاً. وإن لم يتأذ به قطاء فلا 
يكون حذره موقوفاً على أن يتأذى به مرة» بل الشاة ترى الذئب أولاً فتحذره» 
وترى الجمل والبقر وهما أعظم منه شكلاً وأهول منه صورة ولا تحذرهماء 
إذ ليس من طبعهما إيذاؤها. وهؤلاء إلى الآن تشاركهم البهائم» فبعد هذا 
يترقى الإنسان إلى عالم الإنسانية فيدرك أشياء لا تدخل في حس ولا تخيل 
ولا توهمء ويحذر به الأمور المستقبلة» ولا يقتصر حذره على العاجلة 
اقتصار حذر الشاة على ما تشاهده في الحال من الذئب» ومن ههنا يصير إلى 
حاديقة الإنسانية . 

والحقيقة هي الروح المنسوبة إلى الله تعالى في قوله : « وَبَفَحْتَ فيه من 
روج 4 [الحجر: 15]» وفي هذا العالم يفتح له باب الملكوت فيشاهد 
الأرواح المجردة عن كسوة التلبيس» وغشاوة الأشكال. وهذا العالم لا 
نهاية له . 

أما عوالم المحسوسات والمتخيلات والموهومات فمتناهية» لأنها 
مجاورة للأجسام» وملتصقة بها والأجسام لا يتصور أن تكون غير متناهية» 
والسير في هذا العالم مثاله الخيالي المشي على الماء» ثم يترقى منه إلى 


ففف 


كَ 


مص اء 
المشي في الهواء؛ ولذلك لما قيل لرسول الله ييةِ : إن عيسى ‏ صلوات الله 
عليه وسلامه ‏ مشى على الماء؛ فقال ‏ عليه السلام -: اتعمء ولو ازداد 
يقيناً لمشى فى الهواء»" . 

وأما التردد على المحسوسات. فهو كالمشي على الأرضء وبينها 
وبين الماء عالم يجري مجرى السفينة» فيها تتولد درجات الشياطين» حتى 
يجاوز الإنسان عوالم البهائم» فينتهي إلى عالم الشياطين» ومنه يسافر إلى 
عالم الملائكة. وقد ينزل فيه ويستقر» وشرح ذلك يطول. وهذه العوالم 
كلها منازل الهدى, ولكن الهدى المنسوب إلى الله تعالى يوجد في العالم 
الرابع » وهو عالم الأرواح» وهو قوله تعالى: لثُلْ إِنَّ آلْمُتَئ مُدَى امه » 
[ال عمران: 7ا/ا]. 

ومقام كل إنسان ومحله ومنزله في العلو وَالتَّسَفْل بقدر إدراكه» وهو 
معنى قول علي رضي الله عنه -: «الناس أبناءً ما يُحسنون». فالإنسان بين 
أن يكون دوداً أو حماراً أو فرساً أو شيطاناً. ثم يجاوز ذلك فيصير ملكا . 

وللملائكة درجات» 0 فمنهم الأرضية» ومنهم السماوية» ومنهم 
المقربون المترفعون عن الالتفات إلى السماء والأرضء القاصرون نظرهم 
على جمال الحضرة الربوبية» وملاحظة الوجه خاصة» وهم أبداً في دار 
البقاء؛ إذ ملحوظهم هو الوجه الباقي» وماعدا ذلك فإلى الفناء مصيره» 
أعني السماء والأرض» وما يتعلق بهما من المحسوسات والمتخيلات 
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والمرهومات» وهو معنى قوله تعالى : « كل مَنْعَليَا ان (ي) ويب ويه ريك و 
لكل وَالإكرار 89> [الرحمن: 5؟9-5ا73]. 


وهذه العوالم منازل سفر الإنسان؛ ليترقى من حضيض درجة البهائم 


)١١‏ رواء الحكيم الترمذي ولا يصح سنده إلى رسول الله يكل . وقد روى ابن أبي الدنيا في 
كتاب اليقين من قول بكر بن عبد الله المزني قال: «فقد الحواريون نبيهم فقيل لهم توجه 
نحو البحر. . .» فذكر أن عيسى عليه السلام قال: الو أن لابن آدم من اليقين شعرة مشى 
على الماء؟, الإحياء: 1147/4. 
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إلى يفاع رتبة الملائكة» ثم يترقى من رتبتهم إلى رتبة العشاق منهمء وهم 
العاكفون على ملاحظة جمال الوجه, يُسبّحون للوجه» ويقدسونه بالليل 
والنهار لا يفثرون. 

فانظر الآن إلى خسّة الإنسان وشرفه» وإلى بُعد مراقيه. في معارجه. 
وإلى انحطاط درجاته في تسفله. وكل الآدميين مردردون إلى أسفل 
السافلين» ثم الذين آمنوا وعملوا الصالحات يترقون منها فلهم أجر غير 
ممنونء وهو جمال الوجهء وبهذا يفهم معنى قوله تعالى: 9 إِنَا عَرَْبِنًا 
[الأحزاب: 17]. لأن معنى الأمانة التعرض للعهدة والخطرء ولا خطر 
على سكان الأرض» وهم البهائم؛ إذ ليس لهم إمكان الترقي من المنزل 
الثالث؛ ولا خطر على الملائكة» إذ ليس لهم خوف الانحطاط إلى حضيض 
عالم البهائم . 

وانظر إلى الإنسان» وعجائب عوالمه كيف يعرج إلى السماء 
العلوي''' رقياً» ويهوي إلى أرض الحقارة هُوياً متقلداً هذا الخطر العظيم 
الذي لم يتقلّده في الوجوده غيره . 

فيامسكين؟ كيف تهدّدْني بالعاقبة» وتخرّفني مجاوزة الجمهور 
ومخالفة المشهورء وبذلك فرحي وسروري. إن الذين يكرهون مني ذلك 
الذي يشتهيه قلبي . فاطو طُومار”" الهذيان, ولا تقعقع بعد هذا بالشّنان" , 


[أصناف عذاب الآخرة] 
وأما مطالبتك إياي بتفصيل عذاب الآخرة» وذكر أصنافه» فلا تطمع 


)1١(‏ في نسخة أخرى: سماء العلو. 

(؟1) طومار: صحيفة. 

(9) في القاموس: وما يقعقع له بالشنان؛ بفتح القافين» يضرب لمن لا يتضع لحوادث الدهر 
ولايروعه ما لا حقيقة له. 


لحف 


كفي 
فضي فذلك داعية إلى الملال والتطويل. واقنع بذكر الأصناف» فقد 
ظهر لي بالمشاهدة ظهوراً أوضح من العيان؛ أن أصناف عذاب الآخرة 
ثلاثة: 

أعني الروحاني منهاء حُرقة المشتهيات؛ وخزي خجلة المفضحات». 
وحسرة فوات المحبوبات . فهذه ثلاثة أنواع من النيران الروحانية تتعاقب 
على روح من آثر الحياة الدنيا إلى أن ينتهي إلى مقاساة النار الجسمانبة» فإن 
ذلك يكون في آخر الأمره فخذ الآن شرح هذه الأصناف” . 

الصنف الأول: حرقة فرقة المشتهيات»: فصورته المستعارة من عالم 
الحس والتخيل» التنين الذي وصفه الشرع. وعدد رؤوسه وهى بعدد 
الشهوات» ورذائل الصفات تلدغ صميم الفؤاد لدغاً مؤلماً» وإن كان البدن 
بمعزل عنه فقدّر في عالمك هذا ملكا مستولياً على جميع الأرضء متمكناً 
من جميع الملاذ متمتعاً بها. مُسْتَهْئََاً بالوجوه الحسان؛ متهالكاً عليهاء 
مشغوفا بالإمارة واستعباد الخلق بالطاعة؛ مطاعاً فيهم. غافصه عدوء(» 
واسترقه واستعمله على ملا من رعيته في تعهد الكلاب» وصار يتمتع بنعمه 
ويتمتع بأهله وجواريه بين يديه؛ ويتصرف في خزائنه وذخائر أمواله 
فيفرقها على أعدائه ومعانديه. وانظر الآن هل ترى على قلبه تنيناً ذا رؤوس 
كثيرة» تلدغ صميم فؤاده وبدنه بمعزل عنه» وهو يريد أن يبتلى بدنه بأمراض 
والام ليتخلص منه ؛ فتوهم هذاء فربما تَشْتَخُ("' به قليلاً من رائحة الحخطمة”؟» 
التي فيها نار الله الموقدة التي لا تطلع إلا على الأفئدة» أعدت لمن جمع مالاً 


وعدّدف يحسب أن ماله أخلده . 


واعلم أن عذاب كل ميت بقدر رؤوس هذا التنين» وعدد الرؤوس 


)١(‏ وفي المطبوعة: الأوصاف. 

(1) قوله: غافصه أي فاجأه وأخذه على غرّة. 

زف في نسخة أخرى: تشم . 

زفق الحطمة : النار الشديدة لأنها تحطم ما يلقى فيها . 


ا 


بقدر المشتهيات» فلهذا من كان أفقر وتمتعه في الدنيا أقل» كان العذاب 
عليه أخف » ومن لاعلاقة له مع الدنيا أصلاً فلا عقاب عليه أصلاً . 

الصنف الثانى : خزي خجلة المفضحات. فقدّر رجلاً خسيساً رذيلاً 
فقيراًعاجزاً» قربه ملك من الملوك ورفعه وقرّاه وخلع عليه» وسلم إليه نيابة 
ملكهء ومكنه من دخول حريمه وجملة خزائنه؛ اعتماداً على أمانته. فلمًا 
عظمت عليه النعمة؛ طغى وبغى» وصار يخون في خزانته» ويفجر بأهل 
الملك وبنانه وسريّاته: وهو في جميع ذلك يظهر الأمانة للملك؛ ويعتقد أنه 
غير مطلع على خيانته. فبينما هو في غمرة فجوره وخيانته» إذ لاحظ 
روزنة''' فرأى فيها الملك مطلعاً عليه منهاء وعلم أن الملك كان يطلع عليه 
كل يوم وليلة. ولكنه كان يغض عنهء ويمهله حتى يزداد خبثاً وفجوراً. 
ويزداد استحقاقاً للتكال» ليصب عليه في الآخرة أنواع العذاب صباً. 

فانظر الآن إلى قلبه كيف يحترق بنار الخزي والخجلة؛ وبدنه بمعزل 
عنه. وكيف يود أن يعذب بدنه بكل عذاب وينكتم خزيه؛ فكذلك أنت 
تتعاطى في الدنيا أعمالاً هي مشتهياتك. ولتلك الأعمال أرواحٌ وحقائق 
خبيثة قبيحة؛ وأنت جاهل بها معتقد حسنها. فينكشف لك في الآخرة 
حقائقها في صورها القبيحة؛ فتختزي» وتخجل خجلة تؤثر عليها آلاماً 
بدنية . 

فإن قلت : كيف ينكشف إلي أرواحها وحقائقها؟ فاعلم أن ذلك لا 
تفهمه إلا بمثال. فمن جملته مثلاً أن يُؤْذْنَ المؤذن في رمضان قبل الصبح» 
فيرى في المنام أن بيده خاتماً يختم به أفواه الرجال وفروج النساء» فيقول له 
ابن سيرين : هذا رأيته لأذانك قبل الصبح . فتأمل الآن أنه لما بَعْدَ بالنوم قليلاً 
عن عالم الحس الجسماني» انكشف له روح عمله. لكن لما كان بَعْدُ في 
عالم التخيل ‏ لأن النائم لا يزول تخيله بالنوم -غشاه الخيال بمثال متخيل » 
وهو الخاتم والختم؛ ولكنه مثال أدل على روح العمل من نفس الأذان. لأن 


)١‏ روزنة: الكوة» النافذة؛ والكلمة فارسية. 


لوكا 


عالم المنام أقرب إلى عالم الآخرة. فالتلبيس فيه أضعف قليلدٌ لبن تخلو 
عن تلبيس» ولأجله يحتاج إلى التعبير . 

ولو قال قائل لهذا المؤذن: أما تستحي أن تختم أفواه الرجال وفروج 
النساء؟ لقال : معاذ الله أن أفعل هذاء فلأنْ أقدّمَ ويضرب عنقي أحب إلى من 
أن أفعل ذلك . فهو ينكره. لأنه يجهله. مع أنه فعله لأن روحه قاصرة عن 
إدراك أرواح الأشياء وحقائقها. 

وكذلك لو أكلت لحماً طيباً على اعتقاد أنه لحم طيرء فقال قائل : أما 
تستحي أن تأكل لحم أخيك الميت فلان؟ لقلت: معاذ الله أن أفعل ذلك 
ولأنْ أموت جوعا أهون عليّ من ذلك فنظرت فإذا هو لحم أخيك الميت قد 
طبخ وقدّم إليك ولبّس عليك . 

فانظر كيف تختزي وتفتضح ب وبدنك في معزل عن ألمه . فكذلك 
يرى المغتاب نفسه في الآخرة؛ ولأن روح الغيبة تمزيق أعراض الإخوان 
والتفكه بها. 

وفي عالم الآخرة تنكشف أرواح الأشياء وحقائقهاء وكذلك لو كنت 
ترمي حجارة إلى حائط » فقال لك قائل؛ أماتستحي أن تفعل ذلك . والحجارة 
ترتد من الحائط وتقع في دارك؛ وتصيب حدقة أولادك. فقد غيبت7©) 
أحداقهم كلهم ؛ قلت : معاذ الله أن أفعل ذلك . فقال: أدخل دارك . فدخلت 
فإذا هو كذلك . فانظر كيف تفتضح ويحترق قلبك تحسراً على عملك الذى 
ظننته هيناً وهو عند الله عظيم . وهذا روح حسدك لأخيك» فإنك تحسده ولا 
تضره؛ وتنعكس عليك ويهلك دينك. وتُنقلٌ حسناتك إلى ديوانه وهى قرّة 
عينك ‏ لأنها سبب سعادة الأبدء فهي أعز من حدقة الولد فإذا انكشف لك 
هذه الروحء فانظر كيف تحترق بنيران الفضيحة وبدنك بمعزل عنه . 

فالقرآن كثيراً ما يعبّر عن أرواح العمال» ولذلك قال الله تعالى فى 


)00( في نسخة أخرى : عميت. 


ذا 


الغيبة : « آِيِبُ أحَدْسكُم أن يَأحكُلَ لَحْمَ له مَِدا مم4 [الحجرات : 
.]١١‏ وقال الله تعالى في الحسد: « ييا 


ا 


دش يكن نيك عل شيك > 
[يونس: 737]. 

فيكفيك من الأمثلة مثال الأذان والغيبة والحسد. فقس عليه كل فعل 
نهاك الشرع عنهء فذلك لقبح روح الفعل وحقيقته؛ وحسن ظاهره. أي 
ظاهره حسن للبصر الظاهرء وباطنه قبيح للبصيرة الناظرة من مشكاة نور الله 
تعالى. 

وعن هذا عبر الشرع حيث قال: تعرض الدنيا يوم القيامة في صورة 
عجوز شوهاء زرقاء» صفتها كيت وكيت. لا يراها أحد إلا ويقول: أعوذ 
بالله منهاء فيقال: هذه دنياكم التي كنتم تتهالكون عليهاء فيصادفون في 
نفوسهم من الخزي والفضيحة ما يؤثرون النار عليها . 

وإن أردت أن تفهم كيفية هذه الخجلة» فاسمع حكاية رجل من أبناء 
الملوك؛ زوج بأجمل امرأة من بنات الملوك. فشرب تلك الليلة فسكرء 
وأخطأ باب الحجرة فخرج من الدار» وضلّ فرأى ضوء سراج فقصده على 
ظنَ أنها حجرتهء فدخل الموضع فرأى جماعة نيام فصاح بهم فلم 
يجيبوه؛ فظن أنهم نيام فطلب العروس فرأى واحدة نائمة في ثياب جديدة 
فظن أنها العروس. فضاجعها وأخذ يقبلها ويغشاهاء ويجعل لسانه في فيها 
ويمتص ريقها متلذذاً بذلك في سكره غاية التلذذ» ويتمسح بالرطوبات التي 
تصيبه من جميع بدنهاء على ظن أن ذلك عطر ادّخرته له. فلما أصبح أفاق 
فإذا هو في ناووس المجوس» وإذا النيام موتى . وهذه عجوز شوهاء قريبة 
العهد بالموتء. عليها الحنوط وكفئنها الجديد. فصادف في فمه وأنفه من 
رطوبات ريقها ومخاطهاء وعلى بدنه من قاذورات أسافلها. فإذا هو من قرنه 
إلى قدمه ممتلئ في قاذوراتهاء ثم تفكر في غشيانه إياها وابتلاعه ريقهاء 
فهجم على قلبه من الخزي ما تمنَّى أن يخسف الله به الأرض . حتى ينسى ما 


رة# ل اي 


جرى عليه» ولا يزال يعاود ذكره ولا ينساه أصلاًء «يَوْمّ تَجدٌ كل نَنْسٍ ما 


النكنا 


نكن 


5 
مم ا 0 1 1 


تملك من حبر تيا وما يلف ون رو :4 6 ينها وَبَيْتَهه مدأ بعِيداً * 
[آل عمران: .]7١‏ وبدنه بمعزل من هذه المخازي والآلام؛ وهو في عذاب 
دائم من الغثيان والقيء» وتذكر تلك المخازي. ويحذر أن يطلع عليه أحد 
فيتضاعف حزنه؛ فإذا هو بأبيه وجميع حشمه قد جاؤوا في طلبه. واطلعوا 
على جميع مخازيه. . فهذه حال من تمتع بالدنياء ينكشف له كذلك في 
الآخرة روحه وتحفيقته 1 وهي معن قوله تعالى: # رَحَصّلّ ماف اَلصّدُررٍ # 
[العاديات: .]٠١‏ أي يعرض عليها حاصلها أي روحها وحقيقتهاء وهي 
معنى قوله تعالى: بَوْمَ بل ألتَرَآبرٌ 4 [الطارق: 4] أي يكشف عن أسرار 
الأعمال وأرواحها القبيحة أو الحسنة؛ وكما أن ألذ الأطعمة رجيعه ('' أقذر 
وأنتن» فألذ تنعمات الدنيا وحاصلها وسرها في الآخرة أقبح وأفضح . 
ولذلك شبه رسول الله ب الدنيا بالطعام. وعاقبته بالرجيع . 

الصنف الثالث : : حسرة فوات المحبوبات» فقذّر نفسك مع جماعة من 
أقرانك دخلتم في ظلمة» ٠‏ فكان فيها حجارة لا يُرى ألوانهاء فقال أقرانك : 
احمل من هذا ما تطيق» فلعله يكون فيها ما ينتفع بها(" إذا خرجنا من 
الظلمة ؛ تقلت اقماذا أصنع بها انسمل في التغال لها راك بتقمى ونيا 
وأنا لا أدري عاقبتها؛ ما هذا إلا جهل عظيم فإن العاقل لا يترك الراحة نقداً 
نما يتوقعه نسيئة» ولا يستيقنه . فأخذ كل واحد من أقرانك ما أطاق أخذف 
وأعرضت عن ذلك تستحمقهم وتسخر بهمء لأنهم ينوؤون تحت أعبائه 
وثقله؛ وأنت مرفه في الطريق تعدو وتضحك منهم . فلما جاوزوا الظلمة 
نظرواء فإذا هي جواهر ويواقيت يساوي كل واحد ألف دينار. فأقبلوا على 
بيعها وتوصلوا بها إلى الجاه والنعمة وأصبحوا ملوك الأرض. فأخذوك 
دي اك او الور 
الطعام. فكيف ترى اشتعال نيران الحسرة ة في قلبك. وبدنك بمعزل منه؟ 


00( رجيعه : مايقذف من الجوف عبر الفم . 
(؟1) في نسخة أخرى! به. 


>38 


وكم تقول : ل يَحَمَرَقَ عل ما َرلتُ فى بن أله 4 [الزمر :0 وظأوْتُوَدٌ 
تمل َيه ألِّى كُننَصمَلُ 4 [الأعراف : 07] فتقول لهم: : أفيضوا علينا مما 
أفيض عليكم » ٠»‏ فيقولون لك : هذا حرام عليك» ألم تكن تسخر منا وتضيحك 
ل ا ا ا 
قلبك من التحسر ولا ينفعك التحسر ولكن تتسلى وتقول: الموت يخلصني 
من هذا. 

فاعلم أن حال تارك الطاعات في الآخرة كذلك ينكشف له؛ ولكن لا 
مطمع في الموت المخلّص. بل هي حسرة أبدية دائمة» والألم يتضاعف 
كل يومء وإن كان البدن بمعزل عنه» وعنه العبارة بقوله تعالى: 9 أَفيصُواً 
عَيَِا من أَلْمَاهِ أو م مِنَا رتَقَحكُمْ مد الوا رت ك أله حَرَّمَهُمَا عل الكبنريت » 
[الأعراف : 6]. 

وكذلك يفيض على أهل المعرفة والطاعة من أنوار جمال الوجه ما 
يحصل به من اللذة مبلغ لا يوازيه نعيم الدنياء بل يعطى آخر من يخرج من 
النار مثل الدنيا عشر مرات كما ورد في الخبر”"2. لا بمعنى تضاعف المقدار 
بالمساحة بل بتضاعف الأرواح . كما أن الجوهر يكون عشرة أمثال الفرس » 
لا بالوزن والمقدارء بل بروح المالية» إذ قيمته عشرة أمثاله . 

واعلم أن تحريم تلك اللذات وإفاضتها عليهم ليس من جنس تحريم 
الرجل نعمه على عبده بغضب أو باختيارء حتى يتصور تغيره» بل هو 
كتحريم الله تعالى على الأبيض أن يكون أسود في حالة البياض» وعلى 
الحار أن يكون بارداً في حالة الحرارة» وذلك لا يتصور فيه التبديل . 

بل مثال ذلك أن يقول للعالم الكامل رجل شيخ هرم من الجهال الذي 
كان بليداً في أصل الفطرة» ولم يمارس قط علماً ولم يتعلم لغة : أفض على 


)00 نياط : شريان أو هو العرق الغليظ المتصل بالقلب فإذا انقطع مات صاحبه من فوره. 
(؟) رواهمسلم والترمذي. 
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قلبي من دقائق علومك؛ فيقول: إن الله حرّمه على الجاهلين. معناه أن 
الاستعداد لقبوله إنما يكتسب بذكاء فطري» وممارسة طويلة للعلم؛ بعد 
تعلم اللغة العربية» وأمور أُخَر كثيرة. وإذا بطل الاستعداد وفات استحالت 
الإفاضة» كما يستحيل إفاضة الحرارة على البرودة مع بقاء البرودة؛ فلا 
تظنن أن الله تعالى يغضب عليك فيعاقبك انتقاماً. ثم تخدع نفسك برجاء 
العفو فتقول: لم يعذبني ولمْ يضره معصيتي؟؛ بل يلزم العذاب من المعصية 
كما يلزم الموت من السم. 

واعلم أن هذه الحسرة دائمة لأن منشأها تضاد صفتين لا يزول 
تضادهما أبداً. مثاله أن الذي يعلق بحبل في عنقه أو رجله إنما يتألم لتضاد 
الصفتين؛ لا لصورة الحبل والتعلق. لكن صفته الطبعية تطلب الهويٌ إلى 
أسفل » والمنع القهري بالحبل يمانع الصفة الطبعية فيتولد الألم فيه من 
تمائعهما. 

فكذلك الروح الإنساني من الروح الروحاني الإللهي بأصل فطرتهء 
فله بحكم الطبع حنين وشوق إلى عالم العلوء عالم الأرواح» وإلى مرافقة 
الملا الأعلى. ولكن أغلال الشهرات وسلاسلها يجذبها إلى أسفل 
السافلين» وهي شهوات الدنياء وهي صفة عارضة قهرت الصفة الطبعية» 
ومنعتها عن نيل مقتضاهاء والألم يتولد من بينهماء والنار أيضاًء إنما تؤلم 
للمضادة؛ فإن الملائم للتركيب بقاء الاتصال. والنار تضاد الاتصال 
بالتفريق بين الأجزاء. ولو لم تكن قد رأيت النارء وسمعت بأن شيئاً لطيفاً 
لينأ يماسٌ بدنك فيؤلمك. لاستنكرته وقلت: شيء لا صلابة فيه كيف يؤلم 
باللمس؟. 

واعلم أن التضاد مؤلم؛ سواء كان بسبب خارج أو داخل. فإن سم 
العقرب في العضو يؤلم لفرط برودته المضادة لحرارة البدن» فلا تظن أن 
الالام كلها تدخل من خخارج» فإن قلت : إن العقرب إنما لدغت من الخارج » 
فاعلم أن ألم السن وألم العين لا يقصر عنه» وإنما سببه انصباب خلط داخل 


مضاد لمزاج العين والسن» وليس ذلك بأهون من لدغ العقرب والحية . 

واعلم ان تضادٌ الصفات في القلبء يؤلم القلب إيلاماً لا ينقص عما 
يؤلم السن والعين» ومثاله في أضعف الصفات. أن البخيل المرائي إذا طلب 
منه عطية على ملأ من الناس عند من يريد أن يعرفوه بالسخاء؛ يتألم قلبه 
لتضاد صفتين» إذ البخل يتقاضاه أن لا يُعطي» وحب الجاه يتقاضاه أن 
يعطي » وقلبه بين هاتين الصفتين كشخص يُنشر بمنشار بنصفين» فهذا مثال 
حسرة الفوْت وعِظَيمها بقدر ما يتكشف من جلالة قدر الفائت» ولا تعلمه 
بالحقيقة في هذا العالم» بل في عالم الكشف» وهو نبأ عظيم أنتم عنه 
معرضون . 

واعلم أن هذه الأصناف الثلاثة» لها ترتيب: 

فالصنف الأول: الذي يلقاه الميت المعذب» هو حرقة فرقة 
المشتهيات ١‏ وذلك تنين حب الدنياء ولذلك أضيف ذلك إلى القبر. وإنما 
سيق هذا لأن أغلب الأشياء على قلب الميت في الحال فراق ما يفوته في 
الدنيا من جاه ومال ومنصب ونعمة؛ ثم بعد ذلك ينكشف له أرواح الأعمال 
وحقائقها القبيحة» وذلك عند الانغمار التام في الموت. وبُعدٍ العهد بغشاوة 
صفات الدنيا. وكل ما كان إمعانه في الموت أشدء فهو للكشف أقبل» 
فيفيض عند ذلك عليه الخزي والفضيحة» ولذلك أضيف هذا إلى القيامة» 
لأنه وسط بين منزل القبر وبين دار القرار. ولذلك قال الله تعالى: يوم لا 
يخْرِى أله بودن ءامَثوأْمعَمٌ4 [التحريم : 8] أي يوم القيامة . 

وأما حسرة فوت المحبوبات» فيستولي عليه آخراً عند دار القرار في 
النارء ففيها يقول: « لَيِسُواءكَِاينَ الك أو مِنَارََقَحكُمْ لم4 [الأعراف : 
0]. وذلك أن يُعد العهد عن الدنيا ربما يخفف عنه عذاب النزوع وطلب 
الرجوع إليها . 

وطول العهد بالكشف» يوجب خروجه عن خزي الافتضاح. فإن 
سَوْرة عذاب الخزي تكون عند هجوم الافتضاح» ثم يألف الفضيحة 


ام ؟ 


6 
لكوي عا بطر تن ربالا ع ا 
الفوائت ؛ ثم تبقى حسرة الفوت آخرآء ويشبه أن يكون ذلك لا آخر له . وهذا 
كله تعرفه قطعا إذا عرفت نفسك؛ وعرفت أنك لا تموت» لكن تعمى 
عينك؛ وتصم أذنك. وتفلج أعضاؤك . 

فأما الحقيقة التي أنت بها أنت؛ فلا تفنى بالموت أصلاًء بل يتخير 
حالك فقط؛ فيبقى معك جميع معارفك؛ وإدراكاتك الباطنة. وشهواتك, 
وإنما تعذبك بفراق ما أحببت» وافتضاحك بظهور ما ينكشف فى تلك 
الحال» وتحسرك على فوات ما تعرف عظم قدره بعد الموتء لا قبله؛ وهذا 
كله مقدمات العذاب الحسي البدني: وذلك أيضاً حق. وله ميعاد معلرم 
كما وردبه الآي والأخبار. 

فاقنع الآن بهذا القذر. فإن هذا الكلام يكاد يجاوز حد مثل هذا 
الكتاب. ولابدٌ وأن يحرك سلسلة الحمقى والجاهلين. ولكنهم أخس من 
أن يلتفت إليهم . قال الله تعالى : لامَأعَرضَ عن من َولَ عن ْنا ويد إلا اكيز 
لديا 4 [النجم: 9 فلنقتصر على هذا. ولنختم به (الأصول الأربعين). 
لنختم به كتاب (جواهر القرآن)؛ ومن طلب مزيداً على هذا فليطلبه من كتاب 
ذكر الموت من كتب الإحياء . فالغرض الأظهر من هذا الكتاب. التلويحات 
مع التشويق إلى الاستقصاء المذكور في ذلك الكتاب . ففيه تنكشف أسرار 
علوم الدين» ولا يفتر عن طلبه إلا مشغوف بالدنيا لا يطلب من العلوم إلا ما 
يتخذه شبكة للحطام» وآلة لكسب الحرام» فلا يناسبه علوم ذلك الكتاب 
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اعلم أنا قد نبّهناك وشرَّقناك ؛ فإن أعرضت عن الإصغاء أو أصغيت 
بظاهر قلبك». كما تصغي إلى الكلام الرسمي» فقد خبتَ وخسرتٌ» وما 
ظلمت إلا نفسك ٠‏ « ومن أله مسن مرت َي وص عات مدت يكل 
نا بَعَنَاعَل فُنُوبهج أحِنٌ أن يََْهُوه وف اذا وف وَإن تدهم ِل ألْجُرَئ من 


سم راوسا ءة اج 


تدكا إِذَايدا4 [الكهف: لاه] , 

وإن أصغيت إصغاءً ذي فطنة وبصرٍ حديد؛ وتفكرت تفكر من له قلب 
عتيد» وقد ألقى السمع وهو شهيدء فاخرج عن جميع ما يصدك عن سلوك 
الصراط المستقيم» وما يصد عنها إلا حب الدنيا والغفلة عن الله تعالى واليوم 
الآخر. 

وتستهيد اا تترزع كليك "ريوع سام عدي ولاه المع ذلك يد 
صفاء الذهن. فتُفكر في شأنك وتنظر في مبدئكٌ ومعادكء وتحاست 
نفسك 

وتقول لها: إني مسافر وتاجر» وربحي سعادة الأبد ولقاءً الله تعالى 
السرمد''؟ وخسراني شقاوة الأبد والحجابٌ عن الله تعالى ورأس مالي 
عمري» وكل نفْسٍ من الأنفاس كنز من الكنوز» وجوهرة من الجواهر”"» إذ 
تجارته”" به سعادة الأبد. وأي كنز أعظم من هذاء وإذا فَنِيَ العمر انقطعت 
التجارة وحصل اليأس . وهذا اليوم يوم جديد قد أمهلني الله تعالى فيه» ولو 
توفاني لكنت أشتهي أن يُرجعني إلى الدنيا لأعمل صالحاً. 


)١(‏ السرمد: زيادة من المخطوطة. 
(؟) في المخطوطة (زيادة): ليس لقيمته من الدنيا شي يساويه . 
(7) في المخطوطة: إذ تصطاد. . 
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فاحسبي يانفسي أنك توفيت ورجعت إلى الدنيا يوماً واحداً. 
واجتهدي في هذا اليوم الواحد» وانظري لنفسك ٠‏ فإن لم تُمْهَّلي للغد فقد 
استوفيت ربح هذا اليوم ولم تتحسري. وإن أمهلت فاستأنفي للغد مثل ذلك 
ولا تخدعي نفسك بتمني العفو ٠‏ فإن ذلك ظن قد يكذبء ولا ينفع التحسر. 

ثم هبْ أنه قد عفي عنك. أليس قد فاتك ثواب المحسنين ؛ وناهيك 
به حسرة وندامة . 

فإذا قالت نفسك : ماذا أعمل وكيف أجتهد؟ . 

فتقول: : اتركي ما يفارقك بالموت؛ والزمي بدك اللازم وهو الله تعالى 
واطلبي الأنس بذكره. 

فإذا قالت : فكيف أترك الدنيا؟ فقد استحكمت علائقها في قلبي . 

فتقول: : أقبلي على قطع علائقها من باطن القلب» ٠‏ كما علمناك في 
الأصول العشرة من المهلكات . ففتشي عن أغلب علاقة من علائقها من حب 
مال أو جاه أوحسب أوعداوة أوشهوة بطن أو فرج أوغير ذلك من المهلكات 


فليس إلا أن تتفكر في عظم آفاتها وإهلاكها إياك؛ فتنعبث لمجاهدتها 
ومخالفة مقتضاهاء فقد تخلصت منها وأيدك الله بتوقيقه ومعونته . 


ثم تقول: فقدّري أنك مريضة العمر مدة الحياة» قد أنباك طبيب 
تظنين صدقه أن ملاذً الأطعمة تضرك» وأن الأدوية البشعة تنفعك» أليس 
تتصبرين بقوله على مرارة الدواء طمّعاً في الشفاء؟ ألست تتصبرين على الكدّ 
والتعب في السفر الطويل طمعاً في الاستراحة في المنزل» وأنت مسافرة 
ومنزلك الآخرة؟ ؟ والمسافر لا يستريح ويتحمل التعب والكدٌّ فإن استراح 
انقطع في الطريق وهلك . 


وتقول يانفس: ما الذي تطلبين من الدنيا؟ . 


إن طلبت المال ووجدتهء وهيهات» فتكون في اليهود جماعة أغنى 


وإن طلبت الجاه ونلت» وهيهات» فتكون في أجلاف الأتراك 
وحمقى الأكراد من يستولي عليك» ويكون جاهه أعظم من جاهك. فإن 
كنت لا تدركين آفة الدنيا وشدة عذابها فى الآخرة وبلائهاء أفلا تترفعين عنها 
لخسة شركائها؟ أما تعلمين أنك لو أعرضت عن الدنيا وأقبلت على الآخرة» 
ري ا ل هين 
الدنيا كان فى اليهود والحمقى من سبقك بها. فأفٌ لدنيا سبقك بها حمير 
فتفكري يانفس» وانظري لنفسك, فلا ينظر لك أحد غيرك . 

وكذلك لا تزال تناظر نفسك حتى تطاوعك على سلوك الصراط 
المستقيم إلى الله تعالى . فهذه المناظرة أهم لك- إن كنت عاقلاً من مناظرة 
الحنفية والشافعية والمعتزلة وغيرهم. فلم تعاديهم وتجادلهم ولا يضرك 
خطؤهم ولا خطأغيرهم؛ ولاهم يقبلون منك ولا أنت تقبل منهم الصواب ء 
وإن صار أظهر من الشمس . وتترك أعدى عدوّك بين جنبيك لا تنازعه ولا 
تناظره» بل تساعده على ما يطالبك به من شهواته الباطلة الباطئة . فتستنبط 
بالفكر الدقيق الحيل لقضاء الشهوة؛ هل هذا إلا عين الانعكاس والانتكاس 
على قمة الرأس؟ فهل رأيت قط رجلاً يشاهد تحت ثوبه حيات وعقارب 
أقبلت عليه لتهلكهء فأخذ المروحة ليدفع الذباب عن وجه غيره؛: فهل 
يستحق من يفعل ذلك إلا الخزي؟ . 

فاعلم أن هذا حالك في اشتغالك بمناظرة غيرك» وإعراضك عن 
مناظرة نفسك. وفي هذا المعرض ينكشف لك روح عملكء» يوم تبلى 
السرائر. كما نبِهئْكَ على كيفية مكاشفات الآخرة بأسرار الأعمال 
وأرواحها. وما لم تناظر نفسك مدة طويلة» لا تخْلَّيكَ لمناجاة ربك وذكره 
والإقبال عليه . ثم طريقك مع النفس - إذا خالمَئْك أن تعاقبها بما يزجرهاء 
وتعلم أنها كالكلب» لا يتأدب إلا بالضرب . 

وإن أردت أن تعلم طريق مناظرتها ومراقبتها ومحاسبتها ومعاقبتها 
فاطلبه من كتاب المحاسبة والمراقبة (في الإحياء) فإن هذا الكتاب لايحتمله ؛ 
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والله تعالى يوفقنا وإياك بفضله وجوده وكرمه إلى طريق الحق وتأييده» 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


اع ال ا الفهرس 


تقديم الكتاب 0/4 لز مام ولو كلذ لامع بور ري ها ابي 6 1 جاع للا تارود ا لد 1 كي 


القسم الأول 
«العقائد» في جمل العلوم وأصولها 

الأصل الأول : في الذات 10006 01 1 21270710#0 
الأصل الثاني : في التقديس سأكو كو وه اد 
الأصل الثالث : في القدرة 000 
الأصل الرابع : في العلم 11 
الأصل الخامس : في الإرادة يجب حامق موت مجر اا رج وا 
© الكلام في معتقدات القدرية والجبرية والمعتزلة 200 

© الكلام في تعريف القضاء والقدر وتوضيح البحث فيهما 
بمثال صندوق الساعات مدع له ونع 6 ولو بوم عه ل وروا واج 
الأصل السادس : في السمع والبصر ل ار 2 
الأصل السابع : في الكلام 1 جنا ححا ول ا لدم 0 
الأصل الثامن : في الأفعال 00 
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الأصل التاسع : في اليوم الآخر 0 0 201110 
الأصل العاشر : في النبوة أن و ل ا 


خاتمة في التنبيه على الكتب التي تطلب فيها حقيقة هذه العقيدة 


القسم الثاني 
في الأعمال الظاهرة 
الأصل الأول : في الصلاة والكلام في التحفظ عليها 5252501 


الأصل الثاني : في الزكاة والصدقة وبيان بعض أسرارهما 508 


الأصل الثالث : في الصيام 


© الكلام في أن طب القلوب قريب من طب الأبدان 


ك3 الآداب الظاهرة 
© الأسرار الباطئة 


9 الكلام في الفناء في الله والذهاب إليه 
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© الكلام في درجات أسرار الصوم عدون لعجب ل ا 
الأصل الرابع : في الحج وآدابه وأسراره الم 0 
الأصل الخامس : في قراءة القرآن ا ب ع ل ل 


الأصل السادس: ذكر الله عز وجل في كل حال وله أقسام 6 
© الكلام في أن القرآن هو المشتمل على صنوف المعارف . . 

الأصل السابع : في طلب الحلال لطي لش ور 0 
© طيب المطعم له خاصية في تصفية القلب 520000-5 
© إياك أن تشدد على نفسك فتقول أموال الدنيا كلها حرام : 


78 


ا 


3 


الأصل الشامن : في القيام بحقوق المسلمين وحسن الصحبة 


معهم وكيفية المعاشرة مع عموم الخلق وغير 
ذلك من الأخلاق والآداب الفاضلة 0 


© من أصول الدين فى الصحبة اتخاذ الاخران فى الله 3 
من أصول الدين في م خوان في 


الأصل التاسع : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 000107 


» الساكت عن المنكر شريك فاعله و قاع شعيت 


الأصل العاشر : في اتباع السنة وج تسح واد او ا ا 


211111111010111 أسزار الاتباع اا اا ا‎ ٠. 
اتباع السنة في العبادات ع حوره ا د ياك 1 لو رزو جا 3 جد مد‎ 5 


القسم الثالث 
في تزكية القلب عن الأخلاق المذمومة 


الأصل الأول: في شره الطعام و قاع ع كه لح معدم ويم بو روا لالم حم 


» تعظيم الجوع ومناسيته لطريق الآخرة ا 0 
9 التدرج في التقليل من الطعام "ده ا جد كلو بع ليق بق كنف روا في با 8 


الأصل الثاني : في شره الكلام 000 


0 آفات اللسان ا م ل ال‎ ٠ 


© تفصيل بعض هذهآفات اللسان و اتجيد و ا 1 
© الكذب حرام في كل شيء إلا لضرورة م 0 
© الآفة الثانية الخيبة دس ب م و و 10 
© متى يرخص بالغيبة؟ ا ا 0 
© علاج النفس وكفها عن الغيبة أن يتفكر في الوعيد الوارد فيها 
© الآفة الثالثة المراء والمجادلة ما ا 


3/ 
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0 
© الآفة الرابعة المزاح 0000 

٠.‏ الآفة الخامسة المدح . وفي المدح ست آفات 

٠‏ © حق على الممدوح أن يتأمل في خطر الخاتمة 
الأصل الثالث : في الغضب 2 
٠.‏ بيان دواء الغضب وعلاجه 


الأصل الرابع : في الحسد 0000 


© الحسد من الأمراض العظيمة للقلب ولا يداوى إلا بمعجون 


العلم والعمل ا 

© كيف تتخلص من إثم الحسد؟ 000 
الأصل الخامس : في البخل وحب المال 00 
أصل الببخل حب المال ارس ب وب ل ا 


© معرفة مقدار الكفاية من المال 
© المال كالدواء 


إن فهم علاج البخل تع اله ايو موه مرا لوال الى 


© حقيقة الجاه ملك القلوب 0 
و الرفعة والكمال 000 


الأصل السابع : في حب الدنيا 0000 


© من عرف نفسه عرف ربه وعرف زيئة الدنيا وعرف الآخرة . 


© الدنيا مزرعة الآخرة . 
© عداوةالدنيا للآخرة . 
© مر: لابسر , الدنيا ببدنه لا يخلو قلبه منها 000 
الأصل الثامن : في الكبر ا 0 
© حقيقة الكبر أن يرى نفسه فوق غيره 0 
© العلاج الجملي لقمع رذيلة الكبر 20 
© العلاج التفصيلي للكبر كه 
الأصل التاسع : في العجحب لاجم ا ا 
© حقيقة العجب استعظام النفس 01 
© العجب جهل محض فعلاجه العلم المحض . 
© من العجائب أن يعجب العاقل بعلمه 52200 
الأصل العاشر : في الرياء عا مم وام ل 0 
© حقيقة الرياء طلب المنزلة في قلوب الناس . 
© الرياء على درجات ات ورك اماو 1 
© ماتحصل به المراءاة تح و ا ال 
» بعض الرياء جليّ وبعضه أخفى من دبيب النمل 


لعلك تقول ما أقدر على انفكاك الرياء الخفي 20000 


5 


خائمة في مجامع الأخلاق ومواقع الغرور فيها 


5 طريقٌ إصلاح هذه الأخلاق كلها المجاهدة والرياضة 1 
© قد تظن بنفسك حسن الخلق وأنت عاطل عنه 1 
© ينبغي أن تتفقد هذه الأخلاق من قلبك وتبدأ بالأهم 0000 


© لو كنت من أرباب البصائر ا 


القسم الرايع 


في الأخلاق المحمو دة 


الأصل الأول: التوبة فإنها مبدأ طريق السالكين 


© حقيقة التوبة الرجوع عن طريق البعد : 
© إذا عرفت حقيقة التوبة انتكشف لك أنها واجبة 


© الإنسان لا يخلو عن ذنب 00000 


٠.‏ التوبة إذا اجتمعت شرائطها فهي مقبولة لا محالة ا 


© علاج التوبة حل عقدة الإصرار .... 
© التوبة من الذنوب كلها مهمة 0 
الأصل الثانى : فى الخوف ش15 
© حقيقة الخرف من اله تغالق 00006 
© علاج الخوف وتحصيله على رتبتين - 
© الخوف سوط يسوق العبد إلى السعادة 
الأصل الثالث : في الزهد امون ا 
© للزهد في الدنيا حقيقة وأصل وثمرة . 


© كمال الزهد هو الزهد في الزهد 0000 


1 الزهد باعتبار الباعث عليه على ثلاث درجات‎ ٠. 


الزهد باعتبار ما فيه من الزهد على درجات 


« الزهد أن تنزوي عن الدنيا طائعاً 8 5ظ32 


© الصبر له ثلاث درجات ا ام ل 


« الحاجة إلى الصبر عامة في جميع الأحوال 


لي يتمكن من كمال الشكر من شرح الله صدره 


الأصل السادس : الإخلاص والصدق 0 
© حقيقة النية مضع حلي ل بناجا سو ام ا و 
» النية أحد جز أي العبادة ا 00 
© اجتهد أن تستكثر من النية 21000 
© النية لا تدخل تحت الاختيار 6 


© حقيقة الإخلاص في النية مور ل 1 
© شوائب الإخلاص في النية ا ل 


الأصل السابع : في التوكل ا ا و ا ال 
© حقيقة التوكل عبارة عن حالة يصدر عن التوحيد 
© هذا التوحيد له لبان وقشران 2000 


© حقيقة التوكل إنما يستدعي توحيد الفعل 010ظ 
ه لايكفي الإيمان بتوحيد الفعل مس ا ا ا ا 
© درجات التوكل 11711010 
© متى يكون الادخار محموداً 35705000 
الأصل الثامن : في المحبة 0000 
© المتكلمون أنكروا محبة الله تعالى دوك 4 ل اك بن 


كل لذيذ محبوب فإن قوي الميل سمي عشقاً ا 1 
© ما معنى الصور الجميلة الباطنة ونا ا 


© لذة العارف في الدنيا قوع مط ا الع 0 
© لذة النظر إلى وجه الله الكريم ا 
© لذة النظر أعظم من لذة المعرفة اممف تسو ا 
© لماذا ضعفت شهرة معرفة الله تعالى؟ 500000 
© للمحبة علامات كثيرة اال ما م و ا 
الأصل التاسع : الرضاء بالقضاء 111 
© كيف يتصور الرضا؟ ل ل بو وت ا ا و و 


الأصل العاشر: ذكر الموت وحقيقته وأصناف العقوبات الروحانية . . 
© الموت عظيم هائل وما بعده أعظم 52500000 
© أصل الغفلة طول الأمل لبسو وجا ا الف 


5084 


© حقيقة الموت وماهيته وإحباق وج لبج امر ع تو وت ور 
الروح لا تفنى بالموت الوم د وو ا 1 
٠.‏ التحقيق في عذاب القبر ل م اه 
© هل يعدم الإنسان بالموت؟ ----- 00 0000ظ2 
© المشهور من عذاب القبر ال وم لوو لماع مهي امام اد 
© الميت لا يرى ويشعر بما لا يراه مَنْ حوله بيبل ةنميه 
حصر أصناف العذاب وتفاصيله م ع و 


أصناف عذاب الآخرة 0 1[ 0[ [ زؤ[ؤ[ؤ[ ز[ز[ز[ز1ز 1[ 12111111111 


خاتمة : في مناظرة النفس ا ا اا ل 1 


خض 
فق 


